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إسرائيل ترى أن تقدم الأسد يخدم مصلحتها... و«ألغام» أمام هجوم النظام على إدلب

«فك الاشتباك» بالجولان في عهدة موسكو
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«أزمة القس» تهوي بالليرة التركية إلى أدنى مستوى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شهدت حدة التوتر السياسي 
بين أنقرة وواشنطن، على خلفية 
قــضــيــة الـــقـــس أنـــــــدرو بـــرانـــســـون، 
تــــصــــعــــيــــدا انــــعــــكــــس عــــلــــى قــيــمــة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي بلغت أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا. فــقــد أعــلــنــت تــركــيــا 
أمــــس أنــهــا ســتــرد «بــالمــثــل ودون 
تــــأخــــيــــر»، عـــلـــى فــــــرض الـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات ضـــد وزيـــري 
ـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــتـــركـــيـــين  ــــــعــــــدل وال ال
لـــــدورهـــــمـــــا فـــــي احــــتــــجــــاز الـــقـــس 
الأميركي. واعتبرت أن ما وصفته 
«المــوقــف الأميركي الــعــدائــي» لن  بـــ

يخدم أي هدف. كما أعلن الوزيران 
أنه ليست لديهما أي ممتلكات أو 
أموال أو حسابات في أميركا ليتم 

تجميدها.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعــــــــــت 
إلـــى  الـــتـــركـــيـــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــتـــراجـــع عــــن هـــــذا الـــــقـــــرار، الــــذي 
«الــخــاطــئ». وأضــافــت:  وصــفــتــه بـــ
«نحتج بشدة على قرار العقوبات 
المـــتـــعـــلـــق بـــتـــركـــيـــا الــــــــذي أعــلــنــتــه 
وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، والــذي 
الــدولــة، ولا  لا يتماشى مع جدية 
يمكن تفسيره من خلال مفهومي 

القانون والعدالة».
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــعــدل 
الــتــركــي عــبــد الــحــمــيــد غـــل، إنـــه لا 
يملك «قرشا واحــدا» في الولايات 
المتحدة، أو أي دولــة أخــرى خارج 
تـــركـــيـــا. وأضــــــاف عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
«لـــم يــكــن لـــدي حــلــم ســـوى العيش 

على هذه الأرض (تركيا)، والموت 
فيها... إذا حالفني الحظ، فربما 
سأشتري يوما ما بستان زيتون 
صغيرا فــي مسقط رأســـي بولاية 

غازي عنتاب».
وانــــــــعــــــــكــــــــس الإعـــــــــــــــــــــلان عــــن 
الليرة  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
الــــتــــركــــيــــة المــــــتــــــدهــــــورة أســـــاســـــاً، 
فبلغت مــســاء أول مــن أمــس أدنــى 
مــســتــوى تــاريــخــي لــهــا، وقـــــدره ٥ 
لــيــرات لــلــدولار، كما ذكـــرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وخــســرت 
الــلــيــرة الــتــركــيــة مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الــجــاري ٢٧ فــي المــائــة مــن قيمتها 
أمــــــــام الـــــــــــــدولار، وســـــــط مــــخــــاوف 
المــســتــثــمــريــن مـــن إحـــكـــام الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان قبضته على 
الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة وفـــقـــدان 

البنك المركزي استقلاليته.
(تفاصيل ١٠ واقتصاد)

حظرت الظهور الإعلامي للأساقفة وألزمتهم غلق صفحات التواصل

أنقرة تتوعد «الرد بالمثل» على عقوبات واشنطن

رفع حظر التجوّل بعد اضطراب في صلاح الدين

علق «الرهبنة» بعد مقتل رئيس دير
ُ
الكنيسة المصرية ت

 لمناورات ضخمة في هرمز
ّ

واشنطن: طهران تعد

بغداد تفرج عن مخصصات تهدئة الاحتجاجات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــــلّــــقــــت الــــكــــنــــيــــســــة المــــصــــريــــة 
الرهبنة أو قــبــول أعــضــاء جــدد في 
جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية 
لمــــدة عــــام يـــبـــدأ مـــن أغــســطــس (آب) 
الحالي، كما حظرت على الأساقفة 
الـــظـــهـــور فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام لأي 
ســبــب وبــــأي وســيــلــة (ســـــواء كــانــت 
فــضــائــيــات أو صــحــفــاً)، ومنحتهم 
شهراً لغلق أي حسابات لهم على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مثل 

«فيسبوك» و«تويتر».
يــــأتــــي هــــــذا فــــي أعــــقــــاب مــقــتــل 
الأســـــقـــــف المـــــصـــــري إبـــيـــفـــانـــيـــوس، 
رئـــيـــس ديــــر «الـــقـــديـــس أبــــو مــقــار» 
بـــــــــوادي الــــنــــطــــرون نـــهـــايـــة يــولــيــو 

(تموز) الماضي، وأكد مصدر كنسي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الكنيسة  لـــ
تــنــتــظــر نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
تجريها النيابة العامة؛ لكن يصعب 

التكهن بأسباب الحادث».
وقررت لجنة «الرهبنة وشؤون 
الأديرة» في الكنيسة خلال اجتماعها 
برئاسة بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، 
وحضور ٢٠ من المطارنة والأساقفة 
رؤساء الأديرة أيضاً: «تحديد عدد 
الرهبان في كل دير بحسب ظروفه 
وإمــكــانــيــاتــه، والــتــحــذيــر مــن زيـــارة 
الأمــــاكــــن غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا وهـــي 
مسؤولية الأبرشيات والكنائس». 
وحــــذرت كــل راهـــب مــن الــتــورط في 
أي تــعــامــلات مــالــيــة أو مــشــروعــات 

لم يكلفه إياها ديره، وعدم الوجود 
خارج الدير من دون مبرر والخروج 
والــزيــارات مــن دون إذن مسبق من 

رئيس الدير.
وقـــــــــال الـــــقـــــس بـــــولـــــس حـــلـــيـــم، 
المتحدث الرسمي بــاســم الكنيسة، 
أمـــس، إن لجنة «الــرهــبــنــة وشــؤون 
الأديـــرة» ناقشت {انضباط الحياة 
الـــرهـــبـــانـــيـــة والــــديــــريــــة، فــــي ضـــوء 
الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل 
الأنــــبــــا إبـــيـــفـــانـــيـــوس}، مــضــيــفــاً أن 
«الأماكن التي لم توافق البطريركية 
عــلــى بــنــائــهــا لــتــكــون أديـــــرة، سيتم 
تجريد مــن أشــرف على بنائها من 
الــرهــبــنــة والــكــهــنــوت والإعـــــلان عن 
ذلـــك، مــع عــدم السماح بتشييد أي 
أديــــرة جــديــدة؛ إلا الــتــي تــقــوم على 

إعادة إحياء أديرة قديمة، وبرعاية 
دير معترف به».

وتــضــمــنــت قــــــــرارات الــكــنــيــســة 
المـــصـــريـــة أيــــضــــاً، مـــنـــاشـــدة جــمــوع 
الأقـــــــبـــــــاط عــــــــدم الـــــــدخـــــــول فــــــي أي 
مــعــامــلات مــاديــة أو مــشــروعــات مع 
الراهبات. وعــدم تقديم  الرهبان أو 
تــبــرعــات عــيــنــيــة أو مـــاديـــة؛ إلا  أي 
من خلال رئاسة الدير أو من ينوب 
عنهم، والاهتمام والتدقيق بحياة 
الـــراهـــب والــتــزامــه الــرهــبــانــي داخــل 

الدير. (تفاصيل ص٢)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون كبار في وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أمـــس أن البحرية 
الأمــيــركــيــة تــراقــب عــن كثب تحركات 
لـــقـــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
فـــي مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي ومضيق 
هرمز، مرجحين قيام إيران بمناورات 

عسكرية ضخمة في محاولة لإظهار 
القدرة على تنفيذ تهديداتها بإغلاق 

مضيق هرمز. 
ورجــح المسؤولون الأميركيون 
أن تـــبـــدأ المــــنــــاورات فـــي غـــضـــون ٤٨ 
القيادة  ساعة. وقال المتحدث باسم 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ولـــيـــان أوربــــان 
إن واشــنــطــن ستعمل مــع شركائها 
لــلــتــجــارة في  الــحــر  الــتــدفــق  لحماية 

المـــــمـــــرات الــــدولــــيــــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويترز» عن مسؤولين طلبوا عدم 
الــكــشــف عــن أســمــائــهــم أن «الــحــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي يــجــهــز عــلــى ما 
يبدو أكثر من ١٠٠ سفينة للتدريبات 
وزوارق سريعة. وتوقعوا مشاركة 
المئات من عناصر القوات البرية إلى 
«الحرس»  لـ جانب البحرية التابعة 

في المناورات.

وفي الداخل الإيراني، تواصلت 
الاحتجاجات في عدة مدن كبرى أمس 

لليوم الثالث على التوالي.
(تفاصيل ص٣)

بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الإفــــــراج عـــن الأمــــــوال المــخــصــصــة 
لتنفيذ المشروعات في المحافظات 
الوسطى والجنوبية التي تشهد 
مــظــاهــرات شعبية منذ ٨ يوليو 
(تـــمـــوز) المــاضــي احــتــجــاجــاً على 

سوء الخدمات والبطالة.
الــتــخــطــيــط  وكـــشـــفـــت وزارة 
ــــــــوزراء  عــــن مــــصــــادقــــة مـــجـــلـــس ال
عـــلـــى الإفـــــــــراج عــــن المــخــصــصــات 
المــــالــــيــــة الــــخــــاصــــة لــلــمــحــافــظــات 
الأربع، البصرة وذي قار والمثنى 
والــــــنــــــجــــــف، بــــعــــد صــــــــــدور هــــذه 
المــخــصــصــات الأســــبــــوع المــاضــي 
عن الورشة الخدمية العليا لهذه 

الــتــي نظمتها وزارة  المــحــافــظــات 
التخطيط.

وقال وزير التخطيط سلمان 
الــجــمــيــلــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مـــع وكــيــل وزارة المــالــيــة 
مـــاهـــر حـــمـــاد، أمـــــس، إن وزارتـــــه 
والــوزارات الأخــرى «تبذل جهوداً 
حـــثـــيـــثـــة ســـــــــواء بــــالمــــنــــاقــــلات أو 
باستثمار مــا تبقى مــن ميزانية 
الــطــوارئ لحل الإشــكــالات المالية 
الـــتـــي تــعــتــرض تــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
الخدمية»، مــؤكــداً أن «مخرجات 
الــخــدمــيــة التخصصية  الـــورشـــة 
ســـــتـــــتـــــرجـــــم قـــــــــــــــــرارات ســــريــــعــــة، 
وســـيـــلـــمـــس ســــكــــان المـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية أثرها خــلال الأسابيع 
المـــــقـــــبـــــلـــــة». ووصــــــــــف الـــجـــمـــيـــلـــي 

الخطة الاستثمارية للعام المقبل 
بالطموح لأنها «تستوعب إدراج 
مـــشـــروعـــات جــــديــــدة، وتــتــضــمــن 
إنجاز الجزء الأكبر من المشروعات 
المـــتـــلـــكـــئـــة الـــــتـــــي ســـتـــلـــبـــي جـــــزءاً 
مــهــمــاً مـــن احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
مــــع الارتـــــفـــــاع المـــلـــمـــوس لأســـعـــار 
الــنــفــط وتـــوفـــر الأمــــــوال الـــلازمـــة، 
وهــي الأســبــاب التي كانت تعوق 
المــشــروعــات وتــمــويــلــهــا».  تنفيذ 
وتابع الجميلي أن «قطاعات الماء 
والكهرباء لها الأولــويــة في ذلك، 
إضـــافـــة إلــــى مــعــالــجــة المــشــكــلات 
المتعلقة بتنفيذ المشروعات، سواء 

كانت المتوقفة أو المتلكئة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
السلطات الأمنية العراقية أمس، 

رفــــــع حـــظـــر الـــتـــجـــول عــــن قــضــاء 
الــدجــيــل بــعــد اضـــطـــرابـــات أمنية 
أدت إلــى مقتل وإصــابــة عــدد من 
المدنيين والعناصر الأمنية جنوب 
الــديــن على بعد  محافظة صــلاح 
١٨٠ كيلومتراً شمال بغداد. وقال 
مــســؤول أمــنــي فــي قــيــادة شرطة 
صــلاح الــديــن إن «قــضــاء الدجيل 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بـــــه تــشــهــد 
استقراراً أمنياً جيداً بعد يوم من 
الاضطرابات التي راح ضحيتها 
عدد من المواطنين والقوات الأمنية 
على خلفية عمليات خطف وقتل 
اتهمت فيها منظمة (عصائب أهل 
الــحــق) التي يقودها رجــل الدين 

الشيعي قيس الخزعلي».
(تفاصيل ص٢)

نساء يحملن أطفالهن خلال مشاركتهن... واختتام الفعاليات اليوم بتكريم الفائزين

«هاكاثون الحج» يدخل «غينيس» بـ٢٩٥٠ مشاركاً
جدة: عايشة جعفري

دخلت السعودية أمس موسوعة {غينيس» 
بــعــدمــا كــســر «هــاكــاثــون الـــحـــج»، الــــذي يقيمه 
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة 
الــرقــم القياسي لعدد المــشــاركــين في  والــــدرون، 
العالم. وتم تسجيل ٢٩٥٠ مشاركاً في الفعاليات، 
ما كسر الرقم القياسي السابق (٢٥٧٧ مشاركاً) 

الذي كان مسجلاً باسم الهند منذ عام ٢٠١٢.
وتــســلــم ســعــود بـــن عــبــد الــلــه الــقــحــطــانــي، 
المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة 
والـــــــدرون، شـــهـــادة {غــيــنــيــس} مـــن المــحــكــم في 
الموسوعة أحمد جبر، حيث استقطب «هاكاثون 
الحج» مطوّرين من الجنسين من مختلف الدول، 
شاملة السعودية ودول الخليج والعالم، وقامت 
شركة «غوغل» بدعم الفعالية وأقامت كثيرا من 

الورشات التدريبية للمشاركين.
وشــــوهــــدت فــــي قـــاعـــة الـــفـــعـــالـــيـــات، نــســاء 
يحملن أطفالهن الرضع، كمشاركات ومحكمات 

فــي مشهد يشكل إصــــراراً على أهمية الحدث 
عــالمــيــاً. وأكـــدت الألمــانــيــة لــونــا ســبــو، أن طفلها 
يــشــاركــهــا المــهــمــة الــتــي قــدمــت مــن أجــلــهــا، ولــم 
الــتــي قــدمــت من  يتعبها فــي حمله، لأن المهمة 
أجلها هي قصة تاريخية لن يحدث لها مثيل 

في العالم.
ولفت فريق ياباني مشارك في الفعاليات، 
انتباه المشاركين خلال مرحلة «التحدي التقني» 
الــزي السعودي، وأكــد أعضاء الوفد  بارتدائه 
أنهم سيعتلون منصة التتويج بارتدائهم الزي 

السعودي والحصول على المركز الأول. 
وطـــرحـــت امــــــرأة ســـعـــوديـــة، هـــي يــاســمــين 
العصيبي، فكرة تطوير تطبيق يتواصل مع 
إلــــى حــيــث أراد  لــــلإرشــــاد  الـــحـــاج بــلــغــتــه الأم، 
وجهته، بالإضافة إلى تقديم معلومات مباشرة 
وحية بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر الأساور 

التي يرتديها الحجاج.
ومن المقرر أن تختتم فعاليات «هاكاثون 

الحج» اليوم الجمعة بتتويج الفائزين.
القحطاني يتسلم شهادة «غينيس» خلال الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)(تفاصيل يوميات الشرق)

موسكو: رائد جبر
تل أبيب: نظير مجلي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــارت مــوســكــو أمـــــس، خــطــوة 
جــديــدة نــحــو تنفيذ تفاهماتها مع 
تــل أبــيــب، حـــول الــضــمــانــات الــلازمــة 
الــحــدود مع  «تطبيع» الوضع على  لـ
سوريا، وتثبيت خط «فك الاشتباك» 

في الجولان لعام ١٩٧٤.
إعـــــــلان وزارة  وبــــالــــتــــزامــــن مــــع 
الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــيــــــة «تـــــحـــــريـــــر كـــل 
مــــــحــــــافــــــظــــــات الــــــجــــــنــــــوب الـــــغـــــربـــــي 
السوري»، أكدت الوزارة نشر وحدات 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 
ثماني نقاط لرعاية استئناف نشاط 
«القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك» 
(أنـــــدوف) فــي الـــجـــولان، بــين ســوريــا 

وإسرائيل. 
والأردن  إســــرائــــيــــل  وإذ شـــنـــت 
بــشــكــل مــنــفــصــل غـــــارات عــلــى مــواقــع 
«داعــش» جنوب ســوريــا، قــال وزير  لـــ
الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
إن «الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا مـــن وجــهــة 
نظرنا سيعود إلى ما كان عليه قبل 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وإن مـــن مصلحة 
الأسد، ومصلحتنا أن يكون الوضع 

مثل سابق عهده».
أفـــادت وكالة  على صعيد آخـــر، 
الصحافة الفرنسية، بأنه على الرغم 
مــن تــكــرار دمــشــق أن اســتــعــادة إدلــب 
تتصدر قائمة أولوياتها العسكرية، 
فـــــــإن الـــكـــثـــيـــر مــــــن «الالــــــــغــــــــام» يــقــف 
امــــام هــجــوم مــحــتــمــل لأســـبـــاب عـــدة، 
أولــهــا وجــود تركيا فــي هــذه المنطقة 

الخاضعة لـ «خفض التصعيد».
(تفاصيل ص٦ و٧)

سوريون أمام موقع انفجار سيارة في مدينة إدلب بشمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
4 أسباب تجعل إيران الخاسر الأكبر

ص3إذا أغلقت هرمز

في الداخل
إيطاليا تحقق مع وزير مصري سابق 

ص2من حكومة مرسي

(صحتك)

مشاورات اليمن بأربعة محاور في ٦ سبتمبر

«حماس» تحتج على تعيين نائب للحمد الله

لندن: بدر القحطاني
نيويورك: علي بردى

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث أمـــــس أنـــــه يــعــتــزم 
دعـــــوة الأطــــــراف الــيــمــنــيــة المــتــحــاربــة 
إلــــــى الاجــــتــــمــــاع فــــي مـــديـــنـــة جــنــيــف 
ابـــتـــداء مـــن ٦ سبتمبر  الــســويــســريــة 
(أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، لإجــــــراء مــحــادثــات 
سلام، داعياً إلى إبقاء البحر الأحمر 

خارج النزاع.
«الشرق  لـ وقالت مصادر غربية 
المــرتــقــبــة  المــــــشــــــاورات  الأوســـــــــط» إن 
ســتــدوم بــين ٣ و٤ أيـــام وتــــدور حــول 
٤ مــحــاور؛ هــي: خــطــوات بناء الثقة، 
ووضــــــع إطــــــار لـــلـــمـــشـــاورات، ومــلــفــا 

مدينة الحديدة والبنك المركزي.
وقــال غريفيث، فــي إحــاطــة أمــام 
مجلس الأمن بنيويورك إن «جهودنا 

مــكــنــتــنــا مــــن تــضــيــيــق الـــفـــجـــوة بــين 
أطــــراف الــصــراع فــي الــيــمــن، وهنالك 

فرصة لتحقيق السلام في اليمن».
واســــــتــــــهــــــل غــــريــــفــــيــــث إفــــــادتــــــه 
بالإشارة الى اجتماعه أخيراً مع أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح الذي وصفه بأنه «رجل عاش 
مهمة السلام والمصالحة» و{نجح في 
مواجهة تحديات الحرب ثم السلام».
أنــه على  ورأى المبعوث الأمــمــي 
الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا في 
الآونــــــة الأخـــيـــرة فــــإن وتـــيـــرة الــحــرب 
تــصــاعــدت. ولاحـــظ أن «الــتــركــيــز في 
الحرب يجري على معركة الحديدة». 
كما نقل عن عسكريين أن «الحديدة 
صــــارت مــركــز ثــقــل الـــحـــرب، والــبــحــر 
بــــــات الآن مــــســــرح حــــــرب».  الأحـــــمـــــر 
وأوضـــــح أنــــه «حـــــاول إيـــجـــاد طــريــقــة 
لــتــفــادي مــعــركــة فــي مــديــنــة الــحــديــدة 

ومينائها، ولا نزال نحاول»، معترفاً 
بأن «متطلبات لصفقة كهذه لم يجر 

الوفاء بها بعد».
وختم غريفيث إحاطته بالطلب 
مــن مجلس الأمـــن دعــم جــهــوده لبدء 
المــــشــــاورات ودعــــم خــفــض التصعيد 
الــحــديــدة، وإبــقــاء البحر الأحمر  فــي 
خارج النزاع، وكذلك «دعم الإجراءات 
التي تعيد الأمل إلى الشعب اليمني». 
وحـــــــــــض أعــــــــضــــــــاء المــــــجــــــلــــــس عـــلـــى 
«الاعـــتـــراف بالشجاعة الاستثنائية 
لمنظمات العمل الإنساني الدولي التي 
كـــان لـــي شـــرف الاطـــــلاع عــلــى عملها 

بنفسي». 
وشــكــر غــريــفــيــث أخـــيـــراً مجلس 
الأمن على «المستوى غير العادي من 
الدعم» الذي يقدمه للمساعي الأممية 

في اليمن.
(تفاصيل ص٥)

رام الله: كفاح زبون

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه، أمـــــس، تعيين 
أبــو ردينة المتحدث الرسمي  نبيل 
باسم الرئاسة الفلسطينية، نائباً 
لــه ووزيـــــراً لـــلإعـــلام. وعــلــى الــفــور، 
احــــتــــجّــــت حــــركــــة «حــــــمــــــاس» عــلــى 
الخطوة، وقال القيادي في الحركة 
ســامــي أبــو زهـــري إن «حــكــومــة رام 
الـــلـــه لـــم تــعــد حــكــومــة تـــوافـــق بعد 
أبــو ردينة وغيره من  إضافة نبيل 

إضافات سابقة». 
وأشار أبو زهري إلى أن رعاية 
أي اتفاق مصالحة يجب أن يخضع 
لــحــكــومــة وحـــــدة ولــيــســت حــكــومــة 
فتحاوية. ورأى أن «هذه التعديلات 
الوزارية رسالة سلبية ومؤشر على 

عدم المصداقية، ودليل على إصرار 
(فتح) على الاستمرار في سياسة 
التفرد، والتنكر لكل ما اتفق عليه».

من جهة أخرى، قال الحمد الله 
في لقاء مع الصحافيين في مكتبه 
برام الله أمس، إن حكومته لا تتدخل 
في موضوع سلاح المقاومة بقطاع 
بــالــســيــطــرة الفعلية  غــــزة، وطـــالـــب 
عــلــى ٦ مـــجـــالات فـــي الـــقـــطـــاع هــي: 
الــشــرطــة، والمــعــابــر،  الأمــــن بمعنى 

والأراضــــــي، والــجــبــايــة، والــقــضــاء، 
والـــــــوزارات. وعــبــر الــحــمــد الــلــه عن 
استعداده للذهاب إلى غزة «عندما 
تــــحــــين الأمـــــــــــــور». وتــــــابــــــع: «نـــحـــن 
ملتزمون بما تتفق عليه الفصائل». 
وتمنى عقد اجتماع ثلاثي مصري 
- فتحاوي - حمساوي في القاهرة، 
جــرى الحديث عنه، لكنه استبعد 

حدوثه. 
(تفاصيل ص٤)

تقرير: الانقسامات السياسية تشل تونس

أعراض تضيّق الصمام الأبهري

«أبل» تدخل التاريخ بقيمة تتجاوز تريليون دولار

(ص٣)

(اقتصاد)

د على إبقاء البحر الأحمر خارج النزاع
ّ

غريفيث شد

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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علاوي يجدد الدعوة لحكومة إنقاذ عراقية

بغداد تفرج عن أموال للوسط والجنوب تحت ضغط الشارع
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي وقــــت حـــض فــيــه زعـــيـــم «تــيــار 
الــحــكــمــة» عــمــار الــحــكــيــم عــلــى الالــتــزام 
بــتــوصــيــات المــرجــعــيــة الــديــنــيــة بــشــأن 
اختيار رئيس الوزراء المقبل، دعا زعيم 
«ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة» إيــــاد عــــلاوي إلــى 
إنــقــاذ وطــنــي. الحكيم  تشكيل حكومة 
قــــال فـــي مــؤتــمــر بـــبـــغـــداد: «فــــي خــطــوة 
تشكيل الحكومة؛ ليس لدينا ما نضيفه 
على المعايير التي تحدثت بها المرجعية 
الدينية العليا، حيث الحاجة إلى رئيس 

وزراء قوي وحازم وشجاع».
أمــــا عــــــلاوي، وفــــي بـــيـــان لـــه تلقت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه، فأكد أن 
«العمل والتفكير الآن يجب أن يتركز 
على دعــم مؤسسات السلطة والإعــداد 
لحكومة إنقاذ وطني لا ترشح نفسها 
للانتخابات القادمة، بعيداً عن تدخلات 
الدول التي تتنافس وتتصارع وتعتبر 
الــعــراق كبش الــفــداء الــذي يجب النزاع 
فــيــه لــلاســتــحــواذ عــلــى قــيــمــه وهــويــتــه 

ودماء أبناء شعبه الكريم».
وشــــدد عــــلاوي عــلــى أن «الــجــمــيــع 
اليوم مطالب بترك الطائفية السياسية 
والعشائرية والجهوية، والــركــون إلى 
الـــهـــدوء، والــتــحــلــي بــــروح المــســؤولــيــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل هـــكـــذا حــكــومــة 
مــؤقــتــة، تــعــمــل عــلــى تــطــبــيــع الأوضــــاع 
وتــحــقــيــق الأمــــــن، وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
نــزيــهــة وشــفــافــة خـــلال فــتــرة مــعــقــولــة، 

وقبل فوات الأوان».
فــي غضون ذلــك، أعلنت الحكومة 
العراقية الإفراج عن الأموال المخصصة 
لــتــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات فــــي المــحــافــظــات 
الــــوســــطــــى والـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي تــشــهــد 
مـــــظـــــاهـــــرات شـــعـــبـــيـــة مــــنــــذ ٨ يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي ضـــد ســـوء الــخــدمــات 
والــبــطــالــة. وكــشــفــت وزارة التخطيط 
ــــــــــوزراء عــلــى  عــــن مـــصـــادقـــة مـــجـــلـــس ال
الإفــــــــــــــراج عــــــن المــــخــــصــــصــــات المــــالــــيــــة 
الخاصة للمحافظات الأربــع: البصرة، 
قــــــار، والمــــثــــنــــى، والــــنــــجــــف، بــعــد  وذي 
صــــــدور هـــــذه المـــخـــصـــصـــات الأســـبـــوع 
المــاضــي عــن الـــورشـــة الــخــدمــيــة العليا 
لهذه المحافظات، التي نظمتها وزارة 

التخطيط.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط ســلــمــان 
الجميلي في مؤتمر صحافي مشترك 

مـــع وكــيــل وزارة المــالــيــة مــاهــر حــمــاد، 
أمـــس، إن «وزارتـــــه والــــــوزارات الأخـــرى 
تبذل جهودا حثيثة ســواء بالمناقلات 
أم بــاســتــثــمــار مـــا تــبــقــى مـــن مــيــزانــيــة 
الــطــوارئ لحل الإشــكــالات المالية التي 
تــعــتــرض تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــخــدمــيــة»، 
مؤكدا أن «مخرجات الورشة الخدمية 
التخصصية ستترجم قرارات سريعة، 
وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية 

أثرها خلال الأسابيع المقبلة».
ووصـــــــــــــــف الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــي الــــخــــطــــة 
المــقــبــل بالطموح؛  لــلــعــام  الاســتــثــمــاريــة 
لأنـــــهـــــا «تــــســــتــــوعــــب إدراج مـــشـــاريـــع 
جديدة، وتتضمن إنجاز الجزء الأكبر 
من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزءاً 

مــهــمــاً مــــن احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين مــع 
الارتفاع الملموس لأسعار النفط وتوفر 
الأمـــــوال الـــلازمـــة، وهـــي الأســـبـــاب التي 
كانت تعوق تنفيذ المشاريع وتمويلها».

وأوضـــــح الــجــمــيــلــي أن «قــطــاعــات 
المــاء والكهرباء لها الأولــويــة فــي ذلــك، 
إضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة 
بتنفيذ المشاريع؛ سواء كانت المتوقفة 
أو المتلكئة»، مــؤكــدا «اســتــمــرار العمل 
بهذا الأسلوب للمحافظات الأخرى في 
ما يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل 

الإجراءات».
أنــهــا تعمل  المــالــيــة  وأكـــــدت وزارة 
«فـــــي إطـــــــار مـــــرن جـــــداً لــتــغــطــيــة كــثــيــر 
مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تـــمـــثـــل طــلــبــات 

المجتمعات المحلية والمواطنين وفيما 
يخص توفير الخدمات، رغم أنها مقيدة 
بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون 

الموازنة».
المـــالـــيـــة مــاهــر  وقـــــال وكـــيـــل وزارة 
حـــمـــاد خـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي إن 
«الــــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـــلـــى جـــمـــيـــع أنــــــواع 
الــتــبــويــبــات لــتــوفــيــر الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
تــمــويــل المـــشـــاريـــع، وهــــي مــاضــيــة في 
تمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات 

بسقف زمني لا يتجاوز الأسبوع».
وأضاف حماد أن وزارته «ماضية 
الــقــرارات بسرعة كما  بتمويل وتنفيذ 
حصل لمحافظة البصرة فــي الأســبــوع 
المــــــاضــــــي؛ وتـــمـــثـــلـــت بـــــإطـــــلاق مـــبـــالـــغ 

الــبــتــرودولار وأيــضــا إطــلاق مصاريف 
ـــــــى مـــــائـــــة مـــلـــيـــار  تـــشـــغـــيـــلـــيـــة تــــصــــل إل
دينار»، مؤكداً استمرار العمل مع بقية 

المحافظات بالوتيرة نفسها.
وأوضح حماد أن «وزارتــه اتخذت 
قـــرارا بالتمويل بنسب مــحــددة جيدة 
الــقــطــاعــات، ويتمثل ذلــك  جـــداً لجميع 
بإطلاق المخصصات للجهات الصحية 
والمستشفيات والإدارات في المحافظات 
وبغداد بنسب لا تقل عن ٨٠ في المائة من 
موازنتها التشغيلية؛ بما فيها الأدوية 
والمـــاء والمــجــاري والتنظيف والــرعــايــة 
الاجتماعية، كما تصرف لها نفقاتها 

التشغيلية بنسبة مائة في المائة».
وأكــد الخبير الاقتصادي الدكتور 

«الـــشـــرق  عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــشـــهـــدانـــي لــــ
الأوسط» أن «الحلول التي لجأت إليها 
الــحــكــومــة حــتــى الآن لــيــســت أكـــثـــر من 
حلول ترقيعية نتيجة لحجم المشكلة 
الكبير مع قلة الإمكانات المتوفرة لدى 
الـــحـــكـــومـــة بــســبــب عـــــدم وجــــــود غــطــاء 
تـــشـــريـــعـــي ورقـــــابـــــي لـــهـــا الأمـــــــر الـــــذي 
المــنــاورة أمامها لتلبية  يجعل هامش 
احــتــيــاجــات المــتــظــاهــريــن، قليلا جـــدا». 
وأضاف المشهداني أن «الحكومة لديها 
حـــالـــيـــا فــــي إطــــــار صــــنــــدوق الــــطــــوارئ 
نــحــو ٢٥٠ مــلــيــار ديــنــار عــراقــي (نحو 
أمــــيــــركــــي) أعــطــت  ٢٣٠ مـــلـــيـــون دولار 
منها للبصرة نحو ١٦٠ مليون دولار 
أو أكــثــر قــلــيــلا، وقــامــت بــتــوزيــع باقي 

المبالغ المتوفرة على المحافظات الأخرى 
لتحريك المشاريع التي كانت قد حققت 
نسب إنــجــاز تــعــدت ٨٠ فــي المــائــة، مما 

يجعلها لا تحتاج إلى أموال طائلة».
وأوضـــــح المــشــهــدانــي أن «المــشــكــلــة 
الــتــي بــاتــت تواجهها الحكومة حاليا 
هي بــدء مطالبات المحافظات الغربية 
بــحــصــصــهــا مــــن صــــنــــدوق الــــطــــوارئ؛ 
إذ بــــدأت دعــــوات لــلــتــظــاهــر فــي كــل من 
نـــيـــنـــوى والأنـــــبـــــار، وفـــــي حـــــال فــتــحــت 
جبهة المحافظات الغربية على صعيد 
الاحتجاجات، فإن الموقف سوف يزداد 

تعقيدا».
وحـــــول مـــا تـــم إعـــلانـــه مـــؤخـــرا عن 
وجود فوارق كبيرة في الميزانية بسبب 
زيادة أسعار النفط، التي تبلغ نحو ٧ 
المــشــهــدانــي إن  يــقــول  مــلــيــارات دولار، 
«هــــذا المــبــلــغ والمــبــالــغ الــتــي ســـوف يتم 
الــعــام الحالي  تحصيلها حتى نهاية 
والــتــي يتوقع أن تبلغ نحو ٣٠ مليار 
الحالية  الــحــكــومــة  دولار لا تستطيع 
إنــفــاق فلس واحــد منها فــي ظــل غياب 
الــبــرلمــان؛ إذ تــحــتــاج إلـــى تــشــريــع لكي 

تتولى الحكومة إنفاقها».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد عــــضــــو الــــبــــرلمــــان 
العراقي السابق عن محافظة البصرة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ســلــيــم شــوقــي لــــ
«المظاهرات سوف تستمر، لأن الحلول 
التي تقوم بها الحكومة مجرد حلول 
تخديرية ولا ترقى إلى مستوى معاناة 
بـــالـــدرجـــة الأســــــــاس»، مبيناً  الـــبـــصـــرة 
أن «مــــا تـــم إعـــلانـــه عـــن إرســــــال أمــــوال 
للبصرة سواء من منحة الطوارئ أو من 
الــبــتــرودولار إنما هي أمــوال مستحقة 
مــنــذ ســـنـــوات ولــيــســت ابـــنـــة الـــيـــوم أو 
هــي مكرمة مــن الحكومة؛ بــل يجب أن 
تحاسب الحكومة على تقصيرها في 
عـــدم إطــــلاق نــحــو ١٤ تــريــلــيــون ديــنــار 
أمــيــركــي) هي  عــراقــي (١٣ مليار دولار 
مجموع حصة البصرة من البترودولار، 
وكذلك عدم تنفيذ المشاريع الخدمية».

وأشار شوقي إلى أن «المشكلة هي 
أن كل الحكومات الحالية والسابقة لم 
تعمل طبقا لخطة أو رؤيـــة أو منهج، 
وهو ما يجعل الناس تخرج للتظاهر 
طـــلـــبـــا لــــحــــقــــوق طـــبـــيـــعـــيـــة لا تـــحـــتـــاج 
إلـــى أي نـــوع مـــن أنـــــواع الاحــتــجــاجــات 
لــكــي تــســمــعــهــا الــحــكــومــة حــتــى تــقــوم 

بتلبيتها».

الحكومة تعتزم رفع تقارير للملك بشأن تنفيذ برامج القطاعات الوزارية

الخلفي يرفض الحديث عن أسباب إعفاء وزير المالية المغربية
الرباط: لطيفة العروسني

رفض مصطفى الخلفي، الوزير 
المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، الــنــاطــق الــرســمــي 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أمــــس، 
الـــحـــديـــث عـــن أســـبـــاب إعـــفـــاء محمد 
بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من 
منصبه، كما رفــض الكشف عن اسم 

الوزير الذي سيخلفه بالنيابة.
وقــال الخلفي فــي لقاء صحافي 
عــقــده أمــس عقب اجتماع الحكومة، 
رداً على أكثر من سؤال وجّه إليه من 
قــبــل الــصــحــافــيــين عــن أســبــاب إعــفــاء 
بوسعيد «ليس لدي ما أضيفه حول 
ما جاء في بيان الديوان الملكي؛ لأن 

الأمر مؤطر بأحكام الدستور».
في المقابل، أكد الخلفي أنه جرى 
اخـــتـــيـــار الــــوزيــــر الــــــذي ســـيـــنـــوب عــن 
بوسعيد، كما جرى توقيع المرسوم، 
موضحاً أنه مع صدوره سيعلن الاسم 

احتراماً للشكليات المرتبط بذلك.
كـــمـــا نـــفـــى الـــخـــلـــفـــي حـــــــدوث أي 
خــــلافــــات تــتــعــلــق بـــاخـــتـــيـــار الـــوزيـــر 
بالنيابة، مبرزاً أنه «لم يثر الموضوع 
أصــــــلاً فــــي مــجــلــس الـــحـــكـــومـــة حــتــى 

نتحدث عن خلافات في هذا الأمر».
وكــــان المــلــك مــحــمــد الـــســـادس قد 

الــوزيــر بوسعيد مــن منصبه،  أعــفــى 
حيث أفـــاد بــيــان لــلــديــوان الملكي بأن 
الإعــفــاء «جـــرى طبقاً لأحــكــام الفصل 
٤٧ من الدستور بعد استشارة رئيس 

الحكومة».
«تفعيل  وعلل البيان قرار الملك بـ
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي 
يــحــرص المــلــك أن يــطــبــق عــلــى جميع 
المـــســـؤولـــين مــهــمــا بــلــغــت درجــاتــهــم، 

وكيف ما كانت انتماءاتهم».
وربطت تقارير إعلامية بين إعفاء 
بــوســعــيــد وصـــــــدور تـــقـــريـــر المــجــلــس 
الأعلى للحسابات، الذي قدمه رئيسه 
إدريـــس جطو للملك الأحـــد المــاضــي، 
والذي «سجل أهمية الاعتمادات التي 
تخصصها الدولة للاستثمار عموماً، 
ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية 
على الخصوص. إلا أنه لاحظ بالمقابل 
مــــحــــدوديــــة أثـــــر هـــــذا المـــجـــهـــود عــلــى 
التنمية بصفة عامة، وإحــداث فرص 
الشغل بصفة خــاصــة، حيث أوصــى 
بتبني النجاعة والمردودية في اختيار 
البرامج، واستهداف تنمية مستدامة 
ومـــتـــوازنـــة تــســتــفــيــد مــنــهــا الــشــرائــح 
الاجتماعية كافة، ومختلف مجالات 

التراب الوطني».
كـــمـــا نــــبّــــه المـــجـــلـــس أيــــضــــاً إلـــى 
«بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر 

على استدامة المالية العمومية، منها 
المـــســـتـــوى المـــرتـــفـــع لــلــديــن الــعــمــومــي 
ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية 
متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات 
العمومية ومقاولات القطاع الخاص، 
الــتــي تــهــم أســاســاً الإرجـــاعـــات برسم 
الضريبة على القيمة المضافة»، حسب 

التقرير ذاته.
من جهة أخرى، أعلن سعد الدين 
العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
أن عدداً من القطاعات الحكومية هي 
الآن بـــصـــدد وضــــع بـــرامـــج تــنــفــيــذيــة 
للأهداف الاجتماعية والاقتصادية، 
الـــتـــي حــــددهــــا خـــطـــاب المـــلـــك مــحــمــد 
السادس بمناسبة عيد العرش (عيد 

الجلوس).
وقـــــال الــعــثــمــانــي خــــلال تــرؤســه 
أمـــس اجــتــمــاع الــحــكــومــة، إن خطاب 
الملك «سطر برنامجاً غنياً عبر تركيزه 
عــلــى الــشــق الاجــتــمــاعــي، الـــذي يؤثر 
عــلــى عــيــش المـــواطـــنـــين والمـــواطـــنـــات. 
إضــــافــــة إلــــــى الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 

والحكامة وإصلاح الإدارة».
وكشف العثماني، عن أنه بصدد 
وضــع آلية مركزية لتتبع مــدى تقدم 
وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية، 
وأنه سيتم رفع التقارير بشكل منتظم 
إلــى المــلــك. مشيراً إلــى أن الــهــدف من 

الإجـــــــــراء «هـــــو أن تــحــقــق الــحــكــومــة 
الــواقــع يستفيد  إنــجــازات على أرض 

منها المواطنات والمواطنون».
كـــــمـــــا أشــــــــــــار الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي إلـــــى 
الإصـــــــــلاح، الـــــــذي تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة 
القيام به بخصوص المراكز الجهوية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، حــــيــــث تــــــدارســــــت فــي 
اجتماعها أمس مشروع قانون يتعلق 
بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، 
وإحـــــداث الــلــجــان الــجــهــويــة المــوحــدة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، واصــــفــــاً هـــــذا الإجـــــــراء 
«التغيير الجذري»، حيث ستتحول  بـ
هـــذه المـــراكـــز بــفــضــلــه إلـــى مــؤســســات 
عـــمـــومـــيـــة، تــمــتــلــك قــــــدرة أكـــبـــر عــلــى 
التدخل. كما سيتم تبسيط عدد من 
الإجـــــــراءات، فــي تــــوازٍ مــع الــلاتــمــركــز 

الإداري.
في سياق ذلك، أعلن العثماني أن 
الحكومة تعتزم وضع عدد من الآليات 
للمتابعة والحكامة، والتقييم الدقيق 
لــهــذه المـــراكـــز حــتــى تــكــون فــي خدمة 
المــســتــثــمــريــن كـــافـــة، الـــذيـــن يــرغــبــون 
فــي تــأســيــس مـــقـــاولات عــبــر المــواكــبــة 
والمتابعة والدعم. مشدداً على مضي 
حكومته «فــي العمل الجاد لتحقيق 
مــــزيــــد مـــــن الإنـــــــجـــــــازات عــــلــــى أرض 
الواقع، يحس بها المواطن في حياته 

اليومية».

محسوب صدر ضده حكم في قضية «نصب» ومدرج على قائمة «الإنتربول» 

السلطات الإيطالية تحقق مع وزير مصري سابق عمل في عهد مرسي 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجــرت السلطات الإيطالية تحقيقا 
أمس مع الدكتور محمد محسوب، وزير 
الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الأســبــق محمد مــرســي، حيث احتجزته 
لمـــــدة ١٢ ســــاعــــة، بـــطـــلـــب مــــن نــظــيــرتــهــا 
المصرية، قبل أن يتم الإفراج عنه. ويقيم 
محسوب خــارج مصر منذ عــزل مرسي 
في يوليو (تموز)  ٢٠١٣. وهو متهم في 
«النصب  أبــرزهــا تتعلق بـ عــدة قضايا، 
على مستثمر»، حيث صــدر ضــده حكم 
فيها بالسجن ٣ ســنــوات. وقــد أدرجــتــه 
السلطات المصرية على القائمة الحمراء 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 

«الإنتربول».
وقـــــال مــحــســوب فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
نــــشــــره عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن 
«الــشــرطــة الإيــطــالــيــة احتجزته فــي قسم 
شــرطــة مــديــنــة كــومــيــزو تــبــع (مــقــاطــعــة) 
راغــــــوزا (جــنــوبــي إيــطــالــيــا)، بــطــلــب من 
السلطة المصرية والإنــتــربــول، لتسليمه 

لمصر».
وفــــــي الـــفـــيـــديـــو المـــــــتـــــــداول، أوضـــــح 
محسوب الذي ظهر صوتا وصورة: إنه 
«الملفقة»،  يواجه تهما في مصر وصفها بـ
«الــنــصــب والاحـــتـــيـــال والــتــهــجــم على  كـــ

ممتلكات الدولة». وتابع محسوب: «زي 
ما بدافع (مثلما أدافــع) عن حرية بلدي 
سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في 
حياتي». وأكد محسوب أنه «مستعد لكل 
الاحتمالات». وعقب ساعات من احتجازه 
والتحقيق مــعــه، أعــلــن محسوب إطــلاق 
ســراحــه، موجها الشكر لكل مــن سانده 

وتضامن معه.
ومــنــذ عـــزل مــرســي هـــرب المــئــات من 
قـــــادة وأنــــصــــار الإخـــــــوان خـــــارج الـــبـــلاد، 
فيما يحاكم الآلاف منهم في مصر، بتهم 
إلــى جماعة إرهابية  تتعلق بالانضمام 
واستخدام العنف، وصدر ضدهم أحكام 
قضائية. وتؤكد السلطات المصرية مرارا 

«الالتزام بحرية الرأي والتعبير، ومعاملة 
جميع المحبوسين وفــقــا لمــا تنص عليه 

القوانين».
وغادر محسوب مصر عقب الإطاحة 
بــمــرســي، حــيــث عـــاش فــي فــرنــســا، وفــق 
أحاديث سابقة له، غير أنه ذهب مؤخرا 
إلى إيطاليا في زيارة خاصة. وكان يشغل 
القانونية  منصب وزير الدولة للشؤون 
والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن 
يستقيل فــي نهاية ٢٠١٢. وكـــان عضوًا 
بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).

وفي ٢٠١٦. أدرجت المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية «الإنتربول» محسوب 
على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية 
ســابــقــة، عــقــب صــــدور حــكــم مــن محكمة 
أبــريــل (نــيــســان)   مــصــريــة بمعاقبته فــي 
٢٠١٥ بالحبس غيابيا ٣ سنوات، لاتهامه 
«النصب على مستثمر»، وهو ما نفاه  بـ

محسوب آنذاك.
وفي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 
مــحــســوب، بالحبس ٣ ســنــوات بقضية 
الــقــضــاء بطريق النشر والإدلاء  «إهــانــة 
بـــأحـــاديـــث فــــي الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
والمــحــطــات الإذاعـــيـــة ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات 
تــحــمــل الإســــــــاءة والـــكـــراهـــيـــة لــلــمــحــاكــم 

والسلطة القضائية».

محمد محسوب («الشرق الأوسط»)

من احتجاجات في الكوفة مطلع الأسبوع (رويترز)

أكدت وجود مغالطات تاريخية متعمدة وهددت بالملاحقة القانونية

«بي بي سي»  الكويت تحتج على تقرير لـ
في ذكرى الغزو العراقي

الكويت: {الشرق الأوسط}

أعربت الكويت أمس عن استنكارها 
«المــــغــــالــــطــــات  الـــــشـــــديـــــد لمــــــا ســـمـــتـــه بـــــ
التاريخية» التي بثتها قناة «بــي بي 
ســي» البريطانية خــلال برنامج أذيــع 
بمناسبة ذكرى الغزو العراقي للكويت 
الذي يصادف الثاني من أغسطس (آب) 

عام ١٩٩٠.
وكــان تقرير القناة التابعة لهيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة قـــد أشــــار إلـــى أن 
ا  الــكــويــت كــانــت حــتــى عـــام ١٩٢٠ جــزء
العراق. وأكدت وزارة الإعلام الكويتية 
أمس في بيان رفضها التام للمغالطات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والادعـــــــــــــــــــاءات الــــزائــــفــــة 
الــتــي بثتها فضائية «بــي  والمــغــلــوطــة 
بي سي» العربية بشأن سيادة البلاد.

وأعربت «الإعلام» عن «بالغ أسفها 

واستنكارها لما ورد على لسان مقدمة 
برنامج (ترندينغ) رانيا عطار بشأن 
سيادة البلاد التاريخية»، مؤكدة أنها 
«ابتعدت عن كل قواعد المهنية وعمدت 
إلى تزييف الحقائق وتشويه التاريخ».

وشددت على أن مثل هذه الادعاءات 
الزائفة والأخطاء الفادحة «غير مقبولة 
نهائيا» وبخاصة من مؤسسة إعلامية 
دولـــيـــة يــفــتــرض أن تــلــتــزم بــالمــعــايــيــر 
المــهــنــيــة وإيــــضــــاح الــحــقــائــق بــــدلا من 

تشويهها.
واســتــغــربــت الــــــوزارة هـــذا المــوقــف 
«المتمثل فــي تزييف الحقائق تزامنا 
مع الذكرى الـ٢٨ لجريمة الغزو العراقي 

الغاشم».
لافــتــة إلـــى «حــقــهــا فــي مــلاحــقــة أي 
جهة أو مؤسسة تعمد إلى ارتكاب هذا 
التشويه والتزييف التاريخي المتعمد».

ألزمت الأساقفة بغلق صفحاتهم على «فيسبوك» عقب مقتل راهب 

الكنيسة المصرية تضع قيوداً على «الرهبنة» داخل الأديرة 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وضعت الكنيسة المصرية قيوداً 
على الرهبنة داخــل الأديــرة، تضمنت 
وقف رهبنة أو قبول أعضاء جدد في 
جميع الأديــرة القبطية الأرثوذكسية 
لمــــــدة عــــــام يــــبــــدأ مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
الـــجـــاري، كــمــا حــظــرت عــلــى الأســاقــفــة 
الظهور في وسائل الإعلام، ومنحتهم 
شـــهـــراً لــغــلــق أي حــســابــات لــهــم على 
مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
و«تويتر»، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات 

الكنسية معهم.
وقال القس بولس حليم، المتحدث 
الرسمي باسم الكنيسة المصرية، أمس 
في تصريحات له، إن لجنة «الرهبنة 
وشؤون الأديرة ناقشت في اجتماعها 
انضباط الحياة الرهبانية والديرية، 
في ضوء الحادث الأليم الذي أسفر عن 
مقتل أسقف ورئيس دير القديس أبو 
مــقــار، الأنــبــا إبيفانيوس». ومــا زالــت 

سلطات التحقيق في مصر، تواصل 
عملها لكشف ملابسات وفاة الأسقف 
المصري، إبيفانيوس، الذي عثر عليه 
مقتولاً بممر واصل بين قلايته (سكن 
الــــراهــــب) والــكــنــيــســة بـــديـــر أبــــو مــقــار 
الــنــطــرون بمحافظة البحيرة  بـــوادي 
(١٠٠ كيلومتر شمال غربي القاهرة) 
نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، وأكــد 
مــصــدر كــنــســي أن «الــكــنــيــســة تنتظر 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي تــجــريــهــا 
الــعــامــة؛ لكن يصعب التكهن  النيابة 

بأسباب الحادث إلى الآن».
وجريمة مقتل إبيفانيوس، تعد 
أول جريمة في تاريخ الكنيسة تقع بين 
جدران الدير، وتعد حدثاً استثنائياً.

واتخذت لجنة «الرهبنة وشؤون 
الأديرة» ١٢ قراراً، في أعقاب اجتماعها 
بــابــا الإســكــنــدريــة وبطريرك  برئاسة 
الثاني،  الكرازة المرقسية تواضروس 
الــعــام للمجمع  الــســكــرتــيــر  وحــضــور 
المقدس الأنبا دانيال، و١٩ من المطارنة 

والأساقفة رؤساء الأديرة. من بينها، 
«وقـــــف الــرهــبــنــة فـــي جــمــيــع الأديـــــرة 
الــقــبــطــيــة الأرثــوذكــســيــة داخــــل مصر 
لمــدة عـــام، وتحديد عــدد الــرهــبــان في 
كــل ديــر بحسب ظــروفــه وإمكانياته، 
والـــتـــحـــذيـــر مـــن زيــــــارة الأمــــاكــــن غير 
المــــــعــــــتــــــرف بـــــهـــــا وهــــــــــي مــــســــؤولــــيــــة 
الإيــبــارشــيــات والــكــنــائــس». وحظرت 
الكنيسة على الأساقفة أيضاً الظهور 
في وسائل الإعــلام بــأي صــورة ولأي 
ســــبــــب وبـــــــــأي وســــيــــلــــة (فـــضـــائـــيـــات 
وصحف)، وألزمتهم بغلق صفحات 
«فــيــســبــوك»، ونبهت على كــل أسقف 
عـــدم الــتــورط فــي أي تــعــامــلات مالية 
أو مـــشـــروعـــات لـــم يــكــلــفــه بــهــا ديــــره، 
وعــدم الــتــواجــد خــارج الــديــر مــن دون 
مــبــرر والـــخـــروج والـــزيـــارات مــن دون 
إذن مــســبــق مـــن رئــيــس الـــديـــر. وقـــال 
المتحدث باسم الكنيسة، إن «الأماكن 
الـــتـــي لــــم تــــوافــــق الـــبـــطـــريـــركـــيـــة عــلــى 
بنائها لتكون أديــــرة، سيتم تجريد 

مــن أشـــرف عــلــى بنائها مــن الرهبنة 
والكهنوت والإعلان عن ذلك، مع عدم 
السماح بتشييد أي أديرة جديدة؛ إلا 
الــتــي تــقــوم عــلــى إعــــادة إحــيــاء أديـــرة 
قــديــمــة، وبــرعــايــة ديـــر مــعــتــرف بـــه». 
وسبق أن تعرض ٣ أساقفة لحوادث 
خلال السنوات الماضية، وهــم: الأنبا 
الــقــدس والشرقية  ثاؤفيلس، مــطــران 
ومحافظات القناة، الذي رشح مرتين 
للكرسي البابوي، وقتل بطلق ناري 
بـــالـــقـــرب مــــن ديـــــر الأنـــبـــا  عـــــام ١٩٤٥ 
أنطونيوس. والأنبا مرقس، وهو أول 
أسقف مصري لجنوب أفريقيا، والذي 
وجد مقتولاً بالرصاص داخل سيارته 
المــســجــلــة بـــاســـم ديــــر الأنـــبـــا بــيــشــوي 
بوادي النطرون عام ١٩٥٣ قبل وصوله 
لــلــطــريــق الــعــمــومــي الـــواصـــل بطريق 
الدير. والأنبا يوأنس، مطران الجيزة 
والقليوبية وسكرتير المجمع المقدس 
لــلــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة، 
قــتــل عـــام ١٩٦٣. وتــــردد وقتها  الــــذي 

أنه «قتل بالسم وضع له في زجاجة 
الدواء». ونعى بابا الأقباط، الأسقف 
إبـــيـــفـــانـــيـــوس قـــبـــل أيــــــــام، وقــــــــال: إن 
حياته «اتسمت بالوداعة والتواضع 
والــتــجــرد والــنــســك، مــع العلم الغزير 
أثــمــر تعاليم ودراســــات مميزة  الـــذي 
في فروع العلوم الكنسية المختلفة». 
قـــرارات الكنيسة المصرية  وتضمنت 
أيضاً، مناشدة جموع الأقباط بعدم 
الـــدخـــول فـــي أي مــعــامــلات مـــاديـــة أو 
مشروعات مع الرهبان أو الراهبات، 
وعــــدم تــقــديــم أي تــبــرعــات عــيــنــيــة أو 
مــــاديــــة؛ إلا مـــن خــــلال رئـــاســـة الــديــر 
أو مــن يــنــوب عــنــهــم. والالـــتـــزام بعدم 
حـــضـــور عــلــمــانــيــين «الـــشـــعـــب» عــلــى 
الإطــــــلاق فـــي الـــرســـامـــات الــرهــبــانــيــة 
لــحــفــظ الـــوقـــار والأصــــــول الــرهــبــانــيــة 
الأصيلة. والاهتمام والتدقيق بحياة 
الــــراهــــب والـــتـــزامـــه الـــرهـــبـــانـــي داخـــل 
الــديــر واهتمامه بأبديته التي خرج 

من أجلها ودون الحياد عنها.
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البنتاغون في وضع تأهب رداً على العمليات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز

أميركا تتوقع مناورات كبرى لإيران في مياه الخليج
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراقـــــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
تحركا جديدا للقوات العسكرية 
الإيرانية، يمهد للقيام بمناورات 
كبرى في الخليج وسط توتر مع 
واشنطن، وقالت القيادة المركزية 
الأميركية إنها رصدت زيــادة في 
الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة فـــي مضيق 
هــرمــز الاســتــراتــيــجــي، وذلـــك بعد 
أيام من تهديدات الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي وقـــادة عسكريين 
بإغلاق المضيق، في مؤشر على 
تفاقم التوتر بين طهران والــدول 

المستفيدة من الممرات الدولية.
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي وزارة 
الــــــــدفــــــــاع الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أمـــــــــس إن 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــــراقــــب عــن 
كــــثــــب الــــتــــحــــركــــات والـــعـــمـــلـــيـــات 
الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــخــلــيــج 
العربي ومضيق هرمز حيث من 
إيـــران بعمليات  المتوقع أن تقوم 
تـــــدريـــــب عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة فــي 
مــــحــــاولــــة لإظـــــهـــــار الـــــقـــــدرة عــلــى 
تنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق 
الــذي يعد مــن أهــم الممرات  هرمز 
البحرية الرئيسية لنقالات النفط 

في منطقة الشرق الأوسط.
ووفـــقـــا لمــســؤولــين أمــيــركــيــين 
فإن تقييم حركات قوات «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي تشير إلـــى أن 
تلك التدريبات يمكن أن تبدأ في 

غضون يوم أو يومين.
وقال الكابتن وليان أوروبان، 
المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة المركزية 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «إن  الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل مــع 
شــركــائــهــا عــلــى حــمــايــة وضــمــان 
التدفق الحر للتجارة في الممرات 

المائية الدولية».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــادت 
وكـــــــالـــــــة «رويـــــــــــتـــــــــــرز» نـــــقـــــلا عـــن 
مسؤولين أميركيين أن واشنطن 
تعتقد قرب قيام إيران بمناورات 

كبرى في مياه الخليج.
وتـــــــــقـــــــــوم إيــــــــــــــــــران ســــنــــويــــا 
بتدريبات عسكرية فــي الخليج، 
لــــكــــن المــــــســــــؤولــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 

المــنــاورات لا توافق  يعتقدون أن 
الجدول السنوي للتدريبات.

ورفعت طهران نبرة التهديد 
ضــد الــخــطــوة المــرتــقــبــة بتصفير 
الــنــفــط الإيــــرانــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر 
الــثــانــي)، فــي ثاني حزم  (تشرين 
عقوبات تعدها الإدارة الأميركية 
بــــعــــد الانـــــســـــحـــــاب مــــــن الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي، وحـــذر روحــانــي نظيره 
الأمــيــركــي الأســـبـــوع المـــاضـــي من 
«التلاعب بذيل الأسد»، وقال قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني إن 
قواته جاهزة لخوض حرب «غير 
متكافئة» ضد الولايات المتحدة، 
وكـــــــــــان تــــــرمــــــب حـــــــــذر روحــــــانــــــي 
بــــعــــبــــارات شـــــديـــــدة الـــلـــهـــجـــة مــن 

تهديد الولايات المتحدة.
وكان روحاني قد قال الثلاثاء 
لدى استقباله السفير البريطاني 
إن بلاده «لا تنوي إثارة مشكلات 
فــــي المــــمــــرات الـــدولـــيـــة لــكــنــهــا لــن 

تـــتـــنـــازل عــــن حــقــهــا فــــي تــصــديــر 
النفط».

وبــــعــــد أيــــــــام مـــــن الـــتـــلاســـن، 
تقول القيادة المركزية الأميركية 
إيــــران زادت مــن نــشــاطــهــا في  إن 
مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال 
روحاني ضمن تهديداته قبل نحو 
١٠ أيام إن «إيــران يمكن أن تغلق 
مــضــايــق كــثــيــرة أحـــدهـــا مضيق 
هرمز». وفي ذلك الوقت قلل وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
مـــن تــلــك الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة، 
مشيرا إلــى أن طــهــران هــددت في 
السنوات الماضية بإغلاق المضيق 
وقد شاهدوا كيف رفض المجتمع 
الـــدولـــي هـــذه الــتــهــديــدات ووقـــف 
بصرامة ووضعت عشرات الدول 
قواتها البحرية لوقف أي إعاقة 
لــلــتــدفــق الـــتـــجـــاري عــبــر مضيق 
هرمز. وأوضح أنه «إذا كان هناك 
الــدولــي  أي إعــاقــة للنقل البحري 

فـــإنـــه مــــن الــــواضــــح أنـــــه ســتــكــون 
هـــنـــاك اســتــجــابــة دولـــيـــة لإعــــادة 
فتح ممرات الشحن لأن الاقتصاد 
الــعــالمــي يعتمد على تلك الطاقة 

التي تتدفق من تلك المنطقة».
وفــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
عــلــقــت الــســعــوديــة مــــرور نــاقــلات 
النفط عبر المضيق بعدما هاجم 
المسلحون الحوثيون المتحالفون 
مع إيران ناقلتين في الممر المائي.

وقال الحوثيون، الذين هددوا 
فـــــي الــــســــابــــق بـــــإغـــــلاق المـــضـــيـــق، 
الأســبــوع المــاضــي، إنــهــم يملكون 
القدرة على ضرب مواني سعودية 
وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

وقـــــال الـــكـــابـــتن بــيــل إيـــربـــان، 
المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة المركزية 
التي تشرف على القوات الأميركية 
فــي الــشــرق الأوســــط: «نــحــن على 
الــعــمــلــيــات البحرية  بـــزيـــادة  عــلــم 
في الخليج العربي ومضيق هرمز 

وخليج عــمــان» مضيفا: «نتابع 
الـــــوضـــــع عـــــن كـــثـــب وســـنـــواصـــل 
العمل مع شركائنا لضمان حرية 
الملاحة وتدفق التجارة في الممرات 

المائية الدولية».
ولم يذكر معلومات إضافية 
أو يعلق على أسئلة عن المناورات 
الإيرانية المتوقعة، لكن مسؤولين 
أميركيين طلبوا عدم الكشف عن 
أسمائهم قالوا إن الحرس الثوري 
الإيراني يجهز على ما يبدو أكثر 
من ١٠٠ سفينة للتدريبات. وربما 
يـــشـــارك مــئــات مـــن أفـــــراد الــقــوات 
البرية. وأضافوا أن المناورات قد 
الــــ٤٨ القادمة،  تبدأ فــي الساعات 
لكنه ليس واضحا متى سيكون 

ذلك تحديدا.
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
المــنــاورات يهدف على  إن توقيت 
ما يبدو إلــى توصيل رسالة إلى 
واشــنــطــن الــتــي تــكــثــف الــضــغــوط 

الاقتصادية والدبلوماسية على 
طهران، لكنها حتى الآن لم تصل 
إلــــــى حــــد الاســـتـــعـــانـــة بــالــجــيــش 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــلــــتــــصــــدي لإيـــــــــران 

ووكلائها.
وتـــــضـــــع ســـــيـــــاســـــات تـــرمـــب 
ضــغــوطــا كــبــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد 
كـــانـــت مــعــلــومــات  الإيـــــرانـــــي وإن 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة تشير إلــى 
أنـــهـــا قــــد تــحــشــد الإيــــرانــــيــــين فــي 
نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف ضـــــد الـــــولايـــــات 
المتحدة وتعزز وضع حكام إيران 

المتشددين.
وهبطت العملة الإيرانية إلى 
مستويات جــديــدة هــذا الأســبــوع 
بينما يستعد الإيـــرانـــيـــون ليوم 
المــوعــد  ٧ أغــســطــس (آب)، وهــــو 
المقرر لتعيد واشنطن فرض أول 
دفعة مــن العقوبات الاقتصادية 
بعد انسحاب تــرمــب مــن الاتــفــاق 

النووي.

فرنسا تسلم بلجيكا مشتبهاً به
في محاولة اعتداء على المعارضة الإيرانية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــفــيــدرالــيــة البلجيكية  الــنــيــابــة  أعــلــنــت 
ليلة، أول من أمس، أنها تسلمت من فرنسا 
مشتبها به أوقــف في فرنسا في ٣٠ يونيو 
(حزيران) يوم إفشال مخطط للاعتداء على 

تجمع لمعارضين إيرانيين.
أ.»، وهو بلجيكي  وتم تسليم «مرهاد 
من أصل إيراني يبلغ من العمر ٥٤ عاماً، في 
٢٠ يوليو (تموز) الماضي للقضاء البلجيكي 
المكلّف التحقيق بالتعاون مع فرنسا وألمانيا.

ويــــــــواجــــــــه مـــــــرهـــــــاد تــــهــــمــــاً بـــــالـــــتـــــورط 
اغــتــيــال إرهــابــيــة» و«التخطيط  «مــحــاولــة  بـــ
اعـــتـــداء»، بــحــســب مــذكــرة التوقيف  لتنفيذ 
الأوروبية التي أصدرها القضاء البلجيكي 

بحقه في الثالث من يوليو.
وقـــال نــاطــق بــاســم الــنــيــابــة البلجيكية 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مرهاد أوقف 

قيد التحقيق لفترة شهر.
وأوقــــــــف المـــشـــتـــبـــه بــــه فــــي ٣٠ يـــونـــيـــو، 
ــظــم تــجــمــع لــجــمــاعــة مــجــاهــديــن خلق 

ُ
يـــوم ن

فــي فيلبينت بالقرب مــن بــاريــس بمشاركة 
شخصيتين قريبتين من الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أحـــداهـــمـــا رئـــيـــس الــبــلــديــة 

السابق لنيويورك رودي جولياني.

وفي اليوم ذاته، تم في بروكسل توقيف 
زوجين بلجيكيين من أصل إيراني اشتبه في 
تخطيطهما لاعــتــداء، وعــثــر فــي سيارتهما 
على ٥٠٠ غرام من متفجرات تقليدية الصنع. 
وتم استجواب دبلوماسي إيراني لدى ألمانيا 

بسبب تواصله معهما.
ووافــق مرهاد على أن يتم ترحيله إلى 
بلجيكا خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف 
فـــي بـــاريـــس فـــي ١١ يــولــيــو المــــاضــــي. وقـــال 
القضاة، إن مرهاد الذي يمكن أن يحكم عليه 
بالسجن ٣٠ عــامــاً فــي بلجيكا، تــم توقيفه 
بعد «بــلاغ مــن مجهول»، فــي غرفته بفندق 
بباريس. وكــان بحوزته هاتف جــوال مزود 
بــشــريــحــة هـــاتـــف نــمــســاويــة لا تــحــتــوي إلا 
على رقم واحد نمساوي. ويقول معارضون 
إيرانيون، إن الدبلوماسي المعني يدعى أسد 
الــلــه أســـدي، وعــمــره ٤٦ عــامــاً ويشتبه بأنه 
يعمل لــصــالــح وزارة الاســتــخــبــارات والأمـــن 
الإيرانية. وقالت النيابة الفيدرالية العامة في 
ألمانيا، إن الدبلوماسي المنتدب في النمسا 
مع أنــه أوقــف في ألمانيا كــان مكلفاً «مراقبة 
والتصدي للمجموعات المعارضة داخل إيران 

وخارجها».
«مخطط»  ونددت إيران في هذا الصدد بـ

للإضرار بها.

سفن تنقل بضائع في محافظة مسندم العمانية في طريقها إلى مضيق هرمز (رويترز)

٤ أسباب تجعل من إيران
 الخاسر الأكبر بإغلاق مضيق هرمز

دبي: مساعد الزياني

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ازديـــــــــــاد 
التهديدات الإيرانية خلال الفترة 
المــاضــيــة فــي مــا يتعلق بتهديد 
المــلاحــة فــي مضيق هرمز إذا ما 
مضت واشنطن في إجبار الدول 
على وقــف شــراء النفط الإيراني 
فــي إطــار الضغط الــذي تمارسه 
على طــهــران منذ الانسحاب من 
اتــفــاقــهــا الـــنـــووي، فـــإن ٤ أســبــاب 

تجعل من إغلاقه أمراً صعباً.
القانوني عبد  وقال الخبير 
الــلــطــيــف الـــصـــيـــادي إن الــســبــب 
الأول يكمن في أن إيران لا يمكنها 
الــقــانــون الدولي  مــن وجهة نظر 
إغلاق مضيق هرمز، حيث إن هذا 
الأمر سيعد خرقاً لاتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢ 
«حق المرور  التي تتيح ما يعرف بـ
العابر» لكل الدول حتى في المياه 

الإقليمية للدول الأخرى.
ويـــتـــمـــثـــل الـــســـبـــب الـــثـــانـــي، 
بحسب مــا ذكــره خبير البحوث 
والمـــــــحـــــــاضـــــــر فــــــــي «الأرشــــــــيــــــــف 
الوطني» بوزارة شؤون الرئاسة 
بالإمارات، في أن الإغلاق سيمثل 
اعتداءً على سيادة بعض الدول 
التي تقع خطوطه الملاحية ضمن 

مجالها.
وجاء حديث الصيادي خلال 
مــحــاضــرة نــظــمــت أول مــن أمــس 
فــي «مــركــز الإمــــــارات لــلــدراســات 
والــــــبــــــحــــــوث الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» 
بــــــعــــــنــــــوان: «تــــــهــــــديــــــدات إيــــــــران 
بإغلاق مضيق هرمز في ميزان 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي»، أشـــــار فيها 
إلـــى أن الــســبــب الــثــالــث فـــي عــدم 
قدرة طهران على إغلاق المضيق 
يتمحور حول أن «معظم موانئها 
تقع داخل حوض الخليج العربي 
ولـــيـــس خــــارجــــه، وبـــالـــتـــالـــي إن 
أقــدمــت على مثل هــذه الخطوة، 
فإنها تطعن نفسها، وهــي أول 
المتضررين» بحسب وصفه؛ وقد 
يـــــؤدي إغـــــلاق هــــذا المــضــيــق إلــى 

تدمير النظام الإيراني.
الــصــيــادي إن السبب  وقــــال 
الـــــرابـــــع الــــــذي يـــدفـــع إيـــــــران إلـــى 

عـــــدم إغـــــــلاق المـــضـــيـــق هــــو أنــهــا 
هـــي الــخــاســر الــوحــيــد فـــي ذلـــك، 
بـــدائـــل  الــخــلــيــج تــمــلــك  لأن دول 
لتصدير الــنــفــط فــي حـــال إغــلاق 
المــضــيــق، مــثــل مــقــتــرح شــق قناة 
مائية عبر دولــة الإمـــارات تربط 
بـــين الــفــجــيــرة ودبـــــي وتــتــجــاوز 
مــضــيــق هــــرمــــز. وأشـــــــار إلـــــى أن 
إيران قد تلجأ إلى سياسة تلغيم 
المــضــيــق، عــبــر إرســــال غــواصــات 
انــتــحــاريــة أو صــواريــخ  وزوارق 
باليستية، أو صــواريــخ مضادة 
لـــلـــســـفـــن. وأضــــــــــــاف: «كـــــــل هــــذه 
الــســيــنــاريــوهــات ستخسر فيها 
إيران، لأنها لا تستطيع مواجهة 

القوى الدولية».
ومـــضـــيـــق هــــرمــــز أحــــــد أهـــم 
الممرات المائية في العالم وأكثرها 
حــركــة للسفن، ويــقــع فــي منطقة 
الخليج العربي فاصلاً بين مياه 
الخليج مــن جــهــة؛ ومــيــاه خليج 
عـــمـــان وبـــحـــر الــــعــــرب والمــحــيــط 
الــهــنــدي مــن جــهــة أخــــرى، ويعد 
المــنــفــذ الــبــحــري الــوحــيــد للعراق 
والــــكــــويــــت والــــبــــحــــريــــن وقـــطـــر. 
كـــيـــلـــومـــتـــرا  ويـــبـــلـــغ عــــرضــــه ٥٠ 
(كلم)؛ ٣٤ كلم عند أضيق نقطة، 
وعمقه ٦٠ مترا فقط، فيما يصل 
عــرض ممري الــدخــول والخروج 
فــيــه ميلين بــحــريّــين (نــحــو ١٠٫٥ 
كــــلــــم)، وتــــمــــر عــــبــــره مــــا بــــين ٢٠ 
و٣٠ نــاقــلــة نــفــط يــومــيــا؛ بمعدّل 
نــــاقــــلــــة نــــفــــط كـــــل ٦ دقـــــائـــــق فــي 
ســاعــات الـــــذروة، مــحــمّــلــة بنحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن الــنــفــط المنقول 
بحراً على مستوى العالم، وهو 
الــدول  الــذي يربط  الممر البحري 
المنتجة للخام في الشرق الأوسط 
بــالأســواق الرئيسية في مناطق 
الــهــادي وأوروبـــا  آسيا والمحيط 

وأميركا الشمالية... وغيرها.
وكــان وزيــر النفط الكويتي 
المــهــنــدس بــخــيــت الــرشــيــدي قــال 
أمـــــس إن دول مــجــلــس  أول مــــن 
التعاون الخليجي لديها خطط 
جــاهــزة للتنفيذ فــي حــال إغــلاق 
مــضــيــق هـــرمـــز أمـــــام صــادراتــهــا 
الــنــفــطــيــة، وفـــقـــا لــوكــالــة الأنـــبـــاء 

الكويتية (كونا).

أجواء أمنية مشددة في مراكز المحافظات وناشطون تداولوا مقاطع نقلت تفاصيل المظاهرات 

مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين الإيرانيين في ثالث أيام الاحتجاجات 
لندن: «الشرق الأوسط»

اجـــــتـــــاحـــــت مـــــوجـــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
كــبــريــات المـــــدن الإيـــرانـــيـــة لــلــيــوم الــثــالــث 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي أمــــــس فــــي وقــــــت شــهــدت 
الــعــاصــمــة طــهــران أجــــواء أمــنــيــة مــشــددة 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «إرنــــا» 
عــن مــســؤولــين أمــنــيــين أن انــتــشــار قــوات 
الأمــن جــاء ردا على دعــوات للتظاهر في 
مراكز المحافظات وبينما أشارت الرواية 
الرسمية إلــى فــرض الــهــدوء فــي المناطق 
المتوترة أظهرت مقاطع تداولها ناشطون 
مـــنـــاوشـــات فـــي عــــدة مــنــاطــق بـــين قـــوات 

الشرطة والمتظاهرين.
وتجددت الاحتجاجات في أصفهان 
وشيراز والأحواز وأراك ومشهد وساري 
وكــرج وشــاهــين شهر وهــي مــن بــين أكبر 
عشر مدن إيرانية تلبية لنداء التظاهر في 

شبكات التواصل الاجتماعي.
تــنــدد  المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــارات  وردد 
بسوء الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة 
وتناقلت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية «إرنــا» 
تقارير تضمنت تحذيرات كبار المسؤولين 
فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن «الــتــظــاهــر غير 
المـــرخـــص وغـــيـــر الـــقـــانـــونـــي» كــمــا أكـــدت 
الــوكــالــة حـــدوث مــنــاوشــات بــين الشرطة 

والمتظاهرين في عدة مناطق لكنها قالت 
بــــأن المـــعـــلـــومـــات حــــول الاعـــتـــقـــالات غير 

متوفرة.
ولـــــوحـــــظ فـــــي مــــقــــاطــــع الـــنـــاشـــطـــين 
انتشار أمــنــي مــشــدد فــي طــهــران ومــراكــز 

المحافظات لقوات الشرطة الخاصة.
أتــت الاحتجاجات بعد موجة غلاء 
وارتفاع في أسعار العملة والذهب على 
بعد أيام قليلة من العقوبات الأميركية. 
وتــعــهــدت الــحــكــومــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
بتوفير السلع الأساسية للطبقة الفقيرة، 
لـــكـــن كــــثــــيــــرون يــــشــــيــــرون إلــــــى فــــــزع بــين 
الإيــرانــيــين نتيجة المــخــاوف مــن تصاعد 

التوتر الأميركي الإيراني.
ووصفت مساعدة الرئيس الإيراني 
مــعــصــومــة ابــتــكــار الاحــتــجــاجــات بأنها 
«مثيرة للشكوك» واستخدمت هاشتاق 
«الحرب النفسية» وقالت بأن «الحكومة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى هـــنـــدســـة بـــرنـــامـــج لــلــعــمــلــة 

سيعلن السبت».
وقـــال شــهــود عــيــان بــأن قـــوات الأمــن 
الــغــاز المسيل للدموع واشتبكت  أطلقت 
مـــــع مـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي وســـــــط أصـــفـــهـــان 
وتبادلت عناصر الأمــن إطــلاق الحجارة 
مع محتجين كما أوضحت مقاطع مسجلة 
تصاعد الدخان في منطقة سابور وسط 

أصــــفــــهــــان. وفـــــي شـــاهـــين شـــهـــر خــرجــت 
مـــســـيـــرة نـــســـائـــيـــة لــلــتــنــديــد بــــالأوضــــاع 

الاقتصادية.
وكــــــــان أمــــــس الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي الـــتـــي 
تــشــهــد فــيــهــا أصــفــهــان المــعــقــل السياحي 
والــصــنــاعــي فـــي الـــبـــلاد، مــنــاوشــات بين 

قوات الأمن والمتظاهرين.
وأفــادت وكالة أسوشييتد بــرس إن 
الــتــي يتم تــداولــهــا على  مقاطع الفيديو 
وسائل التواصل الاجتماعي والتي يزعم 
أنها تم اتخاذها في مدينة كــرج، يمكن 
مشاهدة عشرات المتظاهرين في الشوارع، 
وإشــــعــــال الــــنــــار فــــي ســــيــــارات الـــشـــرطـــة، 
وهـــتـــاف «المـــــوت لــلــديــكــتــاتــور». وإطـــلاق 

الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وفــي شــيــراز تــوجــه المــتــظــاهــرون من 
إلـــى مــفــتــرق زنـــد وفقا  المــنــاطــق  مختلف 
لشهود عــيــان، مــردديــن شــعــارات تطالب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي بترك 

منصبه.
لكن الشعارات في شيراز تحولت من 

المطالب الاقتصادية إلى السياسية.
وردد مــتــظــاهــرون فــي شــيــراز مركز 
محافظة فارس شعارات تطالب الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بتقديم استقالته 
تـــنـــدد بــســيــاســات  كـــمـــا رددوا هـــتـــافـــات 

الـــنـــظـــام وتــــدهــــور الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
وبحسب وكــالــة الأنــبــاء الرسمية «إرنــا» 
الــوســط التجاري  كــان ثقل التجمهر فــي 
لــلــمــديــنــة وأشـــــــارت إلــــى مـــنـــاوشـــات بين 
المــتــظــاهــريــن وقــــــوات الأمـــــن ولــفــتــت إلــى 
مهاجمة المتظاهرين من قبل قوات ترتدي 

ملابس مدنية.
أول مــــن أمــــــس، قـــالـــت «إرنـــــــــا» بـــأن 
انتشار عدد كبير من قوات الشرطة منع 
التجمهر وسط شيراز وعدد من مناطق 
المـــديـــنـــة لــكــن مــقــاطــع نــشــرهــا نــاشــطــون 

أظهرت خلاف ذلك.
في مشهد مركز محافظة خراسان، 
خــــــرج المـــحـــتـــجـــون إلــــــى مـــــيـــــدان شـــهـــداء 
وســط المــديــنــة. وقــالــت وكــالــة «إرنـــا» بأن 
الــشــرطــة أنــهــت الــتــجــمــهــر «بـــهـــدوء» لكن 
الــشــرطــة استخدمت  تــنــاقــلــت أن  مــقــاطــع 
إلــى اعتقال عدد  طلقات هوائية إضــافــة 

من المحتجين.
وكــــــــــــــان مـــــشـــــهـــــد نـــــقـــــطـــــة انــــــطــــــلاق 
الاحــتــجــاجــات الــتــي شــهــدتــهــا إيــــران في 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
وشملت أكثر من ثمانين مدينة إيرانية. 
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة أن قـــائـــد «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» فـــي مــديــنــة مــشــهــد تــحــدث إلــى 
المــتــظــاهــريــن ونــقــلــت عـــن مـــســـؤول أمــنــي 

فــي منتصف النهار أن «الأوضـــاع تحت 
الـــســـيـــطـــرة». فــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، أعــلــن 
المساعد الأمني لمحافظ خراسان، محمد 
رحيم نوروزيان، منع التجمهر في مدينة 
مشهد والمدن الأخرى في المحافظة، نافيا 
أن تـــكـــون الــســلــطــات أصـــــدرت تــرخــيــصــا 
للتجمعات الاحــتــجــاجــيــة فــي المحافظة 

معتبرا إياها «غير قانونية».
كـــذلـــك، أشـــــارت «إرنـــــا» إلـــى انــتــشــار 
لــقــوات الــشــرطــة وأجـــهـــزة الأمـــن فــي أراك 
محافظة مركزي نتيجة دعوات للتظاهر 
و«حفاظا على الهدوء» لكن مقاطع فيديو 
لناشطين أظهرت نــزول المتظاهرين إلى 

ميادين المدينة.
كــــمــــا أشــــــــــارت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــا» إلــــى 
تجمعات احتجاجية ضد تدهور الوضع 
الاقتصادي في مدينة كرج غرب طهران. 
وأفــــاد تــقــريــر الــوكــالــة بــعــض الأشــخــاص 
الـــذيـــن يــقــولــون هــدفــهــم الاحــتــجــاج ضد 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــعـــوا مــنــذ 
لـــحـــظـــات فــــي مـــديـــنـــة كــــــرج. وفـــــي تــقــريــر 
مــنــفــصــل، كــشــفــت الــوكــالــة عـــن إجـــــراءات 
أمــنــيــة مـــشـــددة الأحـــــــواز وإغــــــلاق شـــارع 
نــادري الــذي يربط الجهات الأربــع وسط 
المدينة وحذرت قوات الأمن من التجمهر 

«غير المرخص».

» البلاد
ّ

تقرير دولي: الانقسامات السياسية في تونس «تشل
تونس: «الشرق الأوسط»

«مــــجــــمــــوعــــة  كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر لـــــ
الأزمات الدولية» أمس أن التجاذبات 
الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــرحــيــل رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة يــــوســــف 
الشاهد، أو بقائه، باتت تشل العمل 
الحكومي والإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية المعلقة، حسب تقرير 
الــصــحــافــة الفرنسية  نــشــرتــه وكــالــة 

أمس.
وتــــواجــــه تـــونـــس، مــهــد الــربــيــع 
ثــورة ٢٠١١، صعوبات  العربي منذ 
اقتصادية وتزايد المطالب الاجتماعية 
في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 
المـــائـــة. ولــلــمــســاعــدة على  فـــي   ١٥٫٤
تـــجـــاوز هــــذه الأزمــــــة مــنــح صــنــدوق 
النقد الدولي الدولة التونسية قرضا 
مقابل إنــجــاز إصــلاحــات اقتصادية 
واســـعـــة، غــيــر أن الـــجـــدل الــســيــاســي 
احــــتــــدّ مــــؤخــــرا بـــخـــصـــوص بـــقـــاء أو 
رحــــيــــل الــــشــــاهــــد، حـــيـــث بـــــــدأت مــنــذ 
أشهر أحزاب سياسية كثيرة تطالب 
باستقالة الشاهد بسبب المشكلات 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، 
ومـــن بــيــنــهــا جــنــاح فـــي حـــزب «نـــداء 

تـــونـــس»، الــــذي يـــقـــوده حــافــظ قــائــد 
السبسي نــجــل رئــيــس الجمهورية، 
إضافة إلى «الاتحاد العام التونسي 
للشغل»، النقابة العمالية الواسعة 
النفوذ. وفي منتصف يوليو (تموز) 
المــاضــي، أثـــار رئــيــس الــبــلاد الباجي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي مـــقـــتـــرح اســـتـــقـــالـــة 
الــشــاهــد، الــــذي يــدافــع حـــزب «حــركــة 

النهضة» عن بقائه.
وأشــــــــارت «مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــات 
الــــــدولــــــيــــــة» فــــــي تــــقــــريــــرهــــا إلــــــــى أن 
«الـــصـــراع مــتــواصــل بــين المناهضين 
والـــداعـــمـــين لــلــشــاهــد... وحـــالـــة عــدم 
اليقين بخصوص مواصلة حكومة 
الـــشـــاهـــد لمــهــمــتــهــا تـــســـاهـــم فــــي شــل 

العمل الحكومي».
الـــتـــقـــريـــر أن فــرنــســا  كـــمـــا أكــــــد 
والاتحاد الأوروبي تعتبران «الشاهد 
شــخــصــيــة ســـيـــاســـيـــة ديــنــامــيــكــيــة، 
قــادرة على الوفاء بالتزامات تونس 
أمـــام المــمــولــين»، وأن عــدم الاستقرار 
الــســيــاســي هــو الــــذي «يــؤخــر إنــجــاز 

الإصلاحات».
ووفقا للتقرير ذاته فإن «الاتحاد 
العام التونسي للشغل»، الذي يطالب 
بشدة برحيل الشاهد، هو «المسؤول 

الـــرئـــيـــســـي عــــن تــعــطــل الإصــــلاحــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتــــجــــزئــــة الــتــســلــســل 
الـــعـــمـــومـــيـــة،  فـــــي الإدارة  الــــقــــيــــادي 
وانفجار مطالب الزيادة في الأجور».
وأضـــاف التقرير موضحا «إذا 
ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية 
القادمة،  والاجتماعية خلال الأشهر 
فإن تشكيل حكومة تكنوقراط يمكن 
أن يكون حلا أخيرا، ومؤقتا لتدعيم 

الثقة مع المؤسسات».
وذكــــــر المـــحـــلـــلـــون الــــذيــــن أعـــــدوا 
الــشــاهــد أو بقاءه  التقرير أن رحــيــل 
أمـــــر «ثـــــانـــــوي» بــالــنــســبــة لــلــســكــان، 
ولكن «بصفة مستعجلة، يجب على 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة أن تــظــهــر أنــهــا 

استعادت مفهوم الدولة».
وفي غضون ذلك، يُطرح تساؤل 
أســاســي فــي تــونــس حـــول العناصر 
الـــتـــي يــســتــمــد مــنــهــا الــشــاهــد قــوتــه. 
فـــعـــلاوة عــلــى حــركــة الــنــهــضــة، الــتــي 
دعــــا رئــيــســهــا راشـــــد الــغــنــوشــي إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة خلال السنة المقبلة، والمحافظة 
على رئيس الحكومة، شرط إعلان هذا 
الأخير عدم الترشح إلى الانتخابات 

ا  الرئاسية، فإن الشاهد يستمد جزء
من قوته، حسب بعض الملاحظين، من 
الانقسامات داخل قيادات حزب النداء 
وكتلته النيابية في البرلمان، كما أن 
الــظــرف الأمــنــي والاجــتــمــاعــي يصب 
لصالحه، إذ يدرك الشاهد أن تونس 
تــعــيــش حـــالـــيـــا تـــحـــت وطــــــأة قـــانـــون 
الطوارئ، الذي أقره الرئيس الباجي 

قائد السبسي لمدة ٧ أشهر متتالية.
ووفق تصريحات بعض أساتذة 
الــقــانــون، فــخــلال هـــذه المـــدة لا يمكن 
لـــوم» ضــد الحكومة،  تقديم «لائــحــة 
الــــدســــتــــور  مــــــن  الــــفــــصــــل ٩٧  وفــــــــق 
الــتــونــســي، فــي ظــل حــالــة الـــطـــوارئ، 
الــتــي تــخــول لــرئــيــس الــحــكــومــة عــدة 
إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة حــفــاظــا على 
الأمن والاستقرار. كما ينص الفصل 
٨٠ مــن الــدســتــور على أنــه «لا يمكن 
نـــواب الشعب  لثلث أعــضــاء مجلس 
(الــبــرلمــان) تــقــديــم (لائــحــة لـــوم) ضد 
الــحــكــومــة عــنــدمــا تـــكـــون الـــبـــلاد في 
حالات استثنائية، على غرار حالات 
الطوارئ والحصار، أو اعتبار المنطقة 
منكوبة، وهــذه الحالة تنطبق على 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي فـــي تـــونـــس» الــتــي 

تعيش حالة طوارئ.

رؤساء {إيغاد} لحضور توقيع «اتفاق سلام» جنوب السودان في الخرطوم الأحد 
لندن: مصطفى سري

أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــســـــان الـــكـــيـــنـــي 
أوهورو كينياتا والرواندي بول 
كيغامي حضورهما حفل توقيع 
اتفاقية السلام لجنوب السودان، 
التي ستجري في الخرطوم الأحد 
المــقــبــل، الــخــامــس مـــن أغــســطــس 
يـــتـــوقـــع  فـــيـــمـــا  الـــــحـــــالـــــي،  (آب) 
حــضــور رؤســـاء آخــريــن مــن دول 
الهيئة الحكومية للتنمية لدول 
شرق أفريقيا «إيغاد»، التي تقود 

الوساطة.
وذكر بيان على الموقع التابع 
الــكــيــنــيــة عــلــى الشبكة  لــلــرئــاســة 
الإلــكــتــرونــيــة أمــــس أن كــيــنــيــاتــا 
قــــد اســـتـــقـــبـــل مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس 
الـــــســـــودانـــــي وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الدرديري محمد أحمد، في مدينة 
الــذي أطلعه  ممباسا الساحلية 
على التقدم المحرز في محادثات 
السلام. وقال إن الرئيس الكيني 
أكد له مشاركته في حفل التوقيع.
الــروانــدي  ويــشــارك الرئيس 
بـــول كــيــغــامــي فـــي الــحــفــل أيــضــا 
حــســبــمــا أكـــد المــتــحــدث الــرســمــي 

بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، 
قــريــب الــلــه الــخــضــر. وأشـــــار في 
بـــيـــان إلــــى أن مــبــعــوث الــرئــيــس 
الــــســــودانــــي الـــــوزيـــــر أحــــمــــد، قــد 
الــتــقــى بــالــرئــيــس الـــروانـــدي، في 
العاصمة كيغالي، وسلمه دعوة 
للحضور، وأكد مشاركته أيضا. 
وكـــــان رئـــيـــس جـــنـــوب الـــســـودان 
سلفا كير قد تلقى في وقت سابق 
دعوة من نظيره السوداني عمر 
البشير لحضور مراسم التوقيع.
ووقــــــعــــــت حــــكــــومــــة جـــنـــوب 
الــــــســــــودان والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
المــعــارضــة بــزعــامــة الــدكــتــور ريك 
مشار، اتفاقاً أولياً في ٢٥ يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، بــشــأن تقاسم 
الـــســـلـــطـــة، تــــم بــمــوجــبــه الإبـــقـــاء 
على الرئيس الحالي سلفا كير 
فـــي مــنــصــبــه، فــيــمــا أعـــيـــد مــشــار 
لــلــمــنــصــب الـــســـابـــق كــنــائــب أول 
للرئيس مع أربعة نواب آخرين. 
وتم الاتفاق على تشكيل حكومة 
انتقالية مــن ٣٥ وزيـــراً، وتكوين 
مجلس تشريعي انتقالي من ٥٥٠ 

عضواً.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك تــراجــعــت 

مــجــمــوعــة مــعــارضــة تــطــلــق على 
نــفــســهــا «المــعــتــقــلــين الــســابــقــين»، 
وهــــم قــــادة ســابــقــون فـــي المــكــتــب 
الــســيــاســي لــلــحــزب الــحــاكــم، عن 
مـــوقـــفـــهـــا الـــــرافـــــض لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، 
وقــــــــــررت المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــحـــفـــل 
والــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة، رغــم 
تــحــفــظــات أطــلــقــتــهــا بـــشـــأن عــدد 
مــن الــقــضــايــا. وأكـــدت المجموعة 
أنها ستناقش هذه الشواغل مع 
حــكــومــة الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر في 
الــجــولــة الــقــادمــة مــن المــفــاوضــات 
التي ستعقد في نيروبي بكينيا 

لاستكمال الاتفاقية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـابـــق فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
وعــــضــــو مـــجـــمـــوعـــة المــعــتــقــلــين 
السابقين دينق ألور للصحافيين 
إن مــجــمــوعــتــه ســتــوقــع الأحـــد 
القادم في الخرطوم على اتفاق 
الــســلــطــة، مـــع تسجيل  تــقــاســم 
بــــــعــــــض الـــــتـــــحـــــفـــــظـــــات بــــشــــأن 
القضايا الخلافية. وأوضــح أن 
مــجــمــوعــتــه ســتــدفــع بالقضايا 
الــخــلافــيــة فـــي الــجــولــة الــقــادمــة 
والمتوقع انعقادها في العاصمة 

الكينية نيروبي.
وقال ألور إن مجموعته تريد 
أن يدرك شعب جنوب السودان، 
وجــــــــــــــود مـــــــــخـــــــــاوف تــــتــــبــــنــــاهــــا 
المجموعة، بما في ذلك مصداقية 
قضية الاســتــفــتــاء حـــول بــقــاء أو 
إلغاء الــولايــات الـــ٣٢. قبل نهاية 
الثمانية أشــهــر السابقة للفترة 
الانــتــقــالــيــة. وأضــــــاف «لا يمكن 
في غضون خمسة أشهر أن يتم 
إجـــراء استفتاء... والــســؤال هو: 
مـــن الــــذي ســيــكــون مـــســـؤولاً عن 
إجراء هذا الاستفتاء؟... بالطبع 
الــحــالــيــة... ولهذا  هــي الحكومة 
الـــســـبـــب رفـــضـــنـــا ذلـــــك لأنـــــه غــيــر 
ممكن ولــيــس مــنــطــقــيــاً»، مشيراً 
إلـــــى أن مــــن ضـــمـــن الــتــحــفــظــات 
أيضا نسب السلطة على مستوى 
الولايات. وأضاف «نحن نطالب 
تــقــاســم السلطة  مــراجــعــة نــســب 
بــــزيــــادة نــســبــة المـــعـــارضـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات مــــن ٣٥ فــي 
المــائــة إلـــى ٤٥ فــي المـــائـــة». وقــال 
أيضا إنهم يريدون زيــادة نسبة 
المعارضة على مستوى الدولة من 

٣٥ إلى ٤٥ في المائة.
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نتنياهو ينجح في شق الدروز 
ويعمل على دب الفرقة 
بينهم وبين بقية العرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــــجــــــــح رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 
المــعــارضــين لقانون  للشق صــفــوف 
الــقــومــيــة الــعــنــصــري، الـــــذي يغلب 
العرق اليهودي على العرب والأعراق 
الأخرى، وذلك بطرحه اقتراحا يبقي 
على القانون كما هو، ويتعهد بسن 
قانون آخر يضمن المساواة للدروز 
والـــــشـــــركـــــس وكـــــــل مـــــن يــــخــــدم فــي 
صفوف الجيش الإســرائــيــلــي. وقد 
قبل قسم من القيادات الدرزية هذا 
الحل، فسحبوا الدعوى المقدمة إلى 
المحكمة لإلغاء القانون، فيما رفضه 
آخرون كثيرون أعلنوا عن استمرار 
أعــــمــــال الاحــــتــــجــــاج، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المظاهرة الكبرى المقررة غدا السبت 
في تل أبيب، بمشاركة مجموعة من 
الــجــنــرالات اليهود السابقين  كــبــار 

في الجيش والمخابرات والشرطة.
واعـــتـــرف وزيــــر الــســيــاحــة في 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، يـــاريـــف لــفــين، 
بــأن هــذا الاقــتــراح أنــشــأ شــرخــا في 
صفوف الــقــيــادات الــدرزيــة، وادعــى 
بـــأن الأكــثــريــة اقــتــنــعــت بــهــذا الــحــل 
«الــتــاريــخــي». وأضــــاف: «لأول مرة 
مــنــذ ٧٠ عـــامـــا، كــــان فــيــهــا الـــــدروز 
يـــخـــدمـــون فـــي الــجــيــش ويــدفــعــون 
ثمنا باهظا في الدفاع عن إسرائيل، 
الــدولــة لهم بــدورهــم، ومن  تعترف 
يعارض هذا الحل اليوم هم أولئك 
المــتــطــرفــون الــذيــن لــن يرضيهم أي 

حل».
وقد اجتمعت القيادات الدرزية 
فـــي كــفــر يــاســيــف لأربـــــع ســـاعـــات، 
واختلفت فيما بينها حول التعاطي 
مع مقترحات نتنياهو. إذ هاجمها 
كثيرون، مؤكدين أن الحل الوحيد 
المــقــبــول، يــكــون فـــي تــعــديــل قــانــون 
الـــقـــومـــيـــة، وإضـــــافـــــة بـــنـــد يــضــمــن 
المــــــســــــاواة لــجــمــيــع المــــواطــــنــــين بــلا 
اســتــثــنــاء، ويــســقــط أي بــنــد يمنح 
اليهود تفوقا عرقيا. بينما وقف 
نــشــطــاء ســيــاســيــون وبــعــض رجــال 
الــــديــــن، يـــدافـــعـــون عــــن اقـــتـــراحـــات 
نتنياهو ويعتبرونها تطورا مهما 
في العلاقات داخل الدولة العبرية.

وفـــي خــتــام الاجـــتـــمـــاع، قـــررت 
هذه القيادات أن تواصل التفاوض 
مـــع الـــطـــاقـــم الـــــذي كــلــفــه نــتــنــيــاهــو 
لتسوية الأزمة، وتواصل في الوقت 
ذاتـــه عمليات الاحــتــجــاج، وبينها 
الاحــتــشــاد فــي مــيــدان رابـــين فــي تل 
أبــيــب مــســاء غــد الــســبــت للمطالبة 
بــمــســاواة كــامــلــة. وأوضــــح رؤســـاء 
المــــعــــروفــــيــــة، أن مــســألــة  الـــطـــائـــفـــة 
التجنيد والخدمة العسكرية خارج 
النقاش العام، ودعوا أبناء الطائفة 
إلى التصرف بالمسؤولية واحترام 
القانون والــرمــوز التي كافحوا في 

سبيلها.
وكــــــــــان مــــبــــعــــوثــــو نـــتـــنـــيـــاهـــو 
قــــد اقــــتــــرحــــوا عــلــيــهــم ســــن قـــانـــون 
يــرســخ مــكــانــة الــطــائــفــتــين الـــدرزيـــة 
والشركسية، ويشيد بمساهمتهما 
القانون  من أجل الدولة. ويتضمن 
الــجــديــد، دعــمــا لمؤسسات الطائفة 
الدينية والتربوية والثقافية، ودعم 

الــدرزيــة، بما  التجمعات السكانية 
فــــي ذلـــــك إيــــجــــاد حـــلـــول لــلــضــائــقــة 
السكنية وإقــامــة تجمعات جديدة 
بحسب الضرورة. كما تعهد بأن يتم 
تحديد الامتيازات لأبناء الأقليات 
من جميع الديانات والطوائف، ممن 

يخدمون في صفوف قوات الأمن.
وأصــــــــــــــدرت لــــجــــنــــة المــــــبــــــادرة 
العربية الدرزية، التي تمثل جناحا 
قويا في الحركة الوطنية للمواطنين 
العرب أبناء الطائفة الدرزية، بيانا 
حــول المــوضــوع، أعــربــت فيه باسم 
الــقــوى الــوطــنــيــة، عــن رفــضــهــا «أي 
إجـــــــــراء حـــكـــومـــي يـــمـــنـــح شــريــحــة 
مــعــيــنــة بــعــض الـــحـــقـــوق». وقــالــت: 
يـــكـــون لجميع  «الـــتـــوجـــه يــجــب أن 
المــــواطــــنــــين، بـــواســـطـــة إلــــغــــاء هـــذا 
القانون، ومساواة جميع المواطنين 
في الدولة من دون استثناء، وليس 
مجرد طبطبة على الظهور ومنح 
بـــعـــض الــــشــــرائــــح بـــعـــض الـــفـــتـــات، 
ومــــن خــــلال الـــطـــروحـــات الــطــائــفــيــة 
والفئوية البغيضة والمضرة، التي 
تخدم سياسة (فرق تسد) المعهودة. 
إن تــبِــعــات هـــذا الــنــهــج مـــدمـــرة لنا 
جميعا. يجب عدم إعطاء الحكومة 
لــتــجــديــد  فــــرصــــة  الـــعـــنـــصـــريـــة أي 
مــمــارســتــهــا المــلــعــونــة والمــرفــوضــة، 
والــدعــوة إلــى الالتفاف حــول لجنة 
المتابعة العربية العليا، والتعاون 
الــقــوى الديمقراطية اليهودية  مــع 
لـــفـــرض إلــــغــــاء الــــقــــانــــون، والــعــمــل 
عــلــى تــحــقــيــق المــــســــاواة والـــعـــدالـــة، 
وتـــوســـيـــع الـــهـــامـــش الــديــمــقــراطــي 
الــعــام، ليتسنى لنا العيش الكريم 
في وطننا الذي لا وطن لنا سواه».

وأكدت لجنة المبادرة الدرزية، 
التي كان من بين مؤسسيها الشاعر 
الـــوطـــنـــي الــكــبــيــر ســمــيــح الــقــاســم، 
ورجل الدين الدرزي فرهود فرهود، 
ورفــــــعــــــت شـــــعـــــار رفــــــــض الـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة الإجــبــاريــة فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي، أنـــه «يــجــب مــواصــلــة 
النضال لمنع أن نكون مواطنين من 
الدرجة الثالثة والرابعة، كما تريد 
القوى العنصرية الظلامية. وعلينا 
ألا نقع في فخ التفرقة الذي نصبته 
لــنــا الــحــكــومــة. فــنــحــن أبـــنـــاء لــهــذا 
الشعب ويجب أن تتضافر الجهود 
لنصد معا هــذه الهجمة الشرسة، 
لا يجوز أن نلدغ من الجُحر نفسه 
مرات كثيرة. بالنضال المثابر نحقق 
لـــنـــا ولأجـــيـــالـــنـــا الــــقــــادمــــة الــحــيــاة 
الكريمة، وما من أسلوب آخر يمكنه 
أن يوقف أطماع الصهيونية سوى 

العمل المشترك».
ومن جهة ثانية، توجه رئيس 
جهاز الأمن العام الشاباك، السابق، 
يــــوفــــال ديـــســـكـــين، ورئــــيــــس جــهــاز 
الموساد السابق تامير بــاردو، إلى 
قادة الطائفة الدرزية بشأن قانون 
القومية، داعين ألا ينخدعوا بوعود 
نتنياهو، وأن يرفضوها ويصروا 
قــانــون القومية. وقــال  على تعديل 
لهم ديسكين، إن «نتنياهو خبير 
ــــنــــفــــذ». وقــــال 

ُ
فــــي قـــطـــع وعــــــود لا ت

بـــــاردو إن «قـــانـــون الأســـــاس يجب 
أمــا عــن طــريــق تعديل  أن يصحح، 

مضمونه أو إلغائه كليا».

أربعة أعوام على مجزرة ٢٠١٤ الإسرائيلية تذكرهم بمعاناتهم

سكان رفح يتطلعون إلى بناء مستشفى خاص بهم
غزة: «الشرق الأوسط»

مــا يــــزال ســكــان مــديــنــة رفــح 
(جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة) المــحــاذيــة 
لــلــحــدود المــصــريــة، يــأمــلــون في 
تــلــبــيــة مــطــلــبــهــم الـــوحـــيـــد، الـــذي 
رفعوه إلى العالم، عبر شاشات 
التلفزة، إبان الحرب على القطاع 
بـــإنـــشـــاء مستشفى  عــــام ٢٠١٤، 
طــبــي يـــقـــدم لــهــم خـــدمـــة صحية 
متكاملة، وينجح في أي مواجهة 
عسكرية محتملة في إنقاذ أرواح 

المصابين.
وكـــانـــت المــديــنــة قـــد شــهــدت 
خلال الحرب المذكورة قبل أربع 
سنوات، مجزرة ارتكبت في الأول 
من أغسطس (آب) ٢٠١٤، أدت إلى 
مقتل ١٧٠ من سكانها وإصابة 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠، وذلـــــك فـــي ثــلاث 
ساعات فقط. وفارقت غالبيتهم 
الحياة بعد إصابات لم تستطع 
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة مــعــالــجــتــهــا، 
وتقديم الخدمات المطلوبة، لعدم 
تــوفــر الإمــكــانــيــات، وعــــدم قـــدرة 
مــســتــشــفــى أبــــو يـــوســـف الــنــجــار 
ذي الإمــكــانــيــات الضعيفة جــدا، 
من استيعاب الأعداد الكبيرة من 

المصابين والضحايا.
وأظــــهــــرت صـــــور تــنــاقــلــتــهــا 
وسائل الإعلام إبان الحرب، جثث 
الضحايا والمصابين، وهي تنقل 
في سيارات حفظ المواد الغذائية 
والعربات وغيرها، وكذلك وهي 
مكدسة في ساحة مستشفى أبو 

يـــوســـف الـــنـــجـــار الــصــغــيــر وفــي 
محيطه، لعدم وجــود عــدد كافٍ 

من ثلاجات حفظ الموتى.
الـــحـــين يشتكي  ومـــنـــذ ذلــــك 
الــســكــان، الــذيــن يحيون الــذكــرى 
الرابعة للمجزرة، من عدم وجود 
مـــســـتـــشـــفـــى مـــــركـــــزي يــســتــطــيــع 
تــقــديــم خـــدمـــات صــحــيــة كــامــلــة 
للمدينة، التي تعتبر أكثر ثالث 
مــنــطــقــة اكــتــظــاظــا بــالــســكــان في 
قطاع غزة، ويصل عدد سكانها 

إلى نحو ٢٨٠ ألف نسمة.
وتـــشـــيـــر الـــصـــحـــافـــيـــة مـــرح 
القائمين  الوادية، من الناشطين 
على حملة هاشتاغ «رفح بحاجة 
إلــــى مــســتــشــفــى»، عــبــر شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلـــى أنــه 
في المدينة مبنى طبي وحيد هو 
الــنــجــار،  أبـــو يــوســف  مستشفى 
الذي يقول البعض، إن إمكاناته 
ضعيفة جدا، ولا يكاد يتحمل أي 
طارئ طبي، كما جرى في الحرب 

الأخيرة.
وأوضـــــحـــــت الــــــواديــــــة الــتــي 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  تحدثت لـــ
سكان المدينة يجبرون على تلقي 
العلاج في مستشفيات ومراكز 
طبية خــارج المدينة، ويقطعون 
مسافات طويلة من أجل الوصول 
إلى مستشفيات في مدينة خان 
يـــونـــس، أو فـــي مــنــاطــق أخــــرى، 
منها مستشفى الشفاء في مدينة 
غزة الــذي يبعد عن المدينة أكثر 

من ٣٥ كيلومترا.

ـــــــواديـــــــة، إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت ال
بـــعـــض المـــســـؤولـــين مــــن حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، ومــنــهــم وزيـــر 
الــصــحــة جـــــواد عــــــواد، أطــلــقــوا، 
بـــعـــد الــــحــــرب الأخـــــيـــــرة، وعـــــودا 
بـــبـــنـــاء مــســتــشــفــى فــــي المـــديـــنـــة. 
وقــد تــم تخصيص قطعة أرض 
لــذلــك، إلا أن المــشــروع لــم يخرج 
يــــذهــــب لــلــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ، 

وبقي حينها متداولا في الإعلام 
فقط. وطالبت الجهات المختصة، 
بالتحرك الفعلي لإنــقــاذ المدينة 
المـــكـــتـــظـــة بــــالــــســــكــــان، وتـــقـــديـــم 
الــخــدمــات الــطــبــيــة الـــلازمـــة لهم. 
وأضــافــت: «كــان ممكنا أن يكون 
عدد الشهداء أقل من العدد الذي 
سقط خــلال الــحــرب، لــو كــان في 
رفح مستشفى مجهز يستوعب 

عددا كبيرا من الجرحى».
في حين قــال الناشط هاني 
سليم، إن مستشفى أبو يوسف 
النجار الطبي الوحيد الموجود، 
حــالــيــا، فـــي المـــديـــنـــة، عـــبـــارة عن 
عـــــيـــــادة صـــغـــيـــرة لا تـــصـــلـــح أن 
تكون مستشفى، يستطيع تقديم 
خدمات طبية كاملة للمواطنين، 
ويستطيع إنقاذ حياة الجرحى 

فــــي أي عـــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي، أو 
حـــتـــى فــــي أي حـــــدث نــــاجــــم عــن 
فــعــل جــنــائــي أو بــفــعــل الــكــوارث 

الطبيعية.
وتــــســــاءل ســـلـــيـــم، وهـــــو مــن 
ســـكـــان مـــديـــنـــة رفــــــح، عــــن عــجــز 
الــحــكــومــتــين فـــي غــــزة والــضــفــة، 
وكذلك الجهات المانحة والــدول 
المـــشـــرفـــة عــلــى بـــنـــاء مــشــروعــات 

في غــزة، عن بناء مستشفى في 
مدينة رفح، رغم أنها تشرف على 
بــنــاء مــشــروعــات أقـــل أهــمــيــة في 

مناطق أخرى من القطاع.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 
نحو ٥٢ دونما لبناء مستشفى، 
وتـــــــــم وضـــــــــع خـــــطـــــة لإمــــكــــانــــيــــة 
الــبــدء بــإنــشــائــه، إلا أن الــقــرار تم 
تـــجـــمـــيـــده بـــشـــكـــل غـــــريـــــب، ومـــن 
دون معرفة الأسباب والمصلحة 
التي تقف خلف تجميد مثل هذا 
القرار الإنساني في المقام الأول، 
مـــتـــســـائـــلا عــــن تــــراجــــع قـــطـــر فــي 
تنفيذ المشروع كما وعدت حينه.

ولــفــت إلــى أنــه خــلال الحرب 
الأخــــــيــــــرة، كــــــان المــــصــــابــــون فــي 
الــشــوارع لا يــجــدون مــن ينقذهم 
أو يــســتــطــيــع تــقــديــم إســعــافــات 
لــــهــــم، نـــتـــيـــجـــة نــــقــــص حـــــــاد فــي 
قدرات عيادة أبو يوسف النجار 
على نقل أولئك الجرحى وتقديم 
العلاج لهم. مشيرا إلى أن العيادة 
تعاني من نقص في عدد سيارات 
الإسعاف والأسرة داخل الأقسام، 
وكذلك في المواد والكوادر الطبية.

وشــــــــــارك كـــثـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
المدينة في وقفة احتجاجية يوم 
الأربعاء الماضي، للتذكير بمعاناة 
الـــســـكـــان. وكـــــان بـــين المــشــاركــين 
جـــرحـــى ومـــرضـــى ومـــتـــضـــررون 
مــن عـــدم وجـــود مستشفى يقدم 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة لـــهـــم. فيما 
أطلق صحافيون ونشطاء حملة 
كــبــيــرة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي، تحت هاشتاغ: «رفح 
بحاجة لمستشفى»، لمحاولة دعم 

مطالب السكان.
وقـــــــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رائــــــد 
حمدان، وهو أب لطفلين يعانيان 
مــن الــفــشــل الــكــلــوي، إنـــه يضطر 
بــشــكــل يـــومـــي إلــــى قــطــع مــســافــة 
أكــثــر مــن ٣٥ كــيــلــومــتــرا، متنقلا 
بـــســـيـــارات الأجــــــرة مـــن رفــــح إلــى 
غزة، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٥$، 

من أجل علاج ابنيه.
وأوضح حمدان، أنه خصص 
أيــام  لكل طفل مــن طفليه، ثــلاثــة 
فــــي الأســـــبـــــوع، مــــن أجـــــل عــمــلــيــة 
غسل كليته. مشيرا إلى أنه على 
مدار أيام الأسبوع، عدا الجمعة، 
يتوجه مــن رفــح إلــى غــزة لعلاج 
ابنيه، ما يرهقه صحيا ونفسيا 
ومــــــــاديــــــــا، خـــــاصـــــة أنــــــــه يــعــمــل 
بـــصـــعـــوبـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر إيـــجـــار 

السيارات.
وتساءل حمدان عن الصمت 
الكبير للمسؤولين الفلسطينيين 
عـــــن مـــنـــاشـــداتـــهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم. 
المــــــــئــــــــات مـــن  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرا 
المواطنين يعانون يوميا من أجل 
إلــى مستشفيات طبية  الوصول 
خـــــارج مــديــنــة رفـــــح، ويــقــطــعــون 
مــــســــافــــات طــــويــــلــــة، ويــــدفــــعــــون 
أمــوالا هم بحاجة إليها لتوفير 
احــتــيــاجــاتــهــم المــنــزلــيــة، فـــي ظل 
التهميش الرسمي والفصائلي 
لمــــطــــالــــبــــهــــم وتـــــجـــــاهـــــل ظـــــــروف 

حياتهم. 

مصابون وأقرباؤهم ونشطاء خلال مسيرة الاحتجاج في رفح

أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام... و«حماس» تحتج

الحمد الله: لا علاقة لنا بسلاح المقاومة وشرطتنا بلا مسدسات في غزة
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن 
حكومته لا تتدخل في موضوع 
سلاح المقاومة في قطاع غزة، ولم 
تطرحه، وإنما طالبت بالسيطرة 
الــفــعــلــيــة عــلــى ٦ قــطــاعــات، هــي: 
الأمن بمعنى الشرطة، والمعابر، 
والأراضي، والجباية، والقضاء، 

والوزارات.
وأضـــــــــاف الـــحـــمـــد الــــلــــه فــي 
لــقــاء مــع صحافيين فــي مكتبه، 
حضرته «الشرق الأوسط»: «قلنا 
لــهــم الــجــبــايــة الــداخــلــيــة والأمـــن 
الــداخــلــي، وإلا كــيــف سأحاسب 
الــــنــــاس، والـــقـــضـــاء لا يــمــكــن أن 
يكون هناك جهازان قضائيان في 
الدولة، مش معقول، والأراضــي 
والمــعــابــر. نــريــد ســيــطــرة فعلية. 
وجــــودنــــا عـــلـــى المـــعـــابـــر رمـــــزي، 
الجنود هناك من دون مسدس، 
لــبــاســهــم بـــالـــكـــاد أرســـلـــنـــاه مــن 

هنا».
عـــــــــودة  «أيـــــــــضـــــــــاً  وأردف 
المــوظــفــين الــقــدامــى، طلبنا ذلــك، 
وقلنا لهم الوزير يجب أن يمارس 
صــلاحــيــاتــه، ونــحــن مستعدون 
لاستيعاب موظفيكم بالتدرج. 
نريد أن نحصي موظفينا أولاً. 
ذهبت ٣ مرات والتقيتهم جميعاً، 
لكن للأسف أعطونا وعوداً. وفي 
موضوع الجباية، وعدونا أكثر 

من مرة ولم يطبقوا».
وأعـــــــــــرب الــــحــــمــــد الـــــلـــــه عــن 
أمــلــه فــي تــجــاوز الــخــلاف، وقــال 

«نـــــحـــــن مــــلــــتــــزمــــون بــــمــــا تــتــفــق 
نــــحــــن ذراع  الــــفــــصــــائــــل.  عـــلـــيـــه 
لــهــم». وتــابــع «آمــــل أن  تنفيذية 
يكون اجتماعاً ثلاثياً مصرياً - 
فتحاوياً - حمساوياً في القاهرة، 
حتى ننهي هذا الفصل. لكن هذا 

غير مؤكد».
الــلــه التذكير  الــحــمــد  وأعــــاد 
بــأنــه جــاهــز لــلــذهــاب إلـــى قطاع 
غــزة، لكنه قال «سنذهب عندما 
تحين الأمور». وتساءل عن أوجه 

الخلاف مع «حماس» مستغرباً 
«مش عارف على إيش مختلفين. 
مــا هــو الــخــلاف نــقــول دولــــة في 
حــــدود ٦٧. وتــبــنــوا ذلــــك. نــقــول 
مقاومة شعبية، وتبنوا ذلك. أنا 

لا أرى خلافاً جوهرياً».
وطـــلـــب الـــحـــمـــد الـــلـــه مـــــدة ٦ 
أشهر عمل في غزة قبل الذهاب 

إلى انتخابات.
«حـــمـــاس»،  وتــــابــــع، أقـــــول لــــ
«استجيبوا وسلموا قطاع غزة»

ورفـــــــــــــــــــض الــــــــحــــــــمــــــــد الــــــلــــــه 
الــقــائــلــة إن حكومته  الاتــهــامــات 
تــــســــتــــهــــدف ســـــــــلاح المـــــقـــــاومـــــة، 
موضحاً «هــذا الموضوع متروك 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر». كــمــا رفــض 
الاتهامات بعقاب غزة. لكنه أقر 
بــوجــود اقــتــطــاعــات على رواتــب 
الموظفين العموميين بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة، وقــال «إنــهــا إجـــراءات 
مؤقتة وحقهم محفوظ. نتسلم 

كل شيء وكل شيء يعود».

ويــــــبــــــلــــــغ عـــــــــــدد المـــــوظـــــفـــــين 
العموميين في غزة، بعد التقاعد 
ألــف  ألــفــاً، بينهم ١٥  المــبــكــر، ٣٥ 
مــوظــف مـــدنـــي، مـــن أصـــل قــرابــة 

٥٨ ألفاً.
وتـــــطـــــرق الـــحـــمـــد الــــلــــه إلـــى 
إنـــجـــازات حكومته فــي مختلف 
المجالات، وقال إنه منذ الانقسام 
دفــعــت الــحــكــومــة لــغــزة نــحــو ١٧ 
فــــي حــــين تــجــبــي  مـــلـــيـــار دولار، 
«حماس» الإيرادات ولا تحولها.

واشـــتـــكـــى الـــحـــمـــد الــــلــــه مــن 
المــالــي لحكومته،  الــدعــم  تــراجــع 
وقال إنه تراجع إلى ٥٠٠ مليون 

فقط.
وأعــلــن عــن تعيين نبيل أبو 
رديـــنـــة، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــرئــاســة الفلسطينية، نائباً له 

ووزيراً للإعلام.
أبـــــو رديـــــنـــــة، لاحـــقـــاً،  وأدى 
أمـــام الرئيس  اليمين القانونية 
مــحــمــود عـــبـــاس، نــائــبــاً لرئيس 
الــــــــــوزراء ووزيـــــــــراً لـــــلإعـــــلام، فــي 
الحكومة السابعة عشرة (حكومة 

الوفاق الوطني).
ومــنــح عــبــاس الــثــقــة لنائب 
رئــيــس الـــــــوزراء - وزيــــر الإعــــلام 
أبــــــو رديـــــنـــــة. فـــــي حـــــين رفـــضـــت 
أبــو ردينة  حركة حماس تعيين 
نائباً لرئيس الوزراء في حكومة 
الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي، إضـــافـــة إلــى 

منصب وزير الإعلام.
وقـــالـــت الــحــركــة عــلــى لــســان 
الــقــيــادي ســامــي أبـــو زهــــري، إن 
«حكومة رام الله لم تعد حكومة 
الـــــتـــــوافـــــق، بـــعـــد إضـــــافـــــة نــبــيــل 
أبـــو رديــنــة وغــيــره مــن إضــافــات 
سابقة». وأشــار أبو زهــري، إلى 
اتـــفـــاق مــصــالــحــة  أن رعـــايـــة أي 
يجب أن يخضع لحكومة وحدة 
وليست حكومة فتحاوية. وقال 
الـــوزاريـــة، هي  «هـــذه التعديلات 
رسالة سلبية ومؤشر على عدم 
المــصــداقــيــة، ودلــيــل عــلــى إصـــرار 
(فـــتـــح) لــلاســتــمــرار فـــي سياسة 
الـــتـــفـــرد، والــتــنــكــر لــكــل مـــا اتــفــق 

عليه».

نائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة يؤدي اليمين أمام الرئيس محمود عباس أمس (رويترز)

«حماس» يجتمع بهيئته الكاملة في غزة للمرة الأولى المكتب السياسي لـ

إسرائيل تعهدت بألا تغتال العاروري لكنها لوّحت بإجراءات حربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــشــــــيــــــة الــــــــتــــــــئــــــــام المـــــكـــــتـــــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، لأول 
الــكــامــلــة عــلــى أرض  مـــرة بهيئته 
الــوطــن، وعــلــى الــرغــم مــن الأنــبــاء 
التي كشفت أن إسرائيل تعهدت 
لكل من مصر والأمم المتحدة، بألا 
تــمــس صـــالـــح الـــــعـــــاروري، نــائــب 
رئيس المكتب السياسي للحركة، 
وهو من قادتها المستهدفين، بثت 
السلطات الإسرائيلية تلميحات 
وتـــهـــديـــدات حــربــيــة جـــديـــدة ضد 

قطاع غزة.
فـــــقـــــد بـــــثـــــت إســــــرائــــــيــــــل نـــبـــأ 
رســـمـــيـــا، بـــــأن المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن 
والــســيــاســة (الــكــابــيــنــت)، ســوف 
يجتمع بعد غد الأحــد: «لمناقشة 
الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة». 
وأن هذا الاجتماع سيعقد ظهرا، 
في «المبنى الوطني لإدارة الأزمات 
فــي الـــقـــدس»، وهـــو أكــثــر المــبــانــي 
تــحــصــيــنــا فــــي إســــرائــــيــــل ويــقــع 
تحت الأرض. وأضــافــت المصادر 
الــــــــــوزراء ســـيـــطـــلـــعـــون، خـــلال  أن 
الاجتماع، على نتائج الاتصالات 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا مــــبــــعــــوث الأمــــــم 

المــتــحــدة، نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، 
مع المصريين.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه فــــي المــســتــقــبــل 
مـــــا إذا كــنــا  الــــقــــريــــب، ســـنـــعـــرف 
ســنــذهــب إلــــى تــرتــيــبــات لــلــوضــع 

في قطاع غزة أو إلى التصعيد.
وينسجم هذا التوجه مع قرار 
وزيـــر الأمــــن، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
الـــــذي أمــــر بــمــنــع إدخــــــال الـــوقـــود 
والغاز لقطاع غزة عبر معبر كرم 
أبو سالم، ابتداء من صباح أمس 
الخميس، عقابا للغزاويين بسبب 
استمرار إطلاق البالونات الحارقة 
مـــن قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه الــبــلــدات 

اليهودية المحيطة بالقطاع.
وكانت مصادر فلسطينية، قد 
أكدت أن المكتب السياسي لحركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس)، 
سيلتئم في أرض الوطن بتركيبته 
الــكــامــلــة، بــقــيــادة رئــيــس الــحــركــة 
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة. وأوضـــــحـــــت 
المــصــادر أن وفـــد «حــمــاس» الــذي 
الــتــقــى رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة، الــــلــــواء عــبــاس 
كــامــل، فــي الــقــاهــرة أول مــن أمــس 
الأربعاء، طلب من الأخير الموافقة 
عــلــى مـــــرور قــــيــــادات الـــحـــركـــة من 

الــخــارج والضفة الغربية  لي 
ّ
ممث

إلـــى قــطــاع غـــزة عـــن طــريــق معبر 
رفح البري. ووصل وفد «حماس» 
بــرئــاســة صــالــح الـــعـــاروري، أمس 
الخميس، إلى قطاع غزة، ليشارك 
القرار حول عدد من القضايا  في 
الكبرى والاستراتيجية، مثل عقد 
هدنة طويلة مع إسرائيل، وصفقة 
تــبــادل أســــرى، وفـــك الــحــصــار عن 

القطاع.
وضـــــــــم وفـــــــــد الــــــحــــــركــــــة إلـــــى 
جانب الــعــاروري، أعــضــاء المكتب 
الــســيــاســي مـــوســـى أبــــو مـــــرزوق، 
وعــــــزت الــــرشــــق، وحــــســــام بـــــدران 
(يقيمون خارج فلسطين المحتلة)، 
بالإضافة إلى خليل الحية وروحي 

مشتهى (يقيمان في غزة).
وكانت مصادر سياسية في 
أبــيــب، قــد كشفت أن إسرائيل  تــل 
عــارضــت حــضــور الـــعـــاروري إلــى 
القطاع، وذكرت بأنه مطلوب إليها 
للمحاسبة على دوره الريادي في 
كثير من العمليات المسلحة؛ لكن 
أكـــدوا لها أن المصلحة  المصريين 
الــــعــــاروري  تــقــتــضــي أن يــحــضــر 
لتمرير الاتفاقيات الأخيرة المبرمة 
بين مختلف الأطراف، فوافقت على 

فلسطينيان يطلقان طائرة ورقية حارقة على مقربة من الحدود (أ.ب)مضض.
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الحكومة رفضت مقترحات الوسطاء

رصد ٣ آلاف مقاتل انقلابي في مدينة الحديدة
جدة: سعيد الأبيض

كشف مسؤول يمني رفيع، عن 
أن الــحــكــومــة رفـــضـــت خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة وســاطــات عـــدد مــن أعــيــان 
تـــهـــامـــة دفــــعــــت بـــهـــم المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية للتفاوض مــع الحكومة 
بهدف وقف زحف الجيش الوطني، 
بــعــد أن فــشــلــت المـــســـاعـــي الــدولــيــة 
في إقناع الميليشيات للخروج من 
الــحــديــدة دون مــواجــهــات عسكرية 

مباشرة.
وبـــحـــســـب المـــــســـــؤول، تــســتــعــد 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــتــنــفــيــذ خطة 
اقتحام المدينة في الساعات المقبلة 
بعد أن جــددت خططها العسكرية 
وإنــهــاء المــهــلــة المــتــاحــة لإيــجــاد حل 
سلمي، في حين رصــدت المخابرات 
العسكرية واقــع المدينة من انتشار 
لـــنـــحـــو ٣ آلاف عــنــصــر  عــــســــكــــري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ومـــــواقـــــع الأســلــحــة 

الثقيلة.
وقال الدكتور الحسن الطاهر، 
«الشرق الأوسط»،  محافظ الحديدة لـ
الـــحـــوثـــيـــة عــمــدت  إن المــيــلــيــشــيــات 
لإرســــال بــعــض الــوجــهــاء، لمــحــاورة 
الحكومة والتوسط في وقف الزحف 
الــعــســكــري نــحــو المــديــنــة، مــقــابــل أن 
يـــبـــقـــى إشــــــــراف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
المدينة ومينائها، دون وضع خطة 
واضـــحـــة المـــعـــالـــم لـــخـــروج المــظــاهــر 
المــســلــحــة للميليشيات الانــقــلابــيــة 
مــن المــديــنــة. وأضــــاف، أن الحكومة 
رفضت هذه المساعي التي قام بها 
عدد من الوجهاء؛ لأنها لا تخلص 
إلى صورة واضحة للمدينة، كما أن 
الحكومة تدرك أن كل هذه المساعي 
التي تقوم بها الميليشيات في الوقت 
الراهن هو لكسب مزيد من الوقت، 
لترتيب وضعهم الداخلي الذي يعد 
فــي أســوأ حــالاتــه مــع تقدم الجيش 
الــــوطــــنــــي عــــلــــى امــــــتــــــداد الـــســـاحـــل 
أربــــك الميليشيات  الــغــربــي، والــــذي 

الانقلابية عسكرياً.

وعــــــن الــــتــــحــــرك لمــــركــــز مــديــنــة 
الحديدة، أكد المحافظ في تصريح 
«لشرق الأوسط»، أن ساعة اقتحام  لـ
المدينة حان، وستكون المدينة خلال 
أيــام قليلة محررة بالكامل بما في 
ذلك الميناء الذي يعد الشريان التي 
تعتمد عليها الميليشيات الانقلابية، 
وقال «خلال الأيام المقبلة سأتحدث 
لوسائل الإعلام والمعنيين كافة من 
مكتب المحافظة في الحديدة» وهذه 
رســـالـــة بــــأن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ســـتـــبـــاشـــر مـــهـــامـــهـــا بــشــكــل ســريــع 
ودقيق بعد أن أغلقت كل المساعي 
الـــتـــي واجــــهــــت إصـــــــرار الــحــوثــيــين 
بتوجيه من إيران على إفشال الحل 

السلمي.
وقال، إن التأخر في التقدم نحو 
مركز المدينة، كان لأسباب سياسية 
إذ أعطت الحكومة الشرعية مساحة 
للسلام وللمساعي الدولية في إقناع 
لــلــخــروج مــن الحديدة  الميليشيات 

دون مــواجــهــات عسكرية مباشرة، 
إلا أن هذه الفئة الانقلابية لا تعرف 
السلام، وهذا انعكس بشكل إيجابي 
على الجيش في وضع استراتيجية 
جديدة مع انتشاره بشكل كامل في 

جميع اتجاهات المدينة.
وهــــذه الاســتــراتــيــجــيــة ووضــع 
خطط جديدة تتناسب ومع المرحلة 
المــديــنــة، كانت  الحالية نحو مــركــز 
تــعــتــمــد، كــمــا يـــقـــول الـــطـــاهـــر، على 
أســـــــاس ســــلامــــة المــــدنــــيــــين ووضـــــع 
جميع السيناريوهات التي ممكن 
حدوثها أثناء التوغل، كما تعتمد 
الـــخـــطـــة عـــلـــى الـــســـرعـــة والمـــبـــاغـــتـــة 
لــــلــــعــــدو، والـــــــقـــــــدرة الــــفــــائــــقــــة عــلــى 
أثــنــاء المواجهة في  تغيير التكتيك 
اللحظات التي قــد يحتاج الجيش 

إلى تغييرها.
وكــشــف المـــحـــافـــظ، عـــن مــلامــح 
الخطة، بقوله، إن هناك الكثير من 
الـــخـــاصـــة متخصصة  المـــهـــام  فــــرق 

فــي تنفيذ مــهــام عــســكــريــة خاطفة 
ستقوم بــالاقــتــحــام، كما ستشارك 
فـــــــرق لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب والــــتــــي 
ستلعب دوراً في التوغل بالحفاظ 
على سلامة المدنيين، وفــرق أخرى 
متخصصة في عملية تأمين سريعة 
أثــنــاء التدخل العسكري،  للمدينة 
لافتاً إلى أن ما توفر من معلومات 
استخباراتية يشكل قــرابــة ٥٠ في 
المائة من هذه الخطة التي سيعتمد 

عليها الجيش في تنفيذ المهام.
ومن أبرز المعلومات التي جرى 
رصــدهــا، قــال الــطــاهــر، جــرى رصد 
قــرابــة ٣ آلاف عنصر داخــل المدينة 
ألــزمــتــهــم الميليشيات  وهـــــؤلاء مـــن 
للالتحاق بالجبهات، والذين جرى 
اســـتـــئـــجـــارهـــم وشـــــراؤهـــــم بـــالمـــال، 
كــــمــــا جـــــــرى رصـــــــد مــــكــــامــــن الــــقــــوة 
التي تمتلكها الميليشيات ومواقع 

انتشار الأسلحة المتوسطة.
وعن تفخيخ المواقع الحيوية، 

لــن  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أكـــــــد طـــــاهـــــر أن 
تتمكن مــن القيام بأعمال تفخيخ 
لتلك المواقع الحيوية، وذلــك يعود 
لأســبــاب عــدة، منها أن الجيش لن 
يترك لهم المساحة والوقت لتنفيذ 
هــــذه الأعــــمــــال، إضـــافـــة إلــــى ســرعــة 
التدخل من العناصر المدربة لجميع 
المواقع في المدينة، وتمتلك الحكومة 
الأدوات والكثير مــن الأفـــراد داخــل 
المدينة الجاهزين لتنفيذ مهام في 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة وســـيـــكـــون هــذا 

بالتنسيق مع الجيش.
وشدد المحافظ، على أنه أصبح 
لزاماً على الحكومة تخليص المدينة 
والمـــواطـــنـــين مـــن هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
الــتــي قــامــت بــأعــمــال إجــرامــيــة ضد 
المــــدنــــيــــين، وهــــــي أعـــــمـــــال مــخــالــفــة 
لــكــل الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــين المــحــلــيــة 
والــدولــيــة، وأي تــراجــع عــن تحرير 
المــديــنــة يــعــد هــزيــمــة للشرعية ولــه 

عواقب عكسية.

مقاتلون من المقاومة اليمنية المشتركة في جنوب الحديدة (إ.ب.أ)

إشادة بجهود مركز الملك سلمان 
في إغاثة الحجاج اليمنيين

الوديعة: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــبـــــل مـــــنـــــفـــــذ الــــــوديــــــعــــــة 
الــحــدودي بــين الــســعــوديــة واليمن، 
أولــــــى دفــــعــــات الـــحـــجـــاج الــيــمــنــيــين 
الــقــادمــين لأداء مــنــاســك الــحــج لهذا 

العام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية (واس) أمــس الخميس أن 
«الجهات الحكومية العاملة في منفذ 
الــوديــعــة، قــدمــت جميع الإمــكــانــات 
والخدمات لتسهيل عبور الحجاج 

اليمنيين للأراضي السعودية؛ حيث 
تم استقبالهم في استراحة الحجاج، 
المجهزة بجميع المرافق والخدمات 
الصحية والإرشــاديــة لهم». وأشــاد 
وزيــر الإدارة المحلية رئيس اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة فــــي الـــيـــمـــن، عــبــد 
الرقيب فتح، بالاستجابة السريعة 
لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة، مــن خـــلال تــوفــيــر ٢٥٠٠ 
وجبة غذائية، للحجاج اليمنيين في 
منفذ الوديعة، بالتنسيق مع اللجنة 

ووزارة الأوقاف والإرشاد.

المـــــركـــــز ســـيـــقـــوم  وأوضــــــــــح أن 
بتوزيع ٢٥٠٠ وجبة غذائية يومياً 
عــلــى فــتــرتــين صــبــاحــيــة ومــســائــيــة، 
أثــنــاء فترة  على الحجاج اليمنيين 
وجــــودهــــم فـــي المـــنـــفـــذ، مــثــمــنــاً دور 
المركز في توفير المتطلبات الإغاثية 
والإنسانية للشعب اليمني في كافة 
القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين.

وكــــان وزيــــر الأوقـــــاف اليمني، 
الدكتور أحمد عيطة، كشف السبت 
الماضي، أن عدد الحجاج اليمنيين 

لهذا العام يبلغ ٢٥ ألف حاج.

الجيش اليمني يتقدم بحجة... ويسيطر على الطريق الدولي في باقم
تعز: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــددت المـــــــعـــــــارك بــــــين قــــــوات 
الــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي، المـــــســـــنـــــود مــن 
تحالف دعــم الشرعية، وميليشيات 
الحوثي الانقلابية في مديرية حيران 
بمحافظة حجة، المحاذية للسعودية، 
في إطار العملية العسكرية لاستكمال 
تحرير المــديــريــة مــن الانــقــلابــيــين، ما 
أسفر عن مقتل ثلاثة انقلابيين وجرح 
آخــريــن، وأســـر واحـــد مــن ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
جاء ذلك في الوقت الذي تواصل 
فيه قوات الجيش الوطني عملياتها 
العسكرية فــي مديرية بــرط العنان، 
بمحافظة الجوف، وإحــرازهــا تقدما 
جديدا بالسيطرة على مواقع جديدة 

كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، 
بعد تأمينها سلسلة جبال الأمهور، 
الذي سيطرت عليها الأيام الماضية، 
وبــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن تحرير 

مواقع جديدة في مديرية المصلوب.
وأكد رئيس عمليات لواء الحسم 
الــلــه مــطــوان: «اســتــمــرار  العقيد عبد 
العمليات العسكرية فــي ظــل انهيار 
واســـع فــي صــفــوف الانــقــلابــيــين، بعد 
تحرير نحو عشرين كيلومترا خلال 
الأسبوع الجاري من قبضة الميليشيا 
الحوثية، التي خسرت العشرات من 

عناصرها بين قتيل وجريح».
وقــال - طبقا لمــا نقل عنه موقع 
الجيش الوطني «سبتمبر.نت» - إن 
«قـــــوات الــجــيــش تــمــكــنــت مـــن تحرير 
أهــم سلسلة جبلية فــي طريقها إلى 

مـــركـــز المـــديـــريـــة، مــتــمــثــلــة فـــي جــبــال 
المرحة والعجماء والمصامة والخيالة 
والعشاش». وتحدث العقيد مطوان 
عـــن «مـــفـــاجـــآت ســتــبــاغــت المــتــمــرديــن 
خـــــلال الأيــــــــام الــــقــــادمــــة، مــــن شــأنــهــا 
تـــحـــقـــيـــق نـــــقـــــلات نــــوعــــيــــة فـــــي ســيــر 
العمليات العسكرية في برط»، مثمنا 
في الوقت ذاتــه «دور قــوات التحالف 

في مساندة الجيش».
وكـــانـــت قـــــوات الــجــيــش، حـــررت 
الأربــعــاء، بإسناد من التحالف عددا 
المــواقــع التي كانت تتمركز فيها  مــن 
فـــي منطقتي  الـــحـــوثـــي،  مــيــلــيــشــيــات 
ســـداح ومــلــحــان بمديرية المصلوب، 
بعد معارك عنيفة أسفرت عن خسائر 
بشرية ومادية في صفوف ميليشيات 
الانقلاب، ووقوع عدد من الأسرى في 

يد الجيش الوطني.
وفـــــــي صـــــعـــــدة، قــــالــــت مــــصــــادر 
عــســكــريــة، إن قـــوات الــجــيــش أحكمت 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــطــــريــــق الــــدولــــي 
الــقــريــب مــن مــركــز مــديــريــة بــاقــم، في 
صعدة، في إطــار العملية العسكرية 
الــتــي تــخــوضــهــا قــــوات الــجــيــش ضد 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فـــي محيط 
مـــركـــز بـــاقـــم، الـــتـــي أطــبــقــت الــحــصــار 

عليه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل 
فيه قــوات المقاومة اليمنية المشتركة 
عملياتها العسكرية التي استأنفتها 
منتصف الأسبوع، لاستكمال تحرير 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، 
والتقدم نحو مديرية زبيد الأثــريــة، 
فــيــمــا دفــعــت الـــقـــوات بــتــعــزيــزات إلــى 

ألــويــة العمالقة في  الجبهة. وأكـــدت 
بيان لها أنها «دفعت تعزيزات كبيرة 
بـــاتـــجـــاه مـــركـــز مـــديـــريـــة الــدريــهــمــي، 
للمديرية،  وقــامــت بعملية تمشيط 
استعدادا لتحرير ما تبقى من مركز 
المديرية والسيطرة عليه بشكل كامل؛ 
حيث تــم التعزيز بعدد مــن الكتائب 

كاملة العدة والعتاد».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع الــتــصــعــيــد مــن 
العمليات العسكرية ضد الانقلابيين، 
تــواصــل مــقــاتــلات التحالف غاراتها 
عــــلــــى مــــــواقــــــع وأهــــــــــــداف عـــســـكـــريـــة، 
وتجمعات وتــعــزيــزات للميليشيات  
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــجــــبــــهــــات الـــقـــتـــالـــيـــة 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة والـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة؛ حـــيـــث 
تــركــز أغــلــبــهــا فــي صــعــدة والــحــديــدة 

وجنوبها.

مراكز صيفية لتجنيد الطلبة... و«تطهير وظيفي»

تصعيد حوثي لطمس هوية الجمهورية وإحياء النظام الإمامي
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

اســتــكــمــالاً لمــشــروع الميليشيات 
الــحــوثــيــة الــرامــي إلـــى طــمــس الهوية 
الــــيــــمــــنــــيــــة واســــــــتــــــــهــــــــداف الـــــــرمـــــــوز 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، صـــــعـــــدت الـــجـــمـــاعـــة 
حديثاً من سلوكها الطائفي، لصبغ 
المجتمع بأفكارها الإيرانية، وإرغامه 
على اعتناق عقيدتها، والتماهي مع 
التاريخية،  خطابها الملغم بالأحقاد 
والخضوع لممارساتها الاستعلائية 
القائمة على فكرة الاصطفاء الإلهي 

المزعوم لسلالة زعيمها الحوثي.
وتــجــلــى تــصــعــيــد الــجــمــاعــة في 
رفعها لوتيرة استهداف التسميات 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بــالــتــوازي  وإطــــلاق تسميات بــديــلــة، 
مـــــع إقــــامــــتــــهــــا لــــلــــمــــراكــــز الــصــيــفــيــة 
المـــــدارس، وقيامها  الطائفية لطلبة 
بتعديل المناهج الدراسية بما يتوافق 
ومــعــتــقــداتــهــا الــخــمــيــنــيــة، مـــع شنها 
عمليات واسعة لإحلال عناصرها في 
الوظائف الحكومية، وشطب عشرات 

الآلاف من موظفي الخدمة المدنية.
وامـــــتـــــد تـــصـــعـــيـــد المــيــلــيــشــيــات 
إلــى التضييق على الحريات العامة 
لــــلــــســــكــــان، عــــبــــر إطــــــــــلاق الــــفــــتــــاوى 
الــحــمــلات القمعية  التكفيرية، وشــن 
المــحــلات الترفيهية  الــتــي تــســتــهــدف 
والتجارية، في ظل المساعي المتواصلة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة لـــجـــهـــة فــــــرض أنـــمـــاطـــهـــا 
الثقافية على صعيد الأزياء الرسمية 
في المدارس، وأثناء المناسبات العامة 

والسلوكيات اليومية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أقــــدمــــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة هــــذا الأســـبـــوع، 
إلــغــاء اســم مستشفى «الشهيد  على 
العلفي» في مدينة الحديدة، وحولته 
إلـــــى «مــســتــشــفــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
الطبي التعليمي» في سياق مساعيها 

الــرمــوز الجمهورية الثائرة  لطمس 
عــلــى الــحــكــم الإمـــامـــي، الــــذي تــحــاول 
الجماعة إعادته في اليمن بنسخته 

الخمينية.
والــــعــــلــــفــــي هـــــو أحـــــــد الـــضـــبـــاط 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن أعــدمــهــم نــظــام 
الإمــــــــــام، بـــعـــد أن حـــــاولـــــوا اغــتــيــالــه 
أثــنــاء زيــارتــه للمستشفى فــي مدينة 
الـــحـــديـــدة، وذلـــــك قــبــل نــحــو عــــام من 
ثـــورة «٢٦ سبتمبر (أيــلــول)»  انـــدلاع 

ضد نظامه عام ١٩٦٢.
وعــدّ ناشطون يمنيون تداولوا 
صــــــــــور الــــــلافــــــتــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة لاســـــم 
المــســتــشــفــى، الإجــــراء الــحــوثــي، نوعاً 
من الانتقام من كل ما يتصل بالثورة 
الــيــمــنــيــة والــنــظــام الــجــمــهــوري، كما 
عدوه استمراراً لنهج الجماعة الرامي 
إلـــــى طـــمـــس الــــرمــــوز الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
شاركت في إنهاء الحكم الثيوقراطي 
الإمــامــي. وكــانــت الجماعة الحوثية 
قــــد اعــــتــــدت قـــبـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى 
النصب التذكاري للجندي المجهول، 
في صنعاء، وحولته إلى قبر لرئيس 
مجلس حكمها صالح الصماد، في 
مــســعــى مــنــهــا لــلانــتــقــام مـــن الــنــصــب 
الــــجــــمــــهــــوري، وجــــعــــل المــــكــــان مــــــزاراً 

لأتباعها الطائفيين.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة إب، أطـــلـــقـــت 
الجماعة هذا الأسبوع، اسم الصماد، 
على مبنى «المجمع التربوي» التابع 
لجامعة إب، كما أطلقته على عدد من 
المستشفيات والمــــدارس فــي صنعاء، 
الــــذي  بــيــنــهــا مــســتــشــفــى «٤٨»  مــــن 
يخلد اسمه السنة التي شهدت أول 
انتفاضة يمنية في القرن العشرين، 

ضد نظام الإمامة عام ١٩٤٨.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر تــــربــــويــــة فــي 
صنعاء، قد أفادت «الشرق الأوسط» 
بــأن الجماعة الحوثية أعـــدت لائحة 
بــأســمــاء عـــشـــرات المــــــدارس، مـــن أجــل 

تغيير أسمائها ذات البعد الوطني 
الــجــمــهــوري، وإحـــــلال أســـمـــاء بديلة 
تــعــكــس هـــويـــة الـــجـــمـــاعـــة الــطــائــفــيــة 
ومــشــروعــهــا، الــــذي يــنــظــر إلــيــه على 
أنـــه امـــتـــداد لــنــظــام الــحــكــم الخميني 
في إيران. وسبق أن أطلقت الجماعة 
تـــــاريـــــخ انــــقــــلابــــهــــا عــــلــــى الـــشـــرعـــيـــة 
واجتياحها صنعاء في ٢١ سبتمبر 
المــــنــــشــــآت  مـــــــن  عـــــــــدد  عـــــلـــــى   ،٢٠١٤
الحكومية والمـــواقـــع والمستشفيات، 
كما صبغت جدران صنعاء وواجهات 
مــبــانــيــهــا وشــــوارعــــهــــا بــشــعــاراتــهــا 
الطائفية وصرختها الخمينية، بما 
فــي ذلــك المباني والمــعــالــم الأثــريــة في 

صنعاء القديمة.
وإمــعــانــاً منها فــي الانــتــقــام من 
الــتــاريــخ السياسي للرئيس اليمني 
الراحل علي عبد الله صالح، وسعياً 
لطمس آثاره المعنوية بعد تصفيته، 
قامت بتبديل اسم المسجد الذي يحمل 
اسمه من «جامع الصالح» إلى «جامع 
الــشــعــب»، كما سطت على المؤسسة 
الخيرية التي تحمل اسمه وبدلتها 

إلى «جمعية الشعب».
كما أزاحــت عناصر الميليشيات 
الحوثية كافة الآثار المادية والمعنوية 
للرئيس صالح، ولبقية الشخصيات 
والـــرمـــوز الــوطــنــيــة الــجــمــهــوريــة، من 
المتحف الحربي في صنعاء، وأحلت 
مــكــانــهــا مـــلابـــس مــؤســســهــا حــســين 
الــحــوثــي، ومــلابــس عـــدد مــن قادتها 
الــــصــــرعــــى، ســـعـــيـــاً لـــتـــخـــلـــيـــدهـــم فــي 

الذاكرة المجتمعية.
وفـــــــــي حـــــــين شـــــنـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
حــربــاً شــعــواء لمــلاحــقــة صـــور صالح 
وأقاربه، غطت شوارع صنعاء وبقية 
المــدن الخاضعة لها بصور زعيمها 
الحوثي، وشقيقه المؤسس، ومعهما 
صـــور كــبــار قــادتــهــا الــقــتــلــى، إضــافــة 
إلــى تغطيتها بالشعارات الطائفية 

والأقوال المقتبسة من خطب زعيمها 
وملازم أخيه.

وبــلــغــت الـــحـــال فـــي ظـــل إلــحــاح 
الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى تـــعـــمـــيـــم وجــــودهــــا 
الــطــائــفــي والانـــقـــلابـــي عــلــى الـــذاكـــرة 
الشعبية، أن أطلقت الشهر الماضي 
مــــســــابــــقــــة فــــــي أوســــــــــــاط المــــــزارعــــــين 
اليمنيين، تحمل اسم رئيس مجلس 
حــكــمــهــا الـــســـابـــق صـــالـــح الـــصـــمـــاد، 
وشكلت لجنة ميدانية مهمتها إقناع 
المزارعين بالمشاركة فيها، والحصول 

على جوائز تمنح لأكثرهم إنتاجاً.
ومـــــن أجـــــل تـــجـــريـــف الــــوجــــدان 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي لــلــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي، أعــــــــــادت الــــجــــمــــاعــــة إلــــى 
الـــواجـــهـــة كـــثـــيـــراً مــــن المــصــطــلــحــات 
تــفــرز السكان على  الــتــي  المنقرضة، 
أســـاس طبقي، مرسخة تصنيفهم 
مــن الأعــلــى إلــى الأدنـــى، إلــى «ســادة 
وقـــضـــاة وقــبــائــل وعــبــيــد وأخــــــدام» 
حيث تعتلي العناصر المنتمية إلى 

سلالة زعميها رأس التصنيف.
وفي سياق استهداف الميليشيات 
لـــلـــهـــويـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــبـــر مــســاعــيــهــا 
لــحــوثــنــة المــجــتــمــع، أفــــــادت مــصــادر 
تربوية في صنعاء «الشرق الأوسط»، 
بأن الجماعة أقامت في صنعاء ومدن 
عـــــدة خـــاضـــعـــة لـــهـــا هـــــذا الأســــبــــوع، 
المــراكــز الصيفية المخصصة  عــشــرات 
لاســتــقــطــاب طلبة المـــــدارس، مــن أجــل 
تلقينهم الملازم الخمينية والمعتقدات 

الطائفية الخاصة بالجماعة.
وعـــلـــى وقـــــع الـــتـــحـــذيـــرات الــتــي 
أطـــلـــقـــهـــا نــــاشــــطــــون يــــمــــنــــيــــون، مــن 
خطورة هذه المراكز الحوثية، يرجح 
مــراقــبــون أن الميليشيات تــحــاول أن 
تجعل من هذه المراكز بؤراً لاستقطاب 
المــراهــقــين وصغار  المجندين مــن فئة 
السن، والدفع بهم إلى جبهات القتال، 
لتعويض النقص المتصاعد في أعداد 

عناصرها.
وفي الوقت الذي تتعمد الجماعة 

فــــيــــه تـــســـخـــيـــر أنــــشــــطــــة المــــؤســــســــات 
الخاضعة لها والمــســاعــدات الدولية 
لخدمة أجندتها الطائفية، ومحاولة 
تحسين صورتها في أوساط السكان، 
صــــعــــدت فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة مــن 
دوراتها الثقافية في أوساط الموظفين 
الـــحـــكـــومـــيـــين، ورهــــنــــت بـــقـــاءهـــم فــي 
الـــدورات  وظائفهم بالالتحاق بــهــذه 
الـــطـــائـــفـــيـــة. وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــتــصــل 
بــمــســاعــي الــجــمــاعــة لــفــرض أفــكــارهــا 
المتشددة الشبيهة بسلوكيات تنظيم 
«داعــش»، كثف معمموها من إطلاق 
فـــتـــاوى الــتــكــفــيــر بــحــق مــعــارضــيــهــا، 
اســتــنــاداً إلـــى الــخــطــاب الـــذي يتبناه 
إلــى  زعيمها فــي تصنيف اليمنيين 
مــــؤمــــنــــين، وهــــــم أتــــبــــاعــــه وعـــنـــاصـــر 
ميليشياته، وإلــى منافقين، وهــم كل 

من لا يؤمن بأفكار الجماعة.
ويــنــطــلــق الــتــصــنــيــف الــحــوثــي، 
بحسب المــراقــبــين، مــن المــنــطــلــق ذاتــه 
الـــــــذي دفــــــع الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 

المــــــتــــــشــــــددة كـــتـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــــــش» 
و«الـــــقـــــاعـــــدة» إلـــــى فـــــرز المــجــتــمــعــات 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة إلــــى مــؤمــنــين 
مـــــــزعـــــــومـــــــين، وهــــــــــم عـــــنـــــاصـــــر هـــــذه 
الــجــمــاعــات، وإلـــى كــفــار، وهــم جميع 

من لا يؤمن بعقيدتهم المتشددة.
وبـــــحـــــســـــب شــــــهــــــود ومــــــصــــــادر 
حقوقية في صنعاء، أقدمت الجماعة 
الحوثية على طمس وجـــوه الصور 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــدعـــائـــيـــة فــــي واجـــهـــات 
المــحــلات، وأغــلــقــت مــحــلات الخياطة 
الــرجــال،  الــتــي يعمل فيها  النسائية 
كـــمـــا دهـــــم عـــنـــاصـــرهـــا فــــي أكـــثـــر مــن 
مناسبة مقاهي واســتــراحــات عامة، 
وقــامــوا بإغلاقها بــدعــوى الاخــتــلاط 
بين الجنسين. ومنذ سيطرة الجماعة 
على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
لــهــا، وثـــق الــحــقــوقــيــون والــنــاشــطــون 
عشرات الوقائع التي شهدت اقتحام 
عناصر الميليشيات لحفلات الأعراس 
وحـــفـــلات الـــتـــخـــرج الـــطـــلابـــيـــة، تحت 
ذريـــعـــة اســتــخــدام الآلات الموسيقية 
التي تعد في معتقد الجماعة ضمن 

المحرمات.
وبينما أطلقت الجماعة عملية 
تطهير واسعة، شملت آلاف الموظفين 
الحكوميين من سجل الخدمة المدنية، 
تمهيداً لإحلال عناصرها الطائفيين 
بــــدلاً عــنــهــم، كــانــت قــد حــصــرت كافة 
الوظائف القيادية العليا والمتوسطة 
فـــي الــعــنــاصــر المــنــتــمــين إلــــى ســلالــة 
زعيمها، تكريساً لأفضليتهم القائمة 
على فكرة الاصطفاء الإلهي المزعوم 

لزعيمها وسلالته.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس حـــكـــم 
الجماعة، مهدي المشاط، قد أمر قبل 
أيـــــام عــنــاصــر جــمــاعــتــه فـــي الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة، بــتــســريــع عــمــلــيــة الــتــطــهــيــر 
الـــوظـــيـــفـــي، الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى شطب 
آلاف الموظفين مــن سجلات الخدمة، 

والإبـــقـــاء فــقــط عــلــى مــن يــقــبــل العمل 
تــــحــــت إمــــــــرة الــــجــــمــــاعــــة، بــــعــــد أخــــذ 

بصمتهم البيولوجية.
ورداً عــــلــــى هــــــــذه الإجــــــــــــــراءات 
الحوثية، كانت وزارة الخدمة المدنية 
والتأمينات فــي الحكومة الشرعية، 
قـــد أكــــدت أول مـــن أمــــس إلـــغـــاء كــافــة 
القرارات التي اتخذتها الجماعة بشأن 
الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو 
تــعــيــين بـــــدلاً عــنــهــم: «لأنـــــه لا أســـاس 

قانوني لتلك التصرفات».
وقالت الــوزارة في بيان رسمي، 
إن الميليشيات «تقوم حالياً باستغلال 
البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة 
بيانات موظفي الدولة، بهدف تنزيل 
ما يقارب ٤٣ ألف موظف من كشوفات 
الرواتب بمبررات غير قانونية، على 

رأسها عدم إجراء هذه البصمة».
وفـــيـــمـــا أشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 
نظام «البصمة البيولوجية» توقف 
الــعــمــل بــه مــنــذ اســتــيــلاء الانقلابيين 
عــلــى الــســلــطــة وتــفــجــيــر الـــحـــرب، أكــد 
أنـــه لا يــعــتــد بـــأي إجــــــراءات تنفذها 
المــيــلــيــشــيــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إقـــصـــاء 
الكادر القيادي والوسطي غير الموالي 
لها، وإطلاق العنان للجانها للتحكم 
بمسار عمل مختلف المؤسسات بما 
يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي.

البيان الحكومي عن أن  وكشف 
«البصمة  بتنفيذ  الميليشيات  قــيــام 
البيولوجية» الملغاة «يأتي في إطار 
إنـــهـــاء  يـــتـــأســـس أولاً عـــلـــى  مــخــطــط 
الــوظــيــفــة الــحــيــاديــة لــجــهــاز الــخــدمــة 
إلــى جهاز  المدنية للدولة، وتحويله 
ملحق بــهــا، ومـــن ثــم الــقــيــام بــإحــلال 
جماعي للعناصر التابعة لها في أهم 
الــعــامــة، وتوظيف  مفاصل الوظيفة 
أعـــداد كبيرة مــن المحسوبين عليها، 
بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب 

غير قانونية».

مستشفى العلفي في الحديدة الذي غير الحوثيون اسمه 
في صورة تداولها ناشطون غاضبون في وسائل التواصل الاجتماعي

«الشرعية» تؤيد إجراءات التحالف 
الرادعة للإرهاب الحوثي في البحر الأحمر

صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
تأييدها لجهود تحالف دعم الشرعية 
الــرامــيــة إلـــى تــأمــين المــلاحــة البحرية 
فــــي مــنــطــقــة جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ومضيق باب المندب، بما يضع حدا 
للتهديدات الإرهــابــيــة للميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران، ويفضي 
إلــى استمرار تدفق التجارة العالمية 
وإمدادات النفط عبر المضيق الحيوي.
وجـــاء إعـــلان الحكومة اليمنية 
بــيــان للتحالف، مــســاء أول من  عقب 
أمس (الأربعاء)، أكد فيه اتخاذ جميع 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــــردع تــهــديــدات 
الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية، 
ووقــف مخاطر استمرار ممارساتها 
بــدفــع مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، الــتــي قد 
تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى 
فــي هــذا الممر المــلاحــي الاستراتيجي 
مـــخـــلـــفـــة أضـــــــــــــرارا مــــســــتــــدامــــة عــلــى 
السواحل والثروة السمكية والأحياء 
المائية في المنطقة، إضافة إلى ما قد 
يترتب عليه مــن مخاطر وتهديدات 

للأمن الإقليمي والدولي.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية 
في بيان رسمي مجلس الأمن التابع 
المــتــحــدة لتحمل مــســؤولــيــاتــه  لــلأمــم 
الــدولــيــة، لأن حماية  لتأمين المــلاحــة 
المــجــرى المــلاحــي الـــدولـــي فــي منطقة 
جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب 
ليست حكرا على الحكومة اليمنية 
لــكــونــهــا منطقة حيوية  والــتــحــالــف، 
لـــلـــتـــجـــارة الــــدولــــيــــة تــــتــــشــــارك فــيــهــا 

مصالح جميع دول العالم.
وكانت الجماعة الحوثية كررت 
قبل أسبوع أعمالها الإرهابية المهددة 
للملاحة البحرية باستهداف ناقلتي 
نــفــط ســـعـــوديـــتـــين، أثـــنـــاء مــرورهــمــا 
جنوب البحر الأحمر، وهو ما أوشك 
أن يتسبب في كارثة بحرية، للخطر 
البيئي الذي كان يمكن أن يحدث جراء 
تــســرب أكــثــر مــن مليوني بــرمــيــل من 

النفط الخام إلى مياه البحر.
وأثار الهجوم الإرهابي للجماعة 

الــــحــــوثــــيــــة الـــــــــذي يـــــرجـــــح أنـــــــه جــــاء 
بتعليمات إيرانية، غضب الأوســاط 
الدولية، كما أنه رسخ لدى المجتمع 
الــــدولــــي الـــقـــنـــاعـــة الـــتـــامـــة بـــضـــرورة 
إعادة الاستقرار إلى اليمن والتصدي 
لــلــتــهــديــدات الــحــوثــيــة المــقــامــرة التي 
لا تــــدرك -بــحــســب المـــراقـــبـــين- تبعات 
مــا تــقــوم بــه مــن أعــمــال إرهــابــيــة ضد 

الملاحة الدولية.
وكــــان المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــركــن تركي  قـــوات التحالف العقيد 
المــــالــــكــــي، أكـــــد مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
(الأربـــعـــاء) أن اســتــمــرار الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران في أعمالها 
الـــعـــدائـــيـــة الإرهــــابــــيــــة واســتــهــدافــهــا 
الملاحة الدولية سيتسبب في كارثة 
بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول 

المنطقة والعالم.
وقــال المالكي في بيان التحالف 
الـــذي بثته وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
الــتــحــالــف  قــــوات  قـــيـــادة  (واس): «إن 
أجـــرت خـــلال الأيــــام المــاضــيــة تقييما 
لجميع الأعــمــال الــعــدائــيــة الإرهــابــيــة 
التي تقوم بها الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيــــران، الــتــي تستهدف 
حرية الملاحة البحرية في مضيق باب 
المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي 
كــان آخرها استهداف إحــدى ناقلات 

النفط السعودية».
وأضــاف البيان أن «قيادة قوات 
الــتــحــالــف، بــالــتــنــســيــق مـــع المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، اتــخــذت الإجـــــراءات الــلازمــة 
كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية 
والــتــجــارة العالمية عبر مضيق باب 
المــنــدب وجــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، بما 
القانون الدولي وقــرارات  يتوافق مع 
الــــصــــلــــة، وفـــي  مـــجـــلـــس الأمــــــــن ذات 

مقدمتها القرار ٢٢١٦».
وأوضــح المالكي أن تحالف دعم 
الشرعية في اليمن مستمر في جهوده 
«بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ 
الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في 

استقرار الاقتصاد العالمي».
وفي محاولة لامتصاص الغضب 
الــدولــي وتجنب ردة الفعل العقابية 

مــن قــبــل الــتــحــالــف الــداعــم للشرعية، 
كانت الميليشيات الحوثية عرضت ما 
«هدنة بحرية» من جهتها  وصفته بـ
لمـــدة ١٥ يــومــا قــابــلــة لــلــتــمــديــد، على 
أن تــقــابــل الــهــدنــة بــإجــراء مــمــاثــل من 
التحالف، وهو العرض الذي تجاهله 
الــشــرعــيــة، لأنه  التحالف والــحــكــومــة 
نوع من محاولة هروب الجماعة من 

تحمل نتائج سلوكها الإرهابي.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لـــهـــا قــــد أوقـــفـــا 
العمليات العسكرية لتحرير الحديدة 
ومينائها لمدة ٤٥ يوما، أملا في منح 
مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، 
الـــــوقـــــت الــــكــــافــــي لإقـــــنـــــاع الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بــالانــســحــاب مــن الــحــديــدة 
وتـــســـلـــيـــم مــيــنــائــهــا وبـــقـــيـــة المـــوانـــي 
الخاضعة لها على البحر الأحمر، غير 
الــهــدنــة لشن  أن الجماعة استثمرت 
هجمات جديدة على الملاحة البحرية.

وفـــــــــــــي أحـــــــــــــــــدث تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لــلــمــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــقــيــد 
تركي المالكي، عدّ ما تقوم به الجماعة 
الحوثية من استهداف لناقلات النفط 
عملا إرهابيا، ولا علاقة له بما تحاول 
الميليشيات الإيرانية الترويج له على 
أســاس أنه جزء من «معركة بحرية» 
كــمــا تـــزعـــم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــاؤل 
بــإمــكــانــيــة التهدئة  المــبــعــوث الأمــمــي 
واستئناف المفاوضات بين الشرعية 
والانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، فـــإن كثيرا 
مـــن المـــراقـــبـــين يــرجــحــون عــــدم جــديــة 
الجماعة الموالية لإيــران في التوصل 
الــقــرارات الدولية  إلــى ســلام وتنفيذ 
الــــتــــي نـــصـــت عـــلـــى إنــــهــــاء الانــــقــــلاب 
وتسليم السلاح والانسحاب من المدن 
والمؤسسات الحكومية. ومن جهتها، 
تقول الحكومة الشرعية إنها ستعمل 
بجدية لدعم الجهود الأممية من أجل 
التوصل إلــى ســلام، فــي الــوقــت الــذي 
أنــهــا ستستمر فــي طريق  تــؤكــد فيه 
الــحــســم الــعــســكــري لإنـــهـــاء الانــقــلاب 
الـــــحـــــوثـــــي واســــــتــــــعــــــادة الــــشــــرعــــيــــة، 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد المـــتـــاح 

أمامها إذا تعثرت المساعي الأممية.
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مصادر دبلوماسية في أنقرة تعتبر تقرير العفو الدولية عن عفرين «مخالفاً للحقيقة»

جاويش أوغلو بحث مع لافروف وظريف أوضاع الشمال السوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة تــركــيــة 
اتــهــامــات وردت فــي تقرير لمنظمة العفو 
الــدولــيــة، أمــس (الخميس)، حمل القوات 
التركية فــي عفرين المسؤولية عــن تفاقم 
معاناة سكان المدينة الواقعة فــي شمال 

سوريا.
ووصـــــــفـــــــت المــــــــصــــــــادر فـــــــي تـــعـــلـــيـــق 
«الشرق الأوسط» التقرير بأنه «منحاز»  لـ
ومــخــالــف لــلــحــقــيــقــة واســتــنــكــرت وصــفــه 
للقوات التركية بقوات الاحتلال ووصف 
تركيا بأنها دولة احتلال، مشددة على أن 
تركيا ليس لديها أي أطماع في أراضــي 
أي دولــة وأن سبب وجــودهــا في الشمال 
السوري هو تأمين حدودها من التهديدات 
الإرهــابــيــة وتــأمــين عـــودة الــســوريــين إلــى 
أراضـــيـــهـــم. وأكــــــدت المــــصــــادر أن الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة حــــرصــــت ســـــــواء خــــــلال عــمــلــيــة 

الــفــرات فــي جرابلس وأعـــزاز والباب  درع 
والراعي أو في عملية غصن الزيتون في 
عفرين على توخي أعلى درجـــات الحذر 
ومــنــع اســتــهــداف المــدنــيــين بـــأي شــكــل من 
الأشكال، كما أنها تعمل بعد تطهير هذه 
المناطق على توفير سبل الحياة وإعــادة 
البنية التحتية وتوفير الخدمات  تأهيل 
الأساسية من صحة وتعليم ومواصلات 
واتصالات. وأقرت المصادر بإمكانية وقوع 
بعض الحوادث بين الفصائل الموالية لها 
في هذه المناطق لكن ذلك لا يعني موافقة 
من الجيش التركي أو تقاعسا أو تساهلا 
مع مثل هذه الحوادث وأن الجانب التركي 
يعمل دائــمــا على تــأمــين ســلامــة المدنيين 
وتمكينهم مــن العيش فــي مناطقهم في 
أفضل الظروف. وأشارت المصادر إلى أن 
تــركــيــا سمحت مــن قــبــل لــوســائــل الإعـــلام 
الأجنبية بدخول عفرين لمشاهدة الوضع 
انــتــهــاء عملية غصن  على الطبيعة بعد 

الــزيــتــون وبـــدء عـــودة الــحــيــاة فــي عفرين 
إلى طبيعتها. 

ورصد تقرير العفو الدولية الأوضاع 
في عفرين مؤكدا أن «القوات التركية تطلق 
الـــعـــنـــان لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة الــســوريــة 
لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
ضد المدنيين في المدينة». وكشف النقاب 
عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي 
قــالــت: ترتكبها  يكابدها أهــالــي عــفــريــن، 
«فـــي الأغــلــب الأعــــم» الــجــمــاعــات المسلحة 
الــســوريــة الــتــي تـــزودهـــا تــركــيــا بــالــعــتــاد 

والسلاح.
وأشارت المنظمة، إلى أن من بين هذه 
الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء 
الــقــســري، ومــصــادرة الممتلكات، وأعــمــال 
النهب. واتهمت القوات المسلحة التركية 
بالاستيلاء على المدارس، ما عطل تعليم 
الآلاف مــن الأطــفــال. وقــالــت لــين معلوف، 
مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط 

بمنظمة العفو الدولية: «لقد أدى الهجوم 
و(الاحتلال العسكري التركي) إلى تفاقم 
معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه 
الــصــراع المسلح المستمر منذ  مــن ويـــلات 
عدة سنين. وسمعنا قصصا مروعة عمن 
تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء 
الــقــســري عــلــى أيـــدي الــجــمــاعــات المسلحة 
الــســوريــة الــتــي مـــا بــرحــت تــلــحــق الــدمــار 
بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات 
التركية». وأضافت معلوف أن «تركيا هي 
قــوة الاحــتــلال فــي عفرين، ومــن ثــم فإنها 
مــســؤولــة عـــن رفــاهــيــة وســـلامـــة الــســكــان 
المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام. 
تــقــاعــســت قــواتــهــا المسلحة  وحــتــى الآن، 

تماما عن النهوض بتلك المسؤوليات».
في السياق ذاته، أكدت مواقع كردية 
أنّ المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي فــــي مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الــواقــعــة فــي ريــف حلب الشمالي الغربي 
ق أعماله لمدة ٣ أيام، نتيجة الانتهاكات  علَّ

التي تقوم بها فصائل الجيش السوري 
الحر المدعومة من تركيا. وأشارت المواقع 
إلى أن أعضاء المجلس أضربوا عن العمل 
نتيجة الانتهاكات وتــدخــل الفصائل في 
عمل المجلس، كما طالبوا بخروج فصائل 
الــســوري الحر مــن مدينة عفرين  الجيش 
والمناطق التابعة لها، وإلغاء الغرفة الأمنية 
من داخل مبنى المجلس. ومنذ أيام، اندلع 
قتال في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا بـــين مسلحين 
انـــســـحـــبـــوا مــــن غـــوطـــة دمـــشـــق الــشــرقــيــة، 
وعــنــاصــر الــفــصــائــل المــتــحــالــفــة مــع تركيا 
وأكــــدت مــصــادر إعــلامــيــة أن الاشــتــبــاكــات 
إلــى فصيل «فيلق  بــين مسلحين منتمين 
«الـــشـــرطـــة  الــــرحــــمــــن» ومـــــن وصـــفـــوهـــم بــــ
الــعــســكــريــة» احــتــدمــت عــلــى خــلــفــيــة طلب 
الفيلق إخلاء المنازل  الأخيرة من عناصر 

التي تم توطينهم فيها سابقا.
وأضــــافــــت أن الـــعـــائـــلات الـــتـــي طــلــب 

مــنــهــا الـــخـــروج رفــضــت هـــذه الأوامــــــر، ما 
تــســبــب بـــمـــشـــادات كـــلامـــيـــة تـــحـــولـــت إلـــى 
نـــار، دون الكشف عما إذا  تــبــادل لإطـــلاق 
الــحــادث عــن سقوط قتلى وجرحى  أسفر 

من الطرفين.
وأشارت المصادر إلى أن التوتر لا يزال 
قائما في المدينة بسبب بروز خلافات بين 
المسلحين، حيث سبق أن أجــبــرت «حركة 
أحـــرار الــشــام» ٧ عــائــلات غـــادرت الغوطة 
الشرقية على إخلاء منازلها تحت تهديد 

السلاح في يونيو (حزيران) الماضي.
ولــفــت نشطاء على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، نقلا عن تنسيقات المسلحين، 
عــن ســقــوط عـــدد مــن المسلحين بــين قتيل 
وجـــريـــح جــــراء الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة في 
عفرين بين مسلحين وصلوا من الغوطة 
وعـــنـــاصـــر أحـــــد فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الـــحـــر، 
الــحــر اضــطــر إلى  إلــى أن الجيش  مشيرة 
اســتــقــدام تــعــزيــزات إضــافــيــة إلـــى المــديــنــة. 

وأكــــــــدت الــتــنــســيــقــيــات اعـــتـــقـــال عــنــاصــر 
تنظيم جيش الإسلام عددا من الذين أتوا 
إلــى عفرين مــن الغوطة الشرقية، بتهمة 
الـــتـــواطـــؤ مــــع تــنــظــيــم «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 

الإرهابي.
في سياق مواز، بحث وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره 
الــروســي سيرغي لافـــروف الــتــطــورات في 
ســوريــا خــلال لقائهما أمــس على هامش 
لــوزراء خارجية رابطة دول  الاجتماع ٥١ 
جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في 
ســنــغــافــورة. كــمــا الــتــقــى جـــاويـــش أوغــلــو 
نظير الإيراني محمد جواد ظريف وأجرى 

معه مباحثات مماثلة.
كـــــــان مــــبــــعــــوث الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى ســـوريـــا، ألكسندر 
لافـــرانـــتـــيـــيـــف، قـــــال إن بــــــلاده لــــن تــســمــح 
بــاســتــمــرار الـــوجـــود الــتــركــي فــي المناطق 
التي يسيطرون عليها في شمال سوريا.

غارات على جنوب سوريا... ونتنياهو يلغي زيارة لكولومبيا بسبب التوتر

ليبرمان: من مصلحتنا أن يعيد الأسد الوضع إلى ما قبل ٢٠١١
تل أبيب: نظير مجلي

أنـــــهـــــى الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
تــدريــبــا للقيادة على سيناريوهات 
حـــربـــيـــة مــــع إيــــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا، فــي 
وقـــــت تــــم الـــكـــشـــف عــــن غــــــارة نــفــذهــا 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي فــجــر أمــس 
وقــــتــــل فـــيـــهـــا ســـبـــعـــة مـــســـلـــحـــين فــي 
مثلث الحدود الجنوبي بين سوريا 
أثـــارت القيادات  والأردن وإســرائــيــل، 
الإسرائيلية السياسية أجواء درامية 

عالية.
الـــوزراء، بنيامين  وأعلن رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــــن إلـــــغـــــاء ســــفــــره إلــــى 
كولومبيا في الأسبوع المقبل، وهرع 

الــدفــاع أفيغدور ليبرمان، إلى  وزيــر 
الــجــولان المحتل ليطمئن على قواته 
«اليقظة والمستعدة لمجابهة أي عدو»، 
فــيــمــا قــــال الـــنـــاطـــق بــلــســان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي إن قــواتــه لــن تنجر إلــى 

حرب مع قوات النظام السوري.
وكـــانـــت الـــقـــيـــادات الإســرائــيــلــيــة 
برئاسة نتنياهو ليبرمان والرئيس 
القاعدة  رؤوبــين رفلين احتشدت في 
الــعــســكــريــة الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة في 
مـــيـــنـــاء حـــيـــفـــا، لــلــمــشــاركــة فــــي حــفــل 
تــخــريــج فـــوج مــن الــضــبــاط وأطــلــقــوا 
إيـــران تتعلق  إلــى  تهديدات مباشرة 
بنشاطها الحربي في البحر الأحمر 
وفي سوريا وغيرهما. وقال نتنياهو: 

«إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
أي مــحــاولــة إيــرانــيــة لإغـــلاق مضيق 
إلــى تحالف  المــنــدب، وستنضم  بــاب 
فــي حــال  عــســكــري دولــــي لمجابهتها 
أغلقت إيران المضيق، أو أقدمت على 
أي نشاط عسكري يعيق حرية الملاحة 
فيه». وأضاف: «سنرى في ذلك إعلان 

حرب من طرف إيران وأتباعها».
وأما ليبرمان، قال ليبرمان أثناء 
تفقده لبطاريات صواريخ باتريوت 
فــي شــمــال إســرائــيــل إن «الــوضــع في 
سوريا من وجهة نظرنا سيعود إلى 
ما كان عليه قبل الحرب الأهلية وإن 
مــن مصلحة الأســـد ومــن مصلحتنا 
أن يكون الوضع مثل سابق عهده». 

وأضــاف أن «الجيش الإسرائيلي لن 
يسمح لطهران بتعزيز قوتها، لا عند 
حدودها الشمالية في سوريا ولا عند 
حدودها الجنوبية في قطاع غزة ولا 
خـــــارج الــــحــــدود». واعــتــبــر لــيــبــرمــان 
انـــتـــشـــار عـــنـــاصـــر «حــــــزب الــــلــــه» إلـــى 
جانب الإيرانيين في سوريا التحدي 
الأكبر لإسرائيل. وقال إن جيشه قادرٌ 

على مواجهة جبهتين في آن واحد.
وكــــــان لـــيـــبـــرمـــان قــــد وصـــــل إلـــى 
قاعدة عسكرية في الشمال، في اختتام 
الــنــطــاق،  تــدريــبــات عسكرية واســعــة 
لــتــحــســين قــــدرة قـــيـــادة الــجــيــش على 
خــوض وقــيــادة حــروب على مختلف 
السيناريوهات. وقـــال فــي كلمته إن 

الـــدفـــاع الـــجـــوي والمـــضـــاد لــلــطــائــرات 
مــســتــعــدان لأي طــــــارئ، وفــــي لحظة 
الحقيقة يثبتان قدراتهما. وأضاف: 
«مــــا زلـــنـــا نــتــعــامــل مـــع ســـوريـــا كما 
كــانــت الــظــروف قبل الــحــرب الأهلية، 
لا نتدخل فــي شـــؤون الــبــلاد، وليس 
لدينا النية للتدخل إذا لم تكن هناك 
حاجة لذلك للحفاظ على مصالحنا 
الأمنية، ولا نبحث عن الاحتكاك مع 
أي طــرف، ولكننا سنعرف كيف نرد 
على أي استفزاز من حدود لبنان أو 

سوريا أو غزة».
واســـتـــمـــع لــيــبــرمــان إلــــى تــقــريــر 
مــيــدانــي حــول الــحــدث الــدرامــي الــذي 
وقع قبل ساعات، عندما أغار الطيران 

الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي فــــي ســـاعـــات 
الــفــجــر الأولــــى عــلــى تجمع مسلحين 
فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري فـــي المــنــطــقــة 
المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، على 
المثلث الذي تلتقي فيه حدود كل من 
سوريا والأردن والمنطقة التي تحتلها 

إسرائيل من الجولان.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
بيان عممه على وسائل الإعلام حول 
هــــذه الــــغــــارة، إن «الـــطـــيـــران الــحــربــي 
قــصــف مــجــمــوعــة مـــن الــســوريــين في 
جـــنـــوب الـــشـــق الــــســــوري مـــن هضبة 
الــــجــــولان، بــعــد نــحــو الــســاعــتــين من 
الــبــدايــة أنهم  مراقبتهم. فقد بــدا فــي 
هاربون من قوات النظام السوري، فلم 

نعترض طريقهم. ولكن مع متابعة 
ســيــرهــم، تــبــين أنــهــم مــتــجــهــون نحو 
الــــحــــدود مـــع إســـرائـــيـــل. ولمــــا أيــقــنــت 
الــقــوات المــراقــبــة أنــهــم مــســلــحــون، بل 
مدججون بالأسلحة، يحمل كل منهم 
حزاما ناسفا ورشــاش كلاشنيكوف 
النيران عليهم.  وقنابل، تقرر إطلاق 
فقتل المسلحون السبعة وهم على بعد 

٢٠٠ متر من الحدود».
وقـــال الــجــيــش فــي بــيــانــه: «بعد 
تمشيط المنطقة، صباح اليوم (أمس 
الخميس)، تــم العثور على الأحزمة 
الــــنــــاســــفــــة والــــــرشــــــاشــــــات مــــــن نــــوع 
كــلاشــنــيــكــوف». ورجـــح الــجــيــش بــأن 
بــالــغــارات الإسرائيلية  مــن تــم قتلهم 

ينتمون إلى تنظيم داعش، حيث إنه 
مــا زالـــت هــنــاك قـــوة صــغــيــرة قوامها 
٣٠٠ عنصر رفضت الاستسلام لقوات 
نظام الأسد وتواصل القتال. وحسب 
الناطق بلسان الجيش، رونين ميلس، 
فـــإن هـــذه الــقــوة كــانــت تــحــارب قــوات 
النظام وحده ولكنها كما يبدو قررت 
إلــى إسرائيل حتى  توجيه سهامها 

تجرها إلى حرب مع قوات النظام.
وعــــلــــى أثـــــر ذلـــــــك، أعــــلــــن ديـــــوان 
رئيس الوزراء، أن نتنياهو قرر إرجاء 
الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها 
إلـــى كولومبيا فــي الأســبــوع المقبل، 
وذلك نظرا للوضع الأمني في الشمال 

والجنوب.

وزير الخارجية الفرنسي مع أطفال في مخيم الأزرق في الأردن أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الفرنسي حمل مقترحاً لتعزيز أمن الحدود ... والجيش الأردني يشتبك مع «دواعش» اقتربوا من حدوده الشمالية

الصفدي: سنفتح الحدود مع سوريا عندما تتيح الظروف ذلك
عمان: محمد الدعمة

أعلن الجيش الأردني أنه اشتبك 
مع عناصر من تنظيم «داعــش» في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــشــمــالــيــة مع 

سوريا.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول فـــي 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الأردنــــــــيــــــــة، فــــــي بـــــيـــــان أمـــــــــس، إنــــه 
«نـــتـــيـــجـــة الأحــــــــــــداث الـــــــدائـــــــرة مــنــذ 
الثلاثاء الماضي في منطقة حوض 
الــيــرمــوك والــقــرى المــحــاذيــة للحدود 
الشمالية، والاشتباكات الدائرة بين 
الــقــوات السورية وعصابة (داعــش) 
الــتــي جـــرت مــطــاردة عــنــاصــرهــا في 
تلك المــنــاطــق، وعــلــى امــتــداد منطقة 
الــــيــــرمــــوك، حــــاولــــت عــنــاصــر  وادي 
هــــــــذه الـــــجـــــمـــــاعـــــات الاقــــــــتــــــــراب مــن 
الحدود الأردنية، فتم تطبيق قواعد 
الاشتباك معها فوراً باستخدام كل 

أنواع الأسلحة».
وأضاف المصدر أن كتيبة حرس 
الـــحـــدود الـــعـــاشـــرة؛ إحــــدى وحــــدات 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــمــالــيــة، هي 
التي اشتبكت مع عناصر «داعش»، 
وقامت بقصف المنطقة وتطهيرها 
بـــالـــكـــامـــل ولـــــم تــســمــح لأي عــنــصــر 
بــتــجــاوز الــــحــــدود، بــعــد أن أجــبــرت 

عـــصـــابـــة «داعــــــــــش» عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
إلـــى الــداخــل الـــســـوري، وقــتــل بعض 
عـــنـــاصـــرهـــا، فــيــمــا تـــابـــعـــت الـــقـــوات 
السورية في المنطقة مطاردة أفرادها 
داخــــــل الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الـــســـوريـــة 

المحاذية، للحدود الأردنية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جـــــان إيـــف 
إنــه يحمل مقترحا لعمل  لــودريــان، 
مشترك، يسمح بتعزيز أمن الحدود 
الأردنـــيـــة، وســيــطــرحــه أمـــام العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، لافتا 
إلى رغبة بلاده في توثيق العلاقات 
الأمنية مع الأردن وتعمق العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة. وأكــــــد لــــــودريــــــان، خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزيــر 
الخارجية الأردنـــي أيمن الصفدي، 
أمـــــــــس، رغـــــبـــــة بـــــــــلاده فــــــي تــعــمــيــق 
فـــي مــجــالات  الـــعـــلاقـــات مـــع الأردن، 
الأمن والمساعدات والمنح والقروض، 
مــوضــحــا أن فــرنــســا ســتــقــدم مليار 

يورو إضافيا لمساعدة الأردن.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن 
الأردن كما فرنسا؛ سبق أن تعرّض 
لهجمات الإرهابيين وتصدى لهم، 
وتـــربـــطـــه عــــلاقــــات مـــمـــيـــزة بــفــرنــســا 
«حـــيـــث اســتــقــبــلــت المــمــلــكــة الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي شـــاركـــت 

فــــي الــــحــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم (داعــــــش) 
الإرهابي».

وشدد لودريان على تقارب «إن 
لــم يكن تــطــابــق» المــوقــفــين الفرنسي 
والأردنــــــي، حــيــث تنظر فــرنــســا إلــى 
الــوصــايــة  الأردن بــصــفــتــه صـــاحـــب 
وحامي المقدسات في القدس، وكذلك 

في ما يتعلق بالموضوع السوري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي 
إن هــنــاك مــبــادرة أمــيــركــيــة منتظرة 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  بــخــصــوص 
وإنــــه تــشــاور بــاســتــمــرار مــع الأردن 
لبلورة ردود الفعل و«مواقفنا على 
أساس المبادئ التي تحكم البلدين». 
ووصف العلاقات الثنائية بالممتازة، 
وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية 
عبر «الوكالة الفرنسية للتنمية»، في 
البنى التحتية والخدمات العامة في 
الأردن وقــطــاعــات استراتيجية في 
الطاقة والمطارات وغيرها، ستستمر 
في السنوات المقبلة حتى ٢٠٢٢، وأن 
البلدين يعملان على تعزيز السلام 

في المنطقة.
من جانبه، قال الوزير الصفدي 
إن زيـــــــارة نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي تــأتــي 
لبحث آفاق زيادة التعاون بين بلاده 
وفرنسا، والــفــرص الكثيرة المتاحة 

في هذا المجال.

ولــفــت الــصــفــدي إلــى أن فرنسا 
أكبر دولة غير عربية لها استثمارات 
فــي الأردن، وتبلغ قيمتها ملياري 
أكـــثـــر مــــن ٦ آلاف  دولار، وتُــــشــــغّــــل 

أردني.
وثمّن الصفدي الموقف الفرنسي 
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
ودعــــــم فـــرنـــســـا حـــــلّ الـــدولـــتـــين عــلــى 
الرابع من يونيو (حزيران)  خطوط 
١٩٦٧، واتفاق الجانبين على ضرورة 
الــحــل السياسي،  الــجــمــود فــي  كسر 
إلـــى جــانــب اتــفــاقــهــمــا عــلــى ضـــرورة 
بــــذل جــهــد حــقــيــقــي لإنـــهـــاء مــعــانــاة 
الفلسطينيين في قطاع غزة، وتلبية 
حــق الشعب الفلسطيني فــي إقامة 

دولته المستقلة.
وفــــي المـــوضـــوع الــــســــوري، قــال 
الـــوزيـــر الــصــفــدي: «تــحــدثــنــا بشكل 
واضــــــــح بــــشــــأن ســـــوريـــــا وضــــــــرورة 
تحقيق حل سياسي للصراع هناك، 
ووضــــع أفــكــار عملية نــأخــذهــا إلــى 
(جنيف)، لأنها هي السبيل للوصول 
إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة ويعيد 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة ويـــوقـــف دوامــــة 

القتل».
وشــدد على أن الأردن وفرنسا 
يــشــتــركــان بـــرؤيـــة مـــوحـــدة وقـــاعـــدة 
صلبة من التفاهم والتعاون، مؤكداً 

البلدين تجمعهما أهــداف أيضاً  أن 
مشتركة لحل أزمات المنطقة.

وقال إن اتفاق خفض التصعيد 
احتوى على إشارة لموضوع الحدود 
بناء على طلب روسي، و«موقفنا من 
فتح الحدود سنتخذه عندما تتيح 
الظروف السياسية والميدانية ذلك». 
لــم يطلب  قـــال: «حــتــى اللحظة  لكنه 
النظام السوري فتح الحدود بشكل 
مــبــاشــر، وإن ثــمــة نــقــاشــا تـــم حــول 
الموضوع مع روسيا، وعندما سيتم 
الــطــلــب فــســنــتــعــامــل مــعــه إيــجــابــيــا 
بما يخدم مصالحنا وبما يساعد 
السوريين على تلبية احتياجاتهم».
بـــــلاده  الــــصــــفــــدي إن  وقــــــــال 
ستعيد فتح حدودها مع سوريا 
«عندما تتيح الظروف السياسية 
إلــى أن  والميدانية ذلـــك»، مشيرا 

الموضوع نوقش «مع روسيا».
وشـــكـــل إغـــــلاق مــعــبــر جــابــر 
(نصيب على الجانب السوري) 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٥، ضربة 
مــوجــعــة لاقــتــصــاد المــمــلــكــة التي 
ســجــل الــتــبــادل الــتــجــاري بينها 
وبين جارتها الشمالية عام ٢٠١٠ 
نحو ٦١٥ مليون دولار، قبل أن 
يتراجع تدريجيا بسبب الحرب 

التي اندلعت عام ٢٠١١.

موسكو تشن حملة ضد قاعدة التنف الأميركية 

الشرطة الروسية تبدأ بـ «تطبيع» الوضع في الجولان وتثبيت «فك الاشتباك» 
موسكو: رائد جبر

ســـــارت مــوســكــو أمـــــس، خــطــوة 
جـــديـــدة لــتــنــفــيــذ تــفــاهــمــاتــهــا مـــع تل 
أبــــيــــب حـــــــول الــــضــــمــــانــــات الــــلازمــــة 
لــتــطــبــيــع الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود مع 
الــجــولان وتثبيت خط فك الاشتباك 
لــلــعــام ١٩٧٤. وبــالــتــزامــن مـــع إعـــلان 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة «تــحــريــر كل 
محافظات الجنوب الغربي السوري 
من قبضة الإرهابيين»، أكدت الوزارة 
نـــشـــر وحـــــــدات الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة لــرعــايــة اســتــئــنــاف نــشــاط 

قوات الفصل الدولية في المنطقة.
وبـــــعـــــد إغـــــــــلاق مــــلــــف الـــــوجـــــود 
الإيراني في المنطقة وإعلان انسحاب 
الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــــدعــــومــــة مــــن جــــانــــب طــــهــــران إلـــى 
عـــمـــق ٨٥ كــيــلــومــتــرا عــــن الــــجــــولان، 
جـــاء إعــــلان مــوســكــو أمـــس عــن نشر 
وحدات الشرطة العسكرية في المنطقة 
التي  التفاهمات  تطبيق  ليستكمل 
تــم التوصل إليها خــلال الاتــصــالات 
الـــروســـيـــة الإســرائــيــلــيــة المــكــثــفــة في 

الشهور الأخيرة.
وأعــلــن رئــيــس إدارة العمليات 
فــي هيئة الأركـــان الــروســيــة سيرغي 
رودســكــوي، أن الخطوة جــاءت بعد 
النجاح فــي «إنــهــاء وجــود تنظيمي 
«داعــــــــش» وجـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة تــمــامــا 
فــــي مـــحـــافـــظـــات درعـــــــا والــــســــويــــداء 
والــقــنــيــطــرة جــنــوب ســــوريــــا». وزاد 
أن عملية تحرير محافظات جنوب 
غــــربــــي ســـــوريـــــا جــــــــاءت بــــنــــاء عــلــى 
طــلــب الـــســـكـــان المــحــلــيــين مـــن المــركــز 
الـــــروســـــي لــلــمــصــالــحــة فــــي ســـوريـــا 
توفير الحماية لهم من أعمال العنف 
والمـــمـــارســـات الــتــعــســفــيــة لإرهــابــيــي 
«داعــــش» و«الــنــصــرة»، الــذيــن كــانــوا 
يسيطرون على نحو ٥٥ في المائة من 
مساحة منطقة خفض التصعيد في 

الجنوب.
وغـــــمـــــز المـــــــســـــــؤول الـــعـــســـكـــري 
الــروســي مــن قــنــاة الــولايــات المتحدة 
والأردن وهـــمـــا شــريــكــا روســـيـــا في 
إقــــامــــة مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
وقــــــــــال بــــأنــــهــــمــــا «لــــــــم يــــقــــومــــا بــــأي 
خــطــوات لاســتــقــرار الــوضــع بموجب 
التزاماتهما كدولتين ضامنتين في 
المــنــطــقــة»، مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك «دفــع 
الــجــيــش الـــســـوري بــدعــم مــن الــقــوات 
الروسية لأخذ زمام المبادرة والعمل 

على تحرير المنطقة».
ـــــفـــــت رودســـــــــكـــــــــوي، إلــــــــى أن  ول
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــنـــوب 
اســتــهــدفــت الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
و«وافقت فصائل المعارضة المعتدلة 
على ترتيبات المصالحة وانضم عدد 
مــنــهــا لــلــجــيــش فـــي جـــهـــوده لإحـــلال 
الاســــتــــقــــرار وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين مــن 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، فــيــمــا اخــتــار 
مـــســـلـــحـــون آخـــــــــرون، يــــقــــدر عـــددهـــم 
بنحو ٤ آلاف و٣٠٠ عنصر، الانتقال 
مع عائلاتهم إلى إدلب شمال البلاد».
الـــعـــمـــلـــيـــات  حـــصـــيـــلـــة  وأورد 

الــعــســكــريــة مــشــيــرا إلــــى أن الــجــيــش 
السوري نجح أول من أمس الأربعاء 
في القضاء على آخر معاقل «داعش» 
فــي القنيطرة، حيث حــاصــر وأجبر 
على الاستسلام أكثر من ١٦٠ عنصرا 

من «داعش».
وأضــــاف رودســـكـــوي أن إحــكــام 
الجيش السوري سيطرته على كامل 
الحدود السورية - الأردنية، والمنطقة 
في الجنوب والغرب مهّد لاستئناف 
عمل قــوات حفظ السلام الدولية في 
مــنــطــقــة فــــك الاشـــتـــبـــاك بــــين ســـوريـــا 
وإسرائيل في هضبة الجولان، الذي 
تـــوقـــف مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ لاعـــتـــبـــارات 
أمــنــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن أفــــراد الــقــوات 
الأممية نفذوا أمــس، أول دوريــة لهم 
في المنطقة منذ ٦ ســنــوات، بمرافقة 
عناصر الشرطة العسكرية الروسية، 
التي تقرر إنشاء ٨ نقاط مراقبة لها 
في المنطقة المــذكــورة لمنع حــدوث أي 
استفزازات، على أن يتم نقل السيطرة 
عــلــى هـــذه الــنــقــاط للجيش الــســوري 

بقدر استقرار الوضع هناك.
إلــى ذلــك، أعــرب رودســكــوي عن 
الــروســي إزاء «تصاعد  قلق الجانب 
الأوضاع في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب نتيجة استهداف المسلحين 
مـــواقـــع لــلــجــيــش الـــســـوري ومــســاكــن 
مدنية فــي حلب وحــمــاة والــلاذقــيــة، 
تـــســـجـــيـــل ٨٤ عــمــلــيــة  إلـــــــى  مــــشــــيــــرا 
ــــــ١٠ المــاضــيــة،  قــصــف خــــلال الأيـــــام ال
وذلــــك إضــافــة إلـــى هــجــمــات مــتــكــررة 
بــاســتــخــدام طـــائـــرات بـــلا طــيــار ضد 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة انــطــلاقــا 
مـــن إدلــــــب». وجــــدد اتـــهـــام واشــنــطــن 
بــالــتــغــاضــي عـــن تــشــاط مــجــمــوعــات 
إرهابية في المناطق المتاخمة لجيب 
الــتــنــف الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن عـــددا من 
عناصر «داعــــش»، يــحــاول الانطلاق 
من المنطقة لشن هجمات على بلدات 
في السويداء وريــف دمشق، إضافة 

إلى تدمر ودير الزور.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، شـــــــــن مـــــصـــــدر 
دبـــلـــومـــاســـي روســـــي أمــــس هــجــومــا 
شديد اللهجة على تقرير دولي اتهم 
الـــنـــظـــام بــتــعــزيــز حـــضـــور مــســلــحــي 
«داعــــش» جــنــوبــي الــبــلاد، وقـــال بــأن 
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة التي أصــدرت التقرير 

«تشوه الحقائق بشكل وقح».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الرسمية عن المصدر أن «تصريحات 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنــســان حـــول قــيــام النظام 
بــتــســهــيــل عـــبـــور مــقــاتــلــي «داعــــــش» 
إلى مناطق الجنوب، «لا أساس لها 
وفيها تشويه وقح للوقائع». واتهم 
المفوضية بأنها «انضمت إلى خصوم 

الحكومة الشرعية في سوريا».
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــدبـــلـــومـــاســـي 
بــأنــه «لــم تكن هــنــاك أي اتــفــاقــات مع 
«داعــش» وما كان لها أن تتم أصلا، 
ولــم تحدث إطلاقا أي عمليات لنقل 
عناصر «داعش» من مخيم اليرموك 

وحي التضامن والحجر الأسود نحو 
الجنوب، خلافا لما تدعيه المفوضية».

وزاد أنــه خــلال الفترة المــذكــورة 
فــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــدولـــــي «لـــــم تـــجـــر إلا 
عـــمـــلـــيـــة إنــــســــانــــيــــة واحــــــــــدة لإجـــــلاء 
النساء والأطفال من هذه المناطق إلى 
إدلب مع نهاية شهر رمضان، وكان 
الغرض منها منع سقوط الضحايا 
بــــين المـــدنـــيـــين فــــي مــنــطــقــة مــكــافــحــة 

داعش».
وأضاف «شاهدنا أكثر من مرة 
عمليات لإجلاء مقاتلي «داعش» في 
إطار صفقات أبرمت معهم بوساطة 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة»، متهما موظفي المفوضية 
«اســـتـــغـــلال الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة في  بــــ
اتــهــامــات باطلة  الــســويــداء لتوجيه 
للسلطات السورية، في الوقت الذي 
يستكمل فيه الجيش السوري بدعم 
من روسيا القضاء على الدواعش في 

وادي اليرموك».
وكانت المتحدثة باسم المفوضية 
الأمـــمـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان رافـــيـــنـــا 
شــمــدســانــي، أصـــــدرت بــيــانــا ينتقد 
موافقة السلطات السورية في الربيع 
الماضي على إجلاء مسلحي «داعش» 
مـــن أحـــيـــاء فـــي دمـــشـــق إلــــى مــنــاطــق 
واقعة خارج سيطرة الجيش في إطار 

سياسة «المصالحات».
وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى 
زيادة احتمال حدوث أعمال عنف ضد 
المدنيين، «مثل تلك التي استهدفت 
الـــســـويـــداء الأســـبـــوع المـــاضـــي»، كما 
عــــبــــرت عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــــن تـــدهـــور 
الوضع في السويداء، ودعت دمشق 
إلى تنفيذ واجبها في حماية المدنيين 
وعدم تعريض حياتهم للخطر، بما 
فـــي ذلــــك «مــــن خــــلال تــجــنــب تــرحــيــل 
جماعات مسلحة مثل «داعــش» إلى 

المناطق القريبة منهم»
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــتــقــد وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
واشــنــطــن وبــلــدانــا غــربــيــة «تتعامل 
بــتــحــفــظ مــــع مـــســـألـــة المــــشــــاركــــة فــي 
إعادة إعمار سوريا لتوفير الظروف 
المــنــاســبــة لــعــودة الــلاجــئــين، وتــربــط 
مــــشــــاركــــتــــهــــا بـــــانـــــطـــــلاق الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية».
وقــــال لافــــروف أمــــس، فــي ختام 
اجــــتــــمــــاع «روســــــيــــــا - آســــــيــــــان» إن 
واشــنــطــن وبــروكــســل ربــطــتــا تقديم 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لـــســـوريـــا، 
والمشاركة في إعادة الإعمار بانتهاء 
عملية الانــتــقــال الــســيــاســي فــي هــذا 
الــــبــــلــــد. ووصـــــــــف مـــــوقـــــف الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي حيال ملف إعــادة الإعمار 
بأنه «غــريــب»، مضيفا أن «مصلحة 
الاتحاد أن يكون مهتما أكثر بتأمين 
الظروف اللازمة لعودة اللاجئين من 

أراضيه إلى سوريا».
الــــــروســــــي «أن  الــــــوزيــــــر  وكـــــــــرر 
اللاعبين الخارجيين يحاولون تقرير 
مصير سوريا بالنيابة عن السوريين 
أنــفــســهــم» مــعــتــبــرا ذلـــك «نـــظـــرة غير 

بناءة».
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فصائل إدلب تشكل 
«الجبهة الوطنية للتحرير»

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت فصائل مسلحة معارضة تنشط 
خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال غــربــي 
دَها في ائتلاف يحمل  سوريا الأربــعــاء، توحُّ
اسم «الجبهة الوطنية للتحرير»، لتتزامن هذه 
الخطوة مع تهديدات للرئيس السوري بشار 

الأسد بالهجوم على هذه المنطقة.
وتــســيــطــر هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام، الـــفـــرع 
السوري لتنظيم القاعدة، على القسم الأكبر 
مـــن مــحــافــظــة إدلــــــب، فـــي حـــين تــســيــطــر على 
الجزء الباقي مجموعة من الفصائل ازداد عدد 
الفترة الأخيرة بعد وصول  عناصرها خــلال 
مسلحين إليها ممن رفضوا البقاء في مناطق 

سيطرت عليها قوات النظام.
وأعلن النقيب ناجي أبو حذيفة الناطق 
الــرســمــي بــاســم الائـــتـــلاف الــجــديــد «الــجــبــهــة 
الوطنية للتحرير»، أن أحد أهداف تشكيل هذا 
الائتلاف «التصدي لجميع محاولات النظام 

للتقدم تجاه المناطق المحررة».
الــوطــنــيــة للتحرير»  وتــشــكــلــت «الــجــبــهــة 
مــن فصيل يحمل الاســم نفسه، وبــات يحمل 
اسم الائتلاف، و«جبهة تحرير سوريا» (التي 
تضمّ في صفوفها حركة «أحرار الشام» و«نور 
الدين زنــكــي»)، و«جيش الأحـــرار» الفاعل في 
منطقة إدلــب، وكــان في السابق متحالفاً مع 
الــشــام، و«ألــويــة صقور الشام»  هيئة تحرير 

و«تجمع دمشق».
وفــــي حـــديـــث إلــــى الــصــحــافــة الـــروســـيـــة، 
الــســوري بشار الأســد قبل أيام  أعلن الرئيس 
أن محافظة إدلب باتت الآن هدفه من دون أن 

تكون الهدف الوحيد.
الــخــبــراء يعتبرون أن  إلا أن الكثير مــن 
المناطق السورية المجاورة للحدود مع تركيا 
تعتبر مناطق نفوذ لأنقرة التي تدعم فصائل 
عدة في محافظتي إدلب وحلب حيث نشرت 

مراكز مراقبة.
في المقابل تسعى موسكو إلى التخفيف 
من حدة التوتر واستبعدت الثلاثاء حصول 

هجوم على إدلب «في الوقت الحاضر».

ألغام كثيرة أمام أي هجوم لقوات النظام على إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــم تـــكـــرار دمـــشـــق أن اســتــعــادة 
إدلــب تتصدر حالياً قائمة أولوياتها 
العسكرية، فإن كلفة أي هجوم محتمل 
تبدو وفق محللين باهظة لأسباب عدة، 
أولـــهـــا وجــــود تــركــيــا فـــي هـــذه المنطقة 

الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد.
واســـتـــبـــعـــدت مـــوســـكـــو قـــبـــل أيــــام 
حـــصـــول «هــــجــــوم واســـــــع» فــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن، مــعــولــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه على 
جهود أنقرة للحفاظ على «استقرار» 
تـــــــؤوي ٢٫٥ مــلــيــون  الــــتــــي  المـــحـــافـــظـــة 
بــيــنــهــم عــــشــــرات الآلاف مــن  شـــخـــص، 
مــقــاتــلــي المــعــارضــة وعــائــلاتــهــم الــذيــن 
تــم إجــلاؤهــم عــلــى مــراحــل مــن مناطق 
عدة، إثر رفضهم اتفاقيات تسوية مع 

دمشق.
> ما أبرز الأسباب التي تجعل دمشق 

مصممة على استعادة إدلب؟
- تشكل محافظة إدلب (شمال غرب) 
عملياً الملاذ الأخير للفصائل المقاتلة، 
بــعــد طــردهــا مــن غــالــبــيــة معاقلها في 
البلاد. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 
(النصرة سابقاً) على نحو ٦٠ في المائة 
منها، بينما تتواجد فصائل إسلامية 
أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات 

النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
ومنذ انــدلاع الــنــزاع، يكرر النظام 
رغبته في استعادة السيطرة على كامل 
الأراضي السورية. وقال الرئيس بشار 
الأسد الأسبوع الماضي «هدفنا الآن هو 
إدلب رغم أنها ليست الهدف الوحيد».

وتريد دمشق خصوصاً استعادة 
الــجــزء الأخــيــر مــن طــريــق دولـــيـــة، تمر 
عبر إدلــب وتكمن أهميتها في كونها 
تـــربـــط بـــين أبـــــرز المـــــدن الـــســـوريـــة الــتــي 
باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، 
من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص 
ثــم دمــشــق، وصـــولاً إلــى معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
وقبل الوصول إلى حلب، يمر جزء 
من الطريق في مدن رئيسية في إدلب 

تحت سيطرة الفصائل، أبرزها سراقب 
ومعرة النعمان وخان شيخون.

وبــــحــــســــب الـــــبـــــاحـــــث فــــــي الــــشــــأن 
الــــســــوري فـــابـــريـــس بــــالانــــش، يــســعــى 
الـــنـــظـــام لــلــســيــطــرة عـــلـــى هـــــذا الـــجـــزء 

المحاذي للطريق السريع في إدلب.
> ما حظوظ عملية عسكرية في الوقت 

الراهن؟
- بخلاف تصريحات دمشق، جزم 
المــوفــد الــروســي إلـــى ســوريــا ألكسندر 
لافــرنــتــيــيــف فـــي خـــتـــام مــبــاحــثــات في 
مدينة سوتشي الثلاثاء، بأنه «لن يكون 
وارداً في الوقت الحاضر، شن هجوم 

واسع على إدلب».
وتــشــكــل روســيــا مــع إيــــران حليفة 
الأســـــد، وتــركــيــا الــداعــمــة لــلــمــعــارضــة، 

الــــدول الــثــلاث الــضــامــنــة اتــفــاق خفض 
الــســاري فــي إدلـــب. وتنتشر  التصعيد 
قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات 

نقاط المراقبة في المحافظة.
ويـــشـــكـــل هــــــذا الانــــتــــشــــار تــحــديــاً 
أمــــام دمــشــق الــتــي تعتبر تــركــيــا دولــة 
«احـــتـــلال». ويــقــول الــبــاحــث فــي المعهد 
الأمـــيـــركـــي لـــلأمـــن نـــيـــكـــولاس هـــيـــراس 
«العائق الأكبر أمام حكومة الأسد في 
إدلــب هــو تركيا» التي «لا تريد تكرار 
خطأ الأردن في جنوب غربي سوريا، 
لناحية الإيحاء بأنه من المقبول للأسد 
أن يمضي قدماً وبشكل أحادي في حل 

عسكري».
ويوضح أن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان «يعتمد حالياً سياسة 

(عــلــى جــثــتــي) تــجــاه أي عــمــل عسكري 
محتمل». وتعول المعارضة السورية، 
وفق ما قال رئيس هيئة التفاوض نصر 
الحريري، على «ضمانة» من تركيا التي 
تجري «نــقــاشــات» مــع «روســيــا كونها 
الـــلاعـــب الأكـــبـــر فـــي المـــلـــف الــــســــوري»، 

لتجنيب إدلب سيناريو الجنوب.
وتــــعــــمــــل تــــركــــيــــا مــــيــــدانــــيــــاً عــلــى 
تــوحــيــد صــفــوف الــفــصــائــل المــعــارضــة 
فــي إدلـــب اســتــعــداداً لمــواجــهــة محتملة 
مع المجموعات المرتبطة بهيئة تحرير 
الــشــام. وفـــي هـــذا الإطــــار، أعــلــنــت أربــع 
مجموعات مقاتلة الأربــعــاء توحدها 
ضــمــن جــبــهــة جـــديـــدة بــاســم «الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر»، تـــضـــم بــشــكــل 
أساسي «حركة أحرار الشام الإسلامية» 

و«فــصــيــل نــور الــديــن زنــكــي» و«جيش 
الأحرار». ويعرب الباحث نوار أوليفر، 
المتخصص في الشأن السوري في مركز 
عــمــران لــلــدراســات ومــقــره إســطــنــبــول، 
عن اعتقاده بأن الدول الثلاث الضامنة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد «لــــــن تـــســـمـــح بـــأي 
نـــوع مــن الــحــرب الــواســعــة الــنــطــاق في 
الشمال». ويضيف، أن مستقبل إدلب 
سيحدده «اتــفــاق على الأرجـــح لــم يتم 

إنهاؤه بعد ولا أحد يتحدث عنه».
> مــــا تـــداعـــيـــات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

المحتملة؟
- تحذر الأمم المتحدة من تداعيات 
أي هــجــوم مــن شــأنــه أن يــهــدد سلامة 
نحو ٢٫٥ مليون شخص، نصفهم من 

النازحين.

وقـــال منسق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي ســــوريــــا بـــانـــوس 
مومتزيس في يونيو (حزيران)، «ليس 
هناك إدلب أخرى لإرسالهم إليها (...) 
هذا هو الموقع الأخير، ولا يوجد مكان 

آخر ليتم نقلهم إليه».
وشـــكـــلـــت إدلــــــب وجـــهـــة لــعــشــرات 
الــــذيــــن رفـــضـــوا  المـــقـــاتـــلـــين  الآلاف مــــن 
اتــفــاقــيــات تــســويــة مــع الــنــظــام. ويــقــول 
الـــــحـــــريـــــري، إن هـــــــؤلاء مـــــع المـــقـــاتـــلـــين 
المتحدرين من إدلب سيجدون أنفسهم 
بـــمـــواجـــهـــة أي هـــجـــوم «أمـــــــام مــعــادلــة 

واحدة هي القتال حتى النهاية».
ويهدد التصعيد بتدفق موجات 
كبرى من اللاجئين إلى تركيا، وهو ما 
لن تسمح به مع رغبتها بتسريع عودة 
أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تدفقوا إلى 

أراضيها منذ اندلاع النزاع في ٢٠١١.
> مــــــاذا عــــن مــصــيــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 

الشام»؟
- لــطــالمــا بــــررت دمــشــق ومــوســكــو 
شنهما غارات على المنطقة باستهداف 
هــــــذا الـــفـــصـــيـــل المـــصـــنـــف «إرهــــابــــيــــاً»، 

وحملتا على صلاته بتنظيم القاعدة.
ويشرح هيراس «يتمسك الأتــراك 
الــشــام) شــأن تركي  بــأن (هيئة تحرير 
ولــــيــــســــت قــــضــــيــــة يــــمــــكــــن لـــــلأســـــد أن 
يستخدمها لإطلاق هجوم على إدلب، 

لكن الوقت ينفد الآن».
وتـــــدرك تــركــيــا، وفـــق هـــيـــراس، أن 
نــفــوذه أمــام  الــقــاعــدة يستمد  «تنظيم 
نــاظــريــهــا، وأنــــه عـــاجـــلاً أم آجــــلاً (...) 
ســيــكــون عــلــى إردوغــــــــان أن يــتــصــرف 

بشكل حازم».
وتراهن روسيا على تركيا لإنجاز 

هذه المهمة، وفق ما قال لافرنتييف.
ويرجح أوليفر في المرحلة المقبلة، 
أن تقوم تركيا تزامناً مع عملها على 
تــوحــيــد صــفــوف الــفــصــائــل المــعــارضــة، 
«بعملية عسكرية داخل إدلب للقضاء 
على الجزء المتشدد من (هيئة تحرير 
الــشــام) وبعض المجموعات المتطرفة» 

لتجنب هجوم دمشق وحلفائها.

أحد شوارع مدينة إدلب كما بدا أمس (أ.ف.ب)

دول غربية تلوح بمعاقبة دمشق إذا استخدمته

غوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن {كيماوي سوريا}
نيويورك: علي بردى

أســــــف الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لأن 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
«لا تــزال غير قــادرة على تسوية 
الــثــغــرات» المتعلقة ببرنامج  كــل 
دمـــــشـــــق لـــلأســـلـــحـــة المــــحــــظــــورة 
دوليا؛ لأن السلطات في دمشق 
أخفقت في الإجابة على الأسئلة 
المــوجــهــة إلــيــهــا فـــي هـــذا الــشــأن، 
«مـــحـــاســـبـــة  مــــكــــررا مـــطـــالـــبـــتـــه بــــ
المـــــــســـــــؤولـــــــين» عـــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
الغازات السامة في سياق الحرب 
الـــســـوريـــة. فــيــمــا حــــذرت رئــيــســة 
مــجــلــس الأمـــــن لــلــشــهــر الـــجـــاري 

لــدى الأمــم  المــنــدوبــة البريطانية 
المـــتـــحـــدة كــــاريــــن بـــيـــرس مــــن أن 
الــــــدول الــغــربــيــة «ســـتـــرد بشكل 
مناسب» على أي استخدام جديد 

لهذه الأسلحة.
واســــتــــمــــع أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الأمـــــــــن إلـــــــى إحـــــاطـــــة مـــــن نـــائـــب 
المــمــثــلــة الــعــلــيــا لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــنــزع الأســلــحــة تــومــاس مــاركــام 
فــــي شـــــأن الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
فــــي ســـــوريـــــا. وقــــالــــت المـــنـــدوبـــة 
البريطانية قبيل بدء الجلسة إن 
«مصلحتنا الجماعية المشتركة 
تـــقـــضـــي بــــــأن نـــمـــنـــع اســـتـــخـــدام 
الأسلحة الكيماوية فــي سوريا 
وأن ندعم الإجــمــاع العالمي على 

أنه لا ينبغي أبدا استخدام هذه 
الأسلحة». 

وأضافت أن «المملكة المتحدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
اتخذت إجـــراءات منسقة سابقا 
الــــســــنــــة ردا عــــلــــى هـــجـــوم  هـــــــذه 
مروع بالأسلحة الكيماوية شنه 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى الــضــربــات الــعــســكــريــة الــتــي 
وجّهتها هذه الــدول ضد أهداف 
فـــــي ســــــوريــــــا، عــــقــــب اســــتــــخــــدام 
الغازات السامة في دوما. وأكدت 
أن «الهدف كان تخفيف المعاناة 
الإنــــســــانــــيــــة الــــشــــديــــدة لــلــشــعــب 
السوري عن طريق إضعاف قدرة 
النظام على اســتــخــدام الأسلحة 

الكيماوية وردعه عن استخدامها 
في المستقبل». 

الـــضـــربـــات  هــــــذه  أن  ورأت 
«وجــهــت رســالــة واضــحــة بشأن 
تـــصـــمـــيـــمـــنـــا عــــلــــى الـــــــدفـــــــاع عــن 
الــقــاعــدة الــدولــيــة ضــد استخدام 
الأسلحة الكيماوية»، مؤكدة أن 
«موقفنا لم يتغير، وسنرد بشكل 
مناسب على أي اســتــخــدام آخر 
للأسلحة الكيماوية في سوريا». 
وذكّرت بأن مؤتمر الدول الأطراف 
في اتفاقية الأسلحة الكيماوية 
«وضــــــع تـــرتـــيـــبـــات عـــبـــر مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد 
المسؤولية عن هجمات الأسلحة 
الكيماوية في ســوريــا»، لأنــه «لا 

يمكن لهؤلاء المسؤولين الإفلات 
مــن تحديد هويتهم». وتعهدت 
«توفير العدالة لضحايا هذه  بـ

الأسلحة».
وأحـــــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش إلـــــى 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن الــتــقــريــر 
الــشــهــري الــــــ٥٨ مـــن المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
أحـــمـــد أوزومــــجــــو الـــــذي أفـــــاد أن 
المــنــظــمــة الــتــي تــتــخــذ مـــن لاهـــاي 
لــــهــــا «تــــحــــقــــقــــت الآن مــن  مـــــقـــــرا 
تدمير جميع المرافق الـ٢٧ لإنتاج 
الأسلحة الكيماوية» في سوريا، 
معتبرا ذلك «خطوة مهمة نحو 
التنفيذ التام للقرار ٢١١٨» الذي 

اتخذه مجلس الأمن عام ٢٠١٣. 

وأوضــح أن «مرفقي الإنتاج 
الأخــــيــــريــــن دمـــــــرا فــــي ٧ يــونــيــو 
(حزيران)  و٢٣ منه»، مضيفا أن 
«الأمـــانـــة الــعــامــة أنــجــزت فــي ١٢ 
يوليو (تموز)  الماضي عمليتي 
تــــفــــتــــيــــش فـــــــي كـــــــلا المـــــوقـــــعـــــين، 
المـــبـــانـــي  كـــــل  وتـــحـــقـــقـــت مـــــن أن 
المــعــلــن عــنــهــا سُـــويـــت بـــــالأرض، 
ــقــل». 

ُ
ومـــن أن كــامــل الـــركـــام قــد ن

وإذ حــض على «ضــــرورة إغــلاق 
الــعــالــقــة» المتصلة  الــقــضــايــا  كـــل 
بــالإعــلان الــصــادر عــن السلطات 
السورية في شأن ترسانتها من 
الــغــازات المحظورة دولياً، لاحظ 
«مع الأسف المستمر» أن المنظمة 
«لا تــزال غير قــادرة على تسوية 

كل الثغرات أو أوجه عدم الاتساق 
أو أوجــه التباين التي حــددت»، 
إلــى «إبـــداء تعاون  داعيا دمشق 
تـــام مـــع مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 

الكيماوية لحل تلك القضايا».
ولفت إلى القرار الذي اتخذه 
فــي ٢٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨ 
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 
حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
الكيماوية  واستعمال الأسلحة 
وتدمير تلك الأسلحة، في دورته 
الاستثنائية الرابعة في المدينة 
الــهــولــنــديــة لاهـــــاي، مــشــيــرا إلــى 
«القرار الذي يدعو، ضمن جملة 
أمور، إلى أن تضع الأمانة الفنية 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 

تــــــرتــــــيــــــبــــــات لـــــتـــــحـــــديـــــد هـــــويـــــة 
المسؤولين عن استخدام الأسلحة 
الكيماوية فــي ســوريــا، وإلـــى أن 
يــقــدم أوزومــجــو إلــى غوتيريش 
تـــقـــريـــرا مــنــفــصــلا عــــن الــتــنــفــيــذ 
الأولي لذلك القرار، في غضون ٣٠ 
يوما من اتخاذه». وشدد على أن 
«استخدام الأسلحة الكيماوية، 
مـــن قــبــل أي طــــرف مـــن الأطـــــراف 
في الــنــزاع، أمــرٌ لا مبرر له وغير 
مقبول برمّته»، مؤكدا أن «هذه 
الانـــتـــهـــاكـــات الــعــمــيــقــة لــلــقــانــون 
الـــدولـــي لا يــمــكــن أن تستمر من 
دون مــعــالــجــة أو مـــن دون حــل، 
ويــجــب محاسبة المــســؤولــين عن 

هذه الأفعال».

كوريا الجنوبية ترسل بارجة بعد تعرض أحد رعاياها للخطف في ليبيا

فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
القاهرة: خالد محمود

صـــــعّـــــدت فــــرنــــســــا مـــــن صــــراعــــهــــا، 
أمــــس، مـــع إيــطــالــيــا فـــي لــيــبــيــا، إذ قــال 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو 
دريــان، إن بلاده تريد إجراء انتخابات 
برلمانية ورئاسية في ليبيا بنهاية العام 
الجاري، على الرغم من إصرار إيطاليا 
على تحقيق المصالحة أولاً قبل إجراء 
الانــتــخــابــات. وفــي غــضــون ذلــك أعلنت 
كوريا الجنوبية إرسال بارجة حربية، 
 عن اتصالات تجريها مع الفلبين 

ً
كاشفة

والــولايــات المتحدة الأميركية لتحرير 
أحــــد مــواطــنــيــهــا، تـــعـــرض لــلاخــتــطــاف 
من طرف بعض المسلحين مطلع الشهر 

الماضي.
واعتبر وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــــان إيــــف لـــو دريــــــان، الــــذي زار ليبيا 
الأسبوع الماضي في تصريحات لموقع 
«فرانس إنفو» أنه «لا يوجد اليوم كيان 
تــمــثــيــلــي لــلــشــعــب الــلــيــبــي حــقــاً يضمن 
استقرار هذا البلد، وهذا هو السبب في 
أنــنــا نــريــد إجـــراء انــتــخــابــات فــي نهاية 
العام». موضحاً أن «هــذه هي الطريقة 
لمكافحة الإرهاب، ومن ثم ضمان تنظيم 
تــدفــقــات الــهــجــرة»، كــمــا شـــدد عــلــى أنــه 
«من دون استقرار في ليبيا فإنه لن يتم 

تنظيم تدفقات الهجرة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكورية 
إلــى ليبيا،  أنها أرسلت سفينة حربية 
لــضــمــان إطــــلاق ســــراح مــواطــنــهــا الــذي 
اخـــتـــطـــف بـــــالأراضـــــي الــلــيــبــيــة الــشــهــر 
الماضي، لافتة إلى أنها تواصل التعاون 
الــحــكــومــة الليبية والـــدول  الــوثــيــق مــع 

الحليفة لها من أجل سلامته.
ونقلت وكــالــة «يــونــهــاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء، عن كيم وي - كيوم، 
المــتــحــدث بــاســم المــكــتــب الـــرئـــاســـي، أنــه 
تم الكشف عن مقطع فيديو يُظهر من 
يــبــدون أنــهــم ضــحــايــا الاخــتــطــاف بعد 
مــــرور نــحــو شــهــر مـــن وقــــوع الــعــمــلــيــة، 

ومنهم رجل يدّعي أنه كوري، قال باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة «أرجــــوك ســاعــدنــي رئيس 
بلدنا كوريا الجنوبية». وبعدما أوضح 
المتحدث أن الرئيس مون جيه – إن، أمر 
ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام 
جميع قـــدرات الــدولــة، أكــد أنــه تــم على 
الــــفــــور إرســـــــال وحــــــدة «تـــشـــونـــغ هــيــه» 
العسكرية، التي كانت تقوم بمهامها في 
خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا.
وقــالــت مــصــادر بـــوزارة الخارجية 
في سيول للوكالة إن مجموعة مسلحة 
فـــي لــيــبــيــا خــطــفــت مــواطــنــاً مـــن كــوريــا 
الجنوبية، ضمن أربعة أجانب كانوا في 
محطة لتنقية المياه بالمنطقة الغربية من 

ليبيا في السادس من الشهر الماضي.
وحـــســـب «يـــونـــهـــاب» فـــإنـــه لـــم يتم 
التأكد من هوية الخاطفين، كما لم يتم 
التأكد مما إذا كانت هناك أي مطالب 

مقابل إطلاق سراح المختطفين.
وشــكّــلــت ســفــارة كــوريــا الجنوبية 
لــدى ليبيا فريق الاستجابة للطوارئ 
بقيادة سفيرها، ودعــت السلطات ذات 
الصلة في ليبيا، مثل وزارتي الخارجية 
والداخلية، إلى التعاون من أجل إنقاذ 
المـــواطـــن الـــكـــوري. كــمــا حــثــت الحكومة 
 
ً
السلطات الليبية على التعاون، كاشفة
عن اتصالات تجريها لإنقاذ المواطن من 
خلال القبائل المحلية التي قد تؤثر على 

الخاطفين.
الــكــوريــة  الــــدفــــاع  وأرســــلــــت وزارة 
وحــدة كانت تقوم بمهامها فــي خليج 
عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا مساء 
يوم وقوع الحادثة، بموجب أمر رئاسي، 
علماً بأن البارجة «مونمو الأكبر»، التي 
تــشــارك فــي عمليات مكافحة القرصنة 
في خليج عــدن، كانت في طريقها إلى 

ليبيا.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة إنــه 
إلــى «قيامها بمهمة حماية  بالإضافة 
الــســفــن الــتــجــاريــة، تــســتــعــد (الــبــارجــة) 
لجميع الفرضيات، ومنها الحاجة إلى 

تقديم دعم عسكري».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــدت حكومتا 
الـــفـــلـــبـــين وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة ظـــهـــور 
مــواطــنــيــهــا فـــي شـــريـــط فــيــديــو انــتــشــر 
الــتــواصــل الاجتماعي هذا  على مــواقــع 
الأســـــبـــــوع، كـــانـــت قــــد نـــشـــرتـــه وســـائـــل 
إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة، وبــــثــــه أيــــضــــاً المــــوقــــع 
المختص برصد المواقع المتطرفة، حيث 
يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا 
بالإنجليزية، فيما يظهر خلفهم مسلح 
الــرمــال، لكن الخاطفين لم  جالس على 
يعلنوا هويتهم، كما لم تتبنَّ أي جهة 
المسؤولية، ولم يتضح تاريخ التصوير.
وقــال إيلمر كــاتــو، المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الفلبينية،  الـــشـــؤون  وزارة 
إن «ســفــارتــهــم فـــي طــرابــلــس أكـــــدت أن 
الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون 
الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في 

ليبيا الشهر الماضي».
الــداخــلــيــة  أكـــــدت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
الـــوطـــنـــي، أن ليبيا  الــــوفــــاق  بــحــكــومــة 
لــــن تــســمــح بـــتـــوطـــين المـــهـــاجـــريـــن عــلــى 
 في المقابل إلى إيجاد 

ً
أراضيها، داعية

حلول تنموية أخرى، مثل إيجاد فرص 
عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم.

ورأت الوزارة في بيان لها أن ليبيا 
لــيــســت إلا دولــــة عـــبـــور، ولا يــمــكــن لها 
مواجهة هذه الظاهرة بمفردها. مشيرةً 
إلـــى ضــــرورة تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة 
كافة، والعمل المشترك لتأمين الحدود 
لـــلـــدول المـــجـــاورة والـــتـــي يــعــبــر خلالها 

المهاجرين.
الليبية قد  الــقــوات البحرية  كانت 
إنــقــاذ ٥٧٤ مهاجراً غير شرعي  أعلنت 
قبالة سواحل البلاد، عبر ثلاث عمليات 
أيــوب قاسم المتحدث  منفصلة، إذ قــال 
بــاســمــهــا، إنــــه تـــم انـــتـــشـــال المــهــاجــريــن 
الزاوية، وقارب  من قاربين قرب مدينة 
آخــــر قــبــالــة الـــقـــرة بــولــلــي، مــشــيــراً إلــى 
ــدِمــوا مــن دول جنوبي 

َ
أن المــهــاجــريــن ق

الصحراء الكبرى ودول عربية.

تيار «الإسلام السياسي» يتمسك بالاستفتاء... ونواب الشرق يرفضونه

خلافات الأفرقاء السياسيين تهدد بتفجير «مشروع الدستور» الليبي
القاهرة: جمال جوهر

تــتــصــاعــد فـــي لــيــبــيــا مـــوجـــات رفــض 
استباقية للاستفتاء الشعبي على «مسودة 
الـــدســـتـــور»، مــقــابــل تــأيــيــد جــــارف لــهــا في 
معركة بين فريقين تجلت بعض جوانبها 
خـــلال جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب، الــــذي لم 
يــحــســم مــوقــفــه بــعــد مـــن الــتــصــويــت على 
مشروع «قانون الاستفتاء»؛ الأمر الذي عدّه 
إلــى «الشرق  بعض المطّلعين في حديثهم 
الأوســـــــط» «تــفــجــيــراً لــلــدســتــور المــرتــقــب، 

وعرقلة لإجراء انتخابات هذا العام».
التأسيسية لصياغة  الهيئة  وأقــــرت 
الـــدســـتـــور الــلــيــبــي «مــــســــودة الـــدســـتـــور» 
بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) العام 
الماضي، ورفعتها إلى البرلمان، في طبرق 
بشرق البلاد لإقرارها، لكنها لاقت رفضاً 
واسعاً من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من 
بينهم أنصار «التيار الفيدرالي» في إقليم 
بــرقــة بــشــرق الــبــلاد، فــضــلاً عــن ملاحقتها 
بـــــدعـــــاوى قـــضـــائـــيـــة أمــــــام مـــحـــاكـــم لــيــبــيــة 
مختلفة تطالب ببطلان التصويت عليها.

لكن بعد مرور عام على انتظار البرلمان 
لإقــــــرار قـــانـــون لــلاســتــفــتــاء عــلــى مــســودة 
الدستور حاول كل فريق أن يؤكد أن هذه 
المــســودة قــد تكون سبباً فــي هــلاك البلاد، 
وتمكين تيار الإسلام السياسي من الحكم، 
أو قــد تشكل طـــوق نــجــاة ينهي الفوضى 
التشريعية والسياسية، التي عمّت البلاد 
منذ إسقاط النظام السابق عام ٢٠١١؛ ما 
دفع الدكتور سعد المريمي، عضو مجلس 
النواب إلى التساؤل حول «إمكانية إقرار 
قانون الاستفتاء على الدستور من عدمه؟، 
فـــي ظـــل الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي، والـــصـــراع 
الـــداخـــلـــي والمـــحـــلـــي والـــــدولـــــي بــــين مــؤيــد 

للانتخابات بشدة ورافضه لها».
وأضاف المريمي، النائب عن طرابلس 
رئيس لجنة التعليم بالمجلس، في حديثه 
إلى «الشرق الأوسط»، أن «فرنسا وفريقها 
الداخلي، وبعض دول الجوار يدفعون بقوة 
إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية نهاية 

الــعــام، وفقاً لمــبــادرة بــاريــس... وبالمقابل، 
نــجــد تــيــار الــرفــض الـــذي تــقــوده إيطاليا، 
ومن خلفها بريطانيا وأميركا بعدم خوض 
الانتخابات في الظروف الحالية»، لافتاً إلى 
أن «التوجه الأخير يرعاه ويطالب به تيار 
الإســلام السياسي، إضافة إلــى جانب من 
دول الــجــوار، كل وفــق مصلحته وأجندته 

الدولية الضاغطة».
ورأى المريمي أن «عدداً لا بأس به من 
أعــضــاء مجلسي الــنــواب والــدولــة ينادون 
بــالمــوافــقــة عــلــى صــــدور قــانــون الاســتــفــتــاء 

بهدف تطويل أمد الأزمة في البلاد».
وأمـــام تصاعد الخلافات بــين النواب 
حــــول قـــانـــون الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الــدســتــور 
الــــنــــواب  مــــــــــواده، رأى مـــجـــلـــس  وتــــعــــديــــل 
منتصف الأسبوع الماضي ضــرورة إرجاء 
البت في التصويت عليه إلى الثالث عشر 

من أغسطس (آب) الحالي.
وساهمت «المادة الثامنة» من المسودة 
في الإبقاء على تصاعد المشادات الكلامية 
بين النواب، حيث تنص على أنه «في حالة 
تم رفض الدستور من الشعب؛ فإن الهيئة 
التأسيسية لا تعتبر مسؤولة على تعديلها 
وعــرضــهــا مــن جـــديـــد... ومــجــلــس الــنــواب 
هــو مــن سيشكل لــجــنــة لــصــيــاغــة مــســودة 

الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر».

وتــــزيــــد الاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة عــلــى 
«هـــامـــش المـــســـودة» مـــن تــعــقــيــدات المشهد 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــلاد؛ إذ يـــــــرى فـــريـــق 
الـــرافـــضـــين لــهــا أنـــهـــا «مــعــيــبــة»، و«كــتــبــت 
بأيدي جماعة الإخــوان في ليبيا، وتمهد 
لتيار الإسلام السياسي للانقضاض على 
الــســلــطــة»، لــكــن مــحــمــود الـــورفـــلـــي، عضو 
حــزب الــعــدالــة والــبــنــاء، الــــذراع السياسية 
لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان، رد عـــلـــى ذلـــــك خـــلال 
مداخلة مع تلفزيون محلي، بالقول إن «ما 
يجري في البرلمان يمهّد لتشكيل لجنة من 
كــل إقليم لتعديل مــســودة الــدســتــور، دون 

ضوابط معلومة».
واســـتـــقـــال نــــوح عــبــد الــســيــد، رئــيــس 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة مـــشـــروع 
الـــدســـتـــور، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي قبيل 
ســاعــات مــن إقــــدام الــبــرلمــان عــلــى مناقشة 
المــــشــــروع. تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنــــه جــرى 
انتخاب الهيئة مطلع ٢٠١٤، وهي تتكون 
مـــن ســتــين عـــضـــواً، مــقــســمــين بــالــتــســاوي 
على أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس وبرقة 
(المنطقة الشرقية) وفزان (الجنوب)، وذلك 
(الــتــبــو) و(الأمــازيــغ)  بعد مقاطعة قبائل 
المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات الــلــجــنــة، الــذيــن 
قـــالـــوا إنــهــم لـــن يــعــتــرفــوا بــمــن لا يعترف 
بــهــم، وهــــــددوا بــتــحــويــل المــجــلــس الأعــلــى 

لأمازيغ ليبيا إلى برلمان يعمل على إدارة 
شــؤون الأمــازيــغ فــي جميع المناطق التي 
«الشرق  يقطنونها. ومضى المريمي يقول لـ
الأوســـط»، إن «قــانــون الاستفتاء، الــذي لا 
يـــــزال قــيــد الــتــصــويــت فـــي بـــرلمـــان طــبــرق، 
يتضمن بعض الثغرات القانونية، منها 
الــنــص عــلــى تــقــســيــم لــيــبــيــا لــثــلاثــة دوائـــر 
اســتــفــتــاء، وهـــــذا مـــا لـــم يــعــتــمــده الإعــــلان 

الدستوري».
المــريــمــي مــوضــحــاً، إن «ليبيا  وتــابــع 
دائرة انتخابية واحدة، إذا ما اعتبر قانون 
الاســتــفــتــاء وقــانــون الانــتــخــابــات مفهوماً 
واحداً بالإعلان الدستوري؛ وهو ما يتطلب 
تعديلات بالمسودة، والإعـــلان الدستوري 
السابع، وكل ذلك يطيل أمد الأزمة، ويمنح 
جماعة الإسلام السياسي - المطالبة بذلك 

- مزيداً من الوقت».
إلــى أن هناك خياراً  وانتهى المريمي 
آخــــر يــتــمــثــل فـــي الـــقـــانـــون رقــــم (٥)، الـــذي 
الــذي  الـــنـــواب عـــام ٢٠١٤،  أصــــدره مجلس 
يقضي بانتخاب رئيس الدولة من الشعب 
مباشرة، مع تعديل بالإعلان الدستوري. 
لكن هــذا التوجه غير مرحب به من طرف 
«أشــخــاص أصــحــاب مصلحة»، لكن دون 

تسميتهم.
واعــتــمــدت المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، الــتــي 
رعاها الرئيس إيمانويل ماكرون، بحضور 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق 
الـــوطـــنـــي» فـــائـــز الــــســــراج، والـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــجــيــش الــوطــنــي المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب عــقــيــلــة صــالــح، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة خـــالـــد المـــشـــري، 
نهاية مايو (أيــار) الماضي، ثمانية بنود، 
في مقدمتها تحديد جدول زمني لاعتماد 
الـــدســـتـــور، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ونيابية في العاشر من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، واعتماد قانون الانتخابات 
مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مع 
التزام  المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى 
الأطراف كافة بنتائجها، ومحاسبة كل من 

يحاول عرقلة العملية الانتخابية.

صورة جماعية لبعض أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي
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رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه ينفي وجودها

ودائع العراق عادت إلى مصرفه «المركزي» 
عبر «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مــــديــــريــــة الأمـــــــن الـــعـــام 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وجــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الوطني العراقي، دخلت «جمعية 
المصارف» في لبنان على الخط في 
قضية الودائع العراقية المزعومة 
في بعض البنوك اللبنانية، بينما 
يرتقب صــدور توضيحات وافية 
من البنك المركزي العراقي، بصفته 
المـــرجـــعـــيـــة المـــعـــنـــيـــة الــــتــــي تــولــت 
متابعة الأمــوال العراقية المودعة 
فـــي الـــخـــارج واســتــعــادتــهــا بعيد 
ســقــوط الــنــظــام الــســابــق فـــي عــام 
٢٠٠٣، مع الإشارة إلى ظهور دور 
«بنك الاحتياط الفيدرالي  مباشر لـ

الأميركي».
وشــــــــــــدد رئــــــيــــــس «جـــمـــعـــيـــة 
المـــــــصـــــــارف» الـــــدكـــــتـــــور جــــوزيــــف 
طــربــيــه عــلــى أن الـــحـــمـــلات الــتــي 
طــالــت بــعــض الــبــنــوك تــقــع ضمن 
تــوصــيــف «الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة»، 
«بعدما استغلت شبكة إجرامية 
مــســألــة ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــســابــق 
للادعاء زوراً بوجود ودائع مالية 
إلــى أي  من دون استناد العملية 
قــانــونــيــة»، واستنتج  مــســتــنــدات 
أن «هدف الابتزاز، الذي ترافق مع 
بث إشاعات على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كــان الــحــصــول على 
ترضية مالية وليس على حقوق 

مزعومة».
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
مــطــلــعــة ومــتــابــعــة أن الــســلــطــات 
المــال  العراقية، وبــالأخــص وزارة 
والبنك المركزي، بعد نظام صدام 
حــــســــين، تــــحــــوز جـــمـــيـــع المـــلـــفـــات 
المالية ضمن ســائــر الملفات التي 
تــولاهــا بــدايــة الــحــاكــم العسكري 

الأمــــيــــركــــي بــــــول بــــريــــمــــر. وهـــــذه 
المـــلـــفـــات تــشــمــل الـــــودائـــــع المــالــيــة 
الخارجية للنظام السابق، وكانت 
تــعــود بشكل  ذات صــفــة رســمــيــة 
المـــركـــزي، وأيــضــا  رئــيــســي للبنك 
لمصرفي «الــرافــديــن» و«الــرشــيــد» 

الحكوميين.
المـــعـــلـــومـــات أن بــعــض  وفـــــي 
المصارف اللبنانية وعددها بين ٥ 
و٧ (بين كبيرة الحجم ومتوسطة)، 
كـــــانـــــت اســـتـــقـــبـــلـــت فــــعــــلا بــعــض 
الودائع العراقية الخارجية بعلم 
البنك المركزي اللبناني وإشرافه، 
خصوصا لجهة تحديد صاحب 
الــحــق وحــصــره بــجــهــات رسمية 
بـــمـــا يــضــمــن الـــتـــطـــابـــق الـــصـــارم 
مـــع قـــانـــون وأنــظــمــة تــحــمــي ضد 
أي شــبــهــات أو شــكــوك بتبييض 
أمــوال. وقد استجابت المصارف، 
المــركــزي وتوجيهاته  بعلم البنك 
أيضا، للطلب الأميركي - العراقي 
المــــشــــتــــرك بـــــالإفـــــصـــــاح عـــــن هــــذه 
الودائع وإعادتها بناء على الطلب 
الـــــــــوارد، إلـــــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
العراقية عبر تحويلها إلى «بنك 
الاحتياط الفيدرالي الأميركي»، 
باسم صاحب الحق المعنوي؛ أي 
البنك المركزي العراقي... «وتمت 
تــردد  العمليات حينها دون أي 

وبكل شفافية».
وأشــــــــار طـــربـــيـــه إلـــــى واقـــعـــة 
إعــــادة الأمـــــوال كــامــلــة إلـــى البنك 
الــعــراقــي عبر قناة «بنك  المــركــزي 
الاحتياط الفيدرالي الأميركي»، 
بــاعــتــبــاره صــاحــب الــحــق، مؤكدا 
أنـــــه «لـــــو كـــانـــت لــلــســلــطــة ودائـــــع 
فــورا،  وطلبتها، فيتم تحويلها 
لأن صـــاحـــب الـــحـــق يــمــلــك وحـــده 
حق المطالبة». وأثنى على «جهود 

مدير الأمن العام اللبناني عباس 
إبراهيم وجهاز المخابرات العراقي 
في إنهاء عملية الابتزاز وتشويه 
سمعة المصارف اللبنانية»، ونوه 
«أهــمــيــة مــواصــلــة الــتــحــقــيــقــات  بـــ
والمــــلاحــــقــــات لــكــشــف المــخــطــطــين 
والمــــــــحــــــــركــــــــين لــــــــهــــــــذه الــــشــــبــــكــــة 
الإجرامية، بعدما تم فعلا اعتقال 

بعض أفرادها المنفذين».
ونبه طربيه إلى «الاستهداف 
الـــخـــطـــيـــر» الــــــذي تــــنــــاول الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي فــــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة مــن أجـــل المـــس بسمعته 
ومناعته، وأنه «على الرغم من أن 
الحملة لم تكن مبنية على حقائق 
أو وقــــائــــع ثـــابـــتـــة، فـــــإن انــتــشــار 
الإشـــــاعـــــات فــــي عـــالـــم الـــتـــواصـــل 
الـــســـريـــع والـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــي، 
له تأثيراته المضللة على شرائح 
كــــبــــيــــرة مـــــن عــــمــــلاء مـــصـــارفـــنـــا؛ 
المقيمين وغير المقيمين، ويخلق 
جوا من الارتباك والحيرة ينعكس 
ســـلـــبـــا عــــلــــى حــــركــــتــــي الادخـــــــــار 

والاستثمار في البلاد».
غـــيـــر أن الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
التي قامت بها الأجــهــزة الأمنية 
المـــخـــتـــصّـــة فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــراق، 
الـــكـــشـــف عـــــن شــبــكــة  إلــــــى  «أدّت 
مــــن مـــرتـــكـــبـــي أعــــمــــال الاحـــتـــيـــال 
قة 

ّ
ومروّجي الأخبار الكاذبة والملف

بهدف الابتزاز والنيل من سمعة 
قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا 
الــتــام بأصول  يـــزال يثبت تــقــيّــده 
ــــبــــات الــــعــــمــــل المـــصـــرفـــي 

ّ
ومــــتــــطــــل

السليم والتزامه الكامل والمطلق 
بــــقــــواعــــد ومــــعــــايــــيــــر الـــشـــفـــافـــيـــة 
ومـــكـــافـــحـــة  الــــرشــــيــــدة  والإدارة 
تبييض الأموال وأعمال الإرهاب 

ومختلف أنواع الجرائم المالية».

م تطمينات لعودتهم 
ّ

السفير السوري يقد

وزير النازحين اللبناني: لا ثقة لنا بدمشق وننتظر ضمانات موسكو 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــانـــــتـــــظـــــار اتـــــــضـــــــاح الـــخـــطـــة 
الــــروســــيــــة لــــعــــودة الــــنــــازحــــين إلـــى 
ـــــــب لــــبــــنــــان المــــزيــــد 

ّ
ســــــوريــــــا وتـــــــرق

مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــشـــأنـــهـــا، حــــاول 
الــســفــيــر الـــســـوري لـــدى لــبــنــان علي 
الــكــريــم تــقــديــم تطمينات إلــى  عــبــد 
الــعــودة إلى  هم على 

ّ
مواطنيه لحث

بلادهم، وهو ما أحاله وزير الدولة 
لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين مــعــين المــرعــبــي 
الــلاجــئــين أنفسهم، معبرا في  إلــى 
الوقت عينه عن عدم ثقته بالنظام 

ومسؤوليه.
وبــــعــــد أســــبــــوع عـــلـــى لــــقــــاءات 
الـــــوفـــــد الــــــروســــــي مـــــع المــــســــؤولــــين 
فـــي لــبــنــان والاتــــفــــاق عــلــى تشكيل 
لــجــنــة ثــلاثــيــة روســـيـــة – ســـوريـــا - 
لبنانية لم ينطلق العمل لغاية الآن 
بالخطوات العملية بانتظار اتضاح 
خطة موسكو التي وعــدت بتقديم 
ضمانات لعودة النازحين، بحسب 
ل وزير شؤون 

ّ
ما يشير المرعبي. وقل

الـــنـــازحـــين مـــن تــطــمــيــنــات الــســفــيــر 
«الشرق  السوري قائلا في تصريح لـ
الأوســــط» «لا ثقة لنا بالنظام ولا 
بــــمــــســــؤولــــيــــه. نـــنـــتـــظـــر ضـــمـــانـــات 
مـــوســـكـــو الـــتـــي بـــاتـــت لـــهـــا الــكــلــمــة 
الـــفـــصـــل فــــي ســــوريــــا إضــــافــــة إلـــى 
الخطة المفترضة لآلية هذه العودة، 
الــقــرار النهائي في  مــع تأكيدنا أن 
هــذا الأمــر يعود للاجئين أنفسهم، 
ومــا إذا كانوا يــأخــذون بكلام علي 

لاتخاذ قرار العودة أو عدمها».
وكــانــت الــهــواجــس الــتــي تقلق 
الــــــنــــــازحــــــين الــــــســــــوريــــــين وأهــــمــــهــــا 
تــلــك المتعلقة بــالــخــدمــة العسكرية 
الإلــــزامــــيــــة مـــحـــور بـــحـــث بــــين عــلــي 
ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
بعدما كان رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الــحــريــري طــرحــهــا والــقــانــون 
رقــم ١٠ على الوفد الــروســي، ولفت 

علي بعد اللقاء إلى أن باسيل سأله 
عن أوضاع من هو محكوم بالخدمة 
الإلزامية فكانت إجابته أن الرئيس 
الأســــــد «يُــــصــــدر ســـنـــويـــا أكـــثـــر مــن 
مرسوم عفو عن كل من فر أو هرب 
أو مـــن كــانــت لــديــه أوضـــــاع معينة 
ويــعــطــى مــهــلــة لــتــســويــة أوضـــاعـــه. 
وبالتالي أن عــدد السوريين الذين 
يعودون إلى الخدمة الإلزامية غير 
قليل، وكــذلــك هــنــاك مــجــال وبشكل 
مــســتــمــر لـــدفـــع الــــبــــدل الـــنـــقـــدي لمــن 
أمضى أكثر من أربع سنوات خارج 
انــــتــــصــــارات  ســــــوريــــــا». وقـــــــال «إن 
الجيش السوري خلقت ارتياحا ما 
زاد من عــدد المتطوعين إضافة إلى 
أن المدن الصناعية في حلب وحمص 

ودمـــــــشـــــــق والمــــــعــــــامــــــل المــــتــــوســــطــــة 
والكبيرة والصغيرة تعود للعمل».

وفي الوقت الذي بدأت البلديات 
بـــطـــلـــب مــــن الأمـــــــن الــــعــــام تــســجــيــل 
أســـمـــاء الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن يــرغــبــون 
بالعودة، أكــد السفير علي أن عدد 
السوريين الذين يرغبون بالعودة 
إلــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي أصــبــحــت آمــنــة 
هــي فــي ازديــــاد. وأوضـــح «تطرقنا 
إلى المبادرة الروسية وهي مبادرة 
ـــســـهـــم بــالــتــنــســيــق مع 

ُ
إيــجــابــيــة وت

الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة فـــي تــســهــيــل كل 
الأمور وتذليل بعض العقبات أمام 
السوريين الذين لجأوا إلى مناطق 
فــــي دول الأردن وتـــركـــيـــا ولــبــنــان 
وأوروبا مؤكدا أن «سوريا لم تضع 

شــروطــا تعجيزية بــل على العكس 
هناك تسهيلات لإزالــة أي عوائق»، 
ومــــثــــنــــيــــا «عـــــلـــــى تـــكـــلـــيـــف رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون الأمــــن 
العام اللبناني ومديره اللواء عباس 

إبراهيم لإدارة عودة النازحين».
وردا عــلــى ســــؤال حـــول زيـــارة 
الــــوفــــد الــــروســــي والـــــتـــــداول بــشــأن 
تأليف لجان مشتركة بــين سوريا 
ولـــــبـــــنـــــان، وإمــــكــــانــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
المـــبـــاشـــر مـــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
وهل سينسحب عملها على معبر 
نصيب، قــال علي «مــا دامــت هناك 
دولـــة فــي ســوريــا ودولـــة فــي لبنان 
واتـــفـــاقـــات وتـــفـــاهـــم بـــين الــبــلــديــن، 
فــالــروســي يُسهل ويمكن أن يدعم 

الجهود التي نقوم بها، وتنسيق 
الــلــواء عباس إبراهيم مع الجهات 
المعنية فــي ســوريــا يــريــح الجانب 
الـــروســـي ويــشــكــل اســتــجــابــة لــهــذه 

المبادرة».
وأضـــــــــــــاف «نــــــحــــــن مــــرحــــبــــون 
ومنفتحون وكل المبادرات يجب أن 
تمر عبرنا، وإذا لم يتم ذلــك تكون 
الأمــور في غير مسارها الصحيح 
وبالتالي هذا النداء لكل السوريين، 
من ليست لديه أي عوائق أو موانع 
بإمكانه أن يتجه إلى الحدود، وكل 
المــدن في سوريا بانتظار أبنائها، 
ومن لديه إشكالات صغيرة تعالج 
اللبنانية  الــدولــتــين  بالتعاون بــين 

والسورية».

الوزير جبران باسيل خلال استقباله السفير السوري (دالاتي ونهرا)

مصادر «١٤ آذار» تربط التعقيدات بمحاولة فرض التطبيع مع الأسد

لا أفق لتشكيل الحكومة والحريري يلوّح بكشف المعرقلين
بيروت: يوسف دياب

تــــــبــــــدو حــــــركــــــة الاتـــــــصـــــــالات 
والمــــــشــــــاورات لــتــألــيــف الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــلا أفـــــق، رغــــم أجــــواء 
ـــهـــا بــعــض 

ّ
الــــتــــفــــاؤل الــــتــــي تـــضـــخ

المــــرجــــعــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة، طـــالمـــا 
تــــــزال عـــلـــى حــالــهــا،  الـــعـــقـــد لا  أن 
خــصــوصــاً تــلــك المــرتــبــطــة بحجم 
الــلــبــنــانــيــة»، ولــم  تمثيل «الـــقـــوات 
تــحــمــل الــــلــــقــــاءات الأخــــيــــرة الــتــي 
شـــهـــدهـــا الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري أو 
الــــــوســــــط» (دارة رئـــيـــس  «بـــــيـــــت 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري) أي 

جديد.
وحــمــلــت زيـــــارة رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
ليل أول من أمس إلى بيت الوسط، 
ولقاؤه المطوّل بالرئيس الحريري 
بــعــض الـــتـــفـــاؤل، لــكــنّ ســـرعـــان ما 
تـــبـــدد أمـــــس، إذ وضـــعـــت أوســــاط 
الحريري اللقاء في إطار «التنسيق 
والــتــشــاور مــن دون أن يحمل أي 
جــديــد». ولــم تخف هــذه الأوســاط 
امتعاضها من المماطلة المتعمّدة. 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  وأكــــــدت لــــ

 مـــا لـــديـــه من 
ّ

الـــحـــريـــري «قــــــدّم كــــل
الحلول المعقولة والمقبولة، لكن لا 
تفسير لعدم القبول بهذه الحلول». 
وقالت: «الرئيس الحريري قال ما 
عـــنـــده، وهـــو يــنــتــظــر ردّاً واضــحــاً 
من رئيس الجمهورية، ويفترض 
أن يكون الــردّ إيجابياً، فإذا قبلت 
الاقـــتـــراحـــات الأخـــيـــرة نــقــتــرب من 
ولادة الحكومة، وإذا رفضت يبنى 
عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، وعــنــدهــا 
ف تفاصيل 

ّ
سيعلن الرئيس المكل

ما حصل وأسباب العرقلة».
تـــخـــتـــلـــف أجـــــــــــواء حــــزب  ولا 
«الـــــقـــــوات» عــــن بـــيـــت الــــوســــط، إذ 
وضــع قــيــادي فيها زيـــارة جعجع 
إلــــى الـــحـــريـــري فـــي إطـــــار «تـــبـــادل 
الأفـــكـــار وتــقــديــم الـــدعـــم لــلــرئــيــس 
ــــف، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 

ّ
المــــكــــل

دوره وجهوده في هــذه المرحلة». 
«الــــشــــرق  وعـــــبّـــــر فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــط»، عــن أســفــه لأن «الــطــرف 
الآخر يرفض ملاقاة الحريري في 
منتصف الــطــريــق». وقــال إن «من 
الــتــحــاور ويــرفــع السقوف  يرفض 
(فــي إشـــارة إلــى بــاســيــل)، هــو من 
يــعــرقــل الــحــكــومــة ويــــحــــاول أخــذ 

البلد إلى حكومة أكثرية وحكومة 
غــــالــــب ومــــغــــلــــوب، مـــقـــابـــل ســعــي 
وإصرار رئيس الوزراء على تأليف 
حكومة توازن تحمي البلد». ولفت 
القيادي «القواتي» إلى أن «الأجواء 
ر بحكومة 

ّ
السائدة حالياً لا تبش

قريباً، بل تنذر بسخونة سياسية 
لا يريدها اللبنانيون».

الامــــــتــــــعــــــاض الـــــــــــذي أخـــفـــتـــه 
أوســـاط الــحــريــري، فــسّــرتــه بشكل 
واضح مصادر قيادية في قوى «١٤ 
آذار»، فرأت أن «العقد متوقفة عند 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
الــــــــذي يــــتــــصــــرّف وكـــــأنـــــه المـــرجـــع 
المعني بتشكيل الحكومة، وعلى 
الــجــمــيــع أن يــنــصــاعــوا لإرادتــــــه». 
«الشرق الأوسط»: «يبدو  وقالت لـ
أن العقد باتت خارجية، وعلينا أن 
نبحث عن الدور السوري - الإيراني 
ت باسيل»، مشيرة إلى أن 

ّ
في تعن

ــار 
ّ

«الـــوقـــائـــع تــفــيــد بـــأن نــظــام بــش
الأسد يحاول عبر باسيل التطبيع 
مع لبنان، عبر فرض طلال أرسلان 
ي) 

ّ
(الدرزي) وفيصل كرامي (السن

في الحكومة الجديدة».
ولــــــم تــــهــــدأ الاتــــــصــــــالات بــين 

الـــقـــيـــادات، حــيــث زار أمــــس وزيـــر 
الإعـــــــــــلام فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــــــمــــــال مـــلـــحـــم ريـــــاشـــــي (أحـــــد 
اللبنانية») رئيس  وزراء «القوات 
الجمهورية ميشال عون، وأطلعه 
على نتائج لقاء الحريري - جعجع، 
وبعد اللقاء قال رياشي: «نقلت إلى 
الرئيس رسالة من الدكتور سمير 
جعجع حــول موقف (الــقــوات) من 
الحكومة، واســتــعــدادهــا لتسهيل 
مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري ولكن ضمن الحد الأدنى 
المقبول للحجم الانتخابي والوزن 
الــســيــاســي». وأضــــــاف: «الــرئــيــس 
عـــــون أبــلــغــنــي أن مــــوضــــوع مــنــح 
اللبنانية  حقيبة سيادية للقوات 

يتم بحثه مع الحريري».
وهــــنــــا اســـتـــغـــربـــت المــــصــــادر 
القيادية في «١٤ آذار» كيف يلقي 
رئيس الجمهورية وفريقه الكرة 
فـــــي مـــلـــعـــب الـــــحـــــريـــــري، وقــــالــــت: 
الــوزاريــة أربـــع، واحــدة  «الحقائب 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة (الــــداخــــلــــيــــة) 
والثانية من حصّة رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري (المـــالـــيـــة)، أمــا 
حـــقـــيـــبـــتـــا الــــخــــارجــــيــــة والــــــدفــــــاع 

فيتمسّك بهما رئيس الجمهورية 
وفــــــــريــــــــقــــــــه، فــــــمــــــن أيــــــــــــن يـــعـــطـــي 
الحريري حقيبة سيادية للقوات 
الــلــبــنــانــيــة؟»، مــعــتــبــرة أن «غــايــة 
هــذا الــكــلام إخــفــاء مكمن المشكلة، 
لة بعرقلة تشكيل الحكومة 

ّ
المتمث

لأجندة خارجية».
من جهتها، استبعدت عضو 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الـــنـــائـــب ديــمــا 
الجمّالي، ولادة قريبة للحكومة 
«بسبب عــدم وجــود حلول جدية، 
وبــســبــب الــضــغــوط الــتــي تــمــارس 
على رئيس الحكومة المكلف سعد 
الــــحــــريــــري الـــــــذي يــــقــــوم بــجــهــود 
مـــضـــنـــيـــة». ورأت أن «مـــــا يــعــيــق 
الــتــألــيــف يــتــمــثــل بــعــدم اســتــعــداد 
الأطــراف لتقديم تنازلات من أجل 
مصلحة البلد». وقالت: «أتمنى أن 
يبادر رئيس الجمهورية ميشال 
عون إلى تعبيد الطريق أمام ولادة 
الــحــكــومــة، ويــتــخــذ قــــراراً حاسماً 
بمساعدة الرئيس الحريري لإزالة 
العقبات من أمامه، وبما يؤدي إلى 
الإعــــلان عــن الــحــكــومــة قــريــبــاً، لأن 
الأمور لن تحل إذا لم يحصل تدخل 

الرئيس ميشال عون خلال لقائه الوزير ملحم رياشي (دالاتي ونهرا)قوي من جانب الرئيس عون».

 عودة إلى العمل المشترك بعد تعليقه شهراً

بري يُصالح «فتح» و«حماس» في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

نـــــــجـــــــح رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الـــنـــيـــابـــي وحـــــركـــــة «أمـــــــــل» نــبــيــه 
بـــري بــمــصــالــحــة حــركــتــي «فــتــح» 
و«حــمــاس» فــي الــداخــل اللبناني 
إلــى استئناف العمل  ما سيؤدي 
الفلسطيني المشترك الذي توقف 
مطلع الشهر الماضي على خلفية 

تراكم الخلافات بين الفصيلين.
وبــــــدا واضــــحــــا أن ضــغــوطــا 
كــــبــــيــــرة مــــــورســــــت عــــلــــى الــــقــــوى 
الفلسطينية لــلإســراع بمعالجة 
اللبناني  الـــداخـــل  فـــي  الــخــلافــات 
خــوفــا مــن دخـــول طــابــور خامس 
عــلــى الــخــط مــن بــوابــة المخيمات 
بعد تــراجــع الأداء الأمــنــي للجان 

المشتركة.
وأكـــــــــــــــــد مــــــمــــــثــــــلــــــو «فـــــــتـــــــح» 
و«حــــمــــاس» الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
لــقــاء فـــي مــقــر المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «أمل» في بيروت، برعاية 
وتوجيه من بري، التمسك بالعمل 
الفلسطيني المشترك فــي لبنان، 
وتفعيل أطره السياسية والأمنية 
والـــشـــعـــبـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الــــوجــــود 
لــبــنــان، وتعزيز  الفلسطيني فــي 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــلــبــنــانــيــة - 
الفلسطينية، ومــواجــهــة صفقة 

الـــقـــرن وتــداعــيــاتــهــا عــلــى قضية 
الـــلاجـــئـــين، بــحــســب مـــا جــــاء في 

بيان وزعته «أمل».
ووصـــــــــــــــــف مــــــمــــــثــــــل حـــــركـــــة 
«حـــمـــاس» فـــي لــبــنــان عــلــي بــركــة 
«لــــقــــاء المـــصـــالـــحـــة  الاجــــتــــمــــاع بـــــ
الأخـــــــــــــوي بـــــــين أكــــــبــــــر فـــصـــيـــلـــين 
أنـــه طــوى  فلسطينيين»، مــؤكــدا 
صـــفـــحـــة الـــــخـــــلاف ووضــــــــع حـــدا 
لــغــيــمــة الـــصـــيـــف الــــعــــابــــرة الــتــي 
طـــــــــرأت عــــلــــى الــــعــــلاقــــة بــيــنــهــمــا 
وأثـــــــــرت عـــلـــى الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك. 
«الشرق الأوسط» إن  وقال بركة لـ
تحت سيتم 

ُ
صفحة جــديــدة قــد ف

أثــرهــا إعـــادة ترتيب البيت  على 
الــــداخــــلــــي خـــصـــوصـــا مــــن خـــلال 
الــقــيــادة السياسية  تفعيل عــمــل 
المـــشـــتـــركـــة كـــمـــا الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
على المستويات كــافــة، لافتا إلى 
أن التفاهمات سترتبط بخطوات 
عملية قريبا جدا تبدأ باستئناف 
الاجتماعات المكثفة بين الفصائل. 
وأضــــاف: «أبـــرز مــا شــددنــا عليه 
الـــخـــلافـــات  خـــــلال الاجــــتــــمــــاع أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة   - الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــســاحــة  يــجــب ألا تنعكس عــلــى 
الــلــبــنــانــيــة والمـــخـــمـــيـــات، فــنــحــن 
بـــالـــنـــهـــايـــة ضــــيــــوف وعـــلـــيـــنـــا أن 
نكون موحدين لحماية وجودنا 

وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة – 
الفلسطينية».

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد أمـــــــين ســر 
حــركــة «فـــتـــح» فـــي لــبــنــان فتحي 
أبــــو الــــعــــردات أن المــصــالــحــة مع 
«حــــمــــاس» تـــمـــت فــــي عـــــام ٢٠١١ 
وما حصل بالأمس لقاء لمعالجة 
مـــــشـــــكـــــلات وثــــــــغــــــــرات بـــالـــعـــمـــل 

الفلسطيني المشترك فــي لبنان، 
«الـــشـــرق  مــــؤكــــدا فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــــط» الـــتـــوصـــل لــتــفــاهــمــات 
حــــول كـــل الــقــضــايــا عــلــى أن يتم 
إطلاق العمل المشترك وفق أرضية 
وأسس جديدة يلتزم كل الفرقاء 
بـــهـــا. وقــــــال: «مــــا ســنــســعــى إلــيــه 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة هــو تدعيم 

الــتــعــاون الفلسطيني -  وتــعــزيــز 
الفلسطيني في الداخل اللبناني 
بما يؤمن المصلحتين اللبنانية 

والفلسطينية على حد سواء».
وكـــــانـــــت «فـــــتـــــح» وفـــصـــائـــل 
قـــــررت تعليق  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
الــــعــــمــــل بــــــالأطــــــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــــــوحـــــــدة بــــعــــد نــــحــــو ٦ أشـــهـــر 

مـــن تـــوقـــف اجـــتـــمـــاعـــات الــقــيــادة 
السياسية وذلــك احتجاجا على 
ما تقول إنــه «تنصل حماس من 
الاتفاقات والتفاهمات التي يتم 
فــيــمــا تعتبر  إلـــيـــهـــا»،  الـــتـــوصـــل 
«حماس» أن قيادة «فتح» تحاول 
التفرد بالقرارات ما يوجب برأيها 
إعادة النظر بالأسس والضوابط 

التي تم التوافق عليها قبل نحو 
٤ سنوات.

ووقـــعـــت الــفــصــائــل والـــقـــوى 
الوطنية والإسلامية الفلسطينية 
في لبنان في عــام ٢٠١٤ ما عُرف 
«المـــــبـــــادرة المـــــوحـــــدة» لــحــمــايــة  بــــــ
فـــي لبنان  الـــوجـــود الفلسطيني 
وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة 
الفلسطينية، وقـــد اشــتــمــلــت في 
حـــيـــنـــهـــا عـــلـــى ١٩ بــــنــــدا وركــــــزت 
على العمل لمنع الفتنة المذهبية 
اقـــتـــتـــال  والــــــحــــــؤول دون وقـــــــوع 
فلسطيني أو مــع طــرف لبناني، 
وحــــــمــــــايــــــة الــــــهــــــويــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
التمسك بحق  الفلسطينية عبر 
الــــــــعــــــــودة ورفـــــــــــض مـــــشـــــروعـــــات 
الــــتــــوطــــين والـــتـــهـــجـــيـــر والــــوطــــن 
البديل، ودعم وحدة لبنان وأمنه 
واســــتــــقــــراره، وتــعــزيــز الــعــلاقــات 

اللبنانية الفلسطينية.
ورغــم إجــمــاع الفصائل على 
أهمية اللقاء الذي عُقد بين «فتح» 
و«حـــمـــاس» أمـــس الــخــمــيــس، فــإن 
مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة وصـــفـــت ما 
تـــم الــتــوصــل إلــيــه بــكــونــه «الــحــد 
الأدنـــــــــى مـــــن الـــتـــفـــاهـــم المـــطـــلـــوب 
الــلــبــنــانــيــة أي  الــســاحــة  لتجنيب 
انعكاسات للخلاف الفتحاوي - 
الــحــمــســاوي»، مــســتــبــعــدة تماما 

«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
تــعــود الأمـــور لمــا كــانــت عليه قبل 
القطيعة وتعليق العمل المشترك 
مطلع شهر يوليو (تموز). وقالت: 
«يبدو واضحا أن هناك ترتيبات 
معينة لاستئناف العمل المشترك 
ولــو من حيث الشكل لأن السقف 
الأعـــلـــى لــلــتــفــاهــم الـــجـــديـــد يــطــال 
تحييد الساحة اللبنانية لا أكثر».

ولــحــظ الــبــيــان الــــذي وزعــتــه 
حركة «أمل» أمس اتفاق المجتمعين 
على ٧ بنود من ضمنها: التمسك 
بـــوكـــالـــة «الأونـــــــــروا» بــاعــتــبــارهــا 
الـــجـــهـــة الــــدولــــيــــة المـــكـــلـــفـــة إغـــاثـــة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
لـــحـــين الــــعــــودة إلـــــى ديــــارهــــم فــي 
فلسطين، والتشديد على أهمية 
وضــع استراتيجية فلسطينية - 
عــربــيــة لــحــمــايــة وكــالــة الأونـــــروا، 
الــدول  وتعزيز دورهـــا، ومطالبة 
المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكد ممثلو «فتح» وحماس» 
اللغة  التمسك بالحوار باعتباره 
الــتــي ينبغي أن تسود  الــوحــيــدة 
بــــــين الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
اللبنانية،  المــوجــودة في الساحة 
مــع تــشــديــدهــم عــلــى وجــــوب عــدم 
نــــقــــل الـــــخـــــلافـــــات إلـــــــى الـــســـاحـــة 

الفلسطينية في لبنان.

من اجتماع أعضاء حركتي «فتح» و«حماس» في مكاتب حركة «أمل» («الشرق الأوسط»)
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مقابل منصب لدى الحوثيين

الحكم بالقتل على يمني 
لاستهدافه منشآت عسكرية سعودية  

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدر القضاء السعودي، 
ابــتــدائــيــا بالقتل  أمـــس، حكما 
على مقيم من الجنسية اليمنية، 
لإدانـــــتـــــه بــــاســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
ومــنــشــآت حــيــويــة وعــســكــريــة، 
عــبــر رفـــع إحــداثــيــات مواقعها 
إلــــى حـــركـــة الـــتـــمـــرد الــحــوثــي، 
مقابل الحصول على منصب 
فته 

ّ
الــــذي صن الــتــنــظــيــم  داخــــل 

السعودية «منظمة إرهابية»، 
خصوصا أن المدان قام بخيانة 
الــــبــــلاد بـــعـــد اســتــضــافــتــهــا لــه 
وإصــــــــدار هـــويـــة زائــــــر لــــه بــعــد 
الأحـــــداث الــتــي شــهــدهــا اليمن 

منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.
وثبت المــدان، خلال جلسة 
الــنــطــق بــالــحــكــم فـــي المــحــكــمــة 
الجزائية المتخصصة بالرياض 
أمـــــــــس، تــــواصــــلــــه مـــــع جـــهـــات 
إرهـــابـــيـــة مــعــاديــة لــلــســعــوديــة 
وتــــحــــديــــده مــــواقــــع ومـــنـــشـــآت 
حـــكـــومـــيـــة وعـــســـكـــريـــة بــقــصــد 
الإضــــــــــــرار بـــــالأمـــــن ومـــصـــالـــح 
الدولة وممتلكاتها، وكان ذلك 
مـــقـــابـــل حـــصـــولـــه عـــلـــى مــبــالــغ 
مالية ووعــده بالحصول على 
منصب مــن قبل حركة التمرد 
الــــحــــوثــــي الإرهــــــابــــــيــــــة، وذلـــــك 
لاســتــهــداف المــواقــع مــن قبلها. 
وكــانــت حركة التمرد الحوثي 
قامت بالانقلاب على الحكومة 
الشرعية في اليمن في مارس 
٢٠١٥ وهــو مستمر حتى الآن، 
كـــمـــا قـــامـــت أيـــضـــا عـــلـــى نــهــب 
مـــقـــدرات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
والــســيــطــرة عــلــى المــســتــودعــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، مــــمــــا دعــــــــا إلــــى 
تشكيل تحالف «عاصفة العزم» 
و«إعـــــادة الأمــــل» مــن قــبــل عــدد 

من الدول الخليجية والعربية، 
بقيادة السعودية، واستهدفت 
الميليشيات الحوثية بأكثر من 
١٦٤ صاروخا باليستيا إيراني 
الــــصــــنــــع، عــــــــددا مـــــن المـــنـــاطـــق 
الـــســـعـــوديـــة، بــيــنــهــا الــحــرمــان 

الشريفان.
وأدين المقيم أيضاً بتأيده 
مــــــا تـــســـمـــى «حــــــركــــــة الـــتـــمـــرد 
الــــحــــوثــــي» المـــصـــنـــفـــة مــنــظــمــة 
إرهابية، وخيانته السعودية 
لــه وإصـــدار  بعد استضافتها 
هوية زائــر له، حيث قام المدان 
بإرسال عدة رسائل عن طريق 
الــتــواصــل الاجتماعي  تطبيق 
«واتـــــســـــاب»، إلــــى بــعــض قـــادة 
وعـــــنـــــاصـــــر حــــــركــــــة «الـــــتـــــمـــــرد 
الـــحـــوثـــي» بـــالـــيـــمـــن، تــتــضــمــن 
صورا ومعلومات وإحداثيات 
لمــــــواقــــــع ومــــنــــشــــآت حـــكـــومـــيـــة 
وقــــــــواعــــــــد عــــســــكــــريــــة بـــقـــصـــد 
اســـتـــهـــدافـــهـــا مـــــن قـــبـــل حـــركـــة 
التمرد الحوثي الإرهابية، مما 

يُعد مساساً بالنظام العام.
وكــانــت السعودية منحت 
إقـــــــامـــــــة نــــظــــامــــيــــة لـــلـــيـــمـــنـــيـــين 
الــــذيــــن يـــحـــمـــلـــون هــــويــــة زائــــر 
ومــن لديهم جــواز سفر، وذلــك 
امـــــتـــــداداً لـــلـــدعـــم الــــــذي يــتــلــقــاه 
أبــنــاء الشعب اليمني مــن قِبل 
القيادة بالسعودية، وذلك بعد 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  انــقــلاب 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، كما 
قـــدمـــت الـــحـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
مهلة تمديد إضافية لكل يمني 
يحمل هوية زائر، وذلك بمبلغ 

مائة ريال (٢٦٫٦ دولار).
وقــــــــــــــرر الـــــــقـــــــضـــــــاة خــــــلال 
الجلسة المشتركة، أمس، الحكم 
المــــدان، بالقتل  الابــتــدائــي على 

تعزيراً، لقاء ما ثبت بحقه.

مقتل ٩ مدنيين وقائد في {طالبان} وخمسة من حراسه بتفجيرات في ولاية هلمند

مسلحون يخطفون ويقتلون ٣ أجانب في العاصمة الأفغانية 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لقي ثلاثة من الرعايا الأجانب 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة حتفهم  فـــي 
بـــعـــد عــمــلــيــة اخـــتـــطـــاف تــعــرضــوا 
لــهــا عــلــى يــد مسلحين مجهولين. 
وقالت الشرطة الأفغانية إن القتلى 
ثــــلاث نـــســـاء مـــن الــهــنــد ومــالــيــزيــا 
ومــقــدونــيــا كـــن يــعــمــلــن فـــي شــركــة 
ســوديــســكــو لـــلأغـــذيـــة ثـــانـــي أكــبــر 
شــركــة لــلأغــذيــة وخــدمــات المطاعم 
في العالم. ورفضت الشركة الإدلاء 
بـــأي تــصــريــح حـــول خــطــف ومقتل 
ثلاث من موظفات الشركة، وما إن 
كان هذا الحادث سيؤثر على عمل 
الشركة في أفغانستان أو ستبقى 
تقدم خدماتها هناك. وتم العثور 
على جثثهم فــي مــديــريــة مساحي 

في ضواحي العاصمة كابل.
وتــعــمــل الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 
المـــدنـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل فــي 
توريد الأغذية والمؤن لقوات الناتو 
فــي أفغانستان، مما يجعل منها 
هدفا للجماعات المسلحة المعادية 
لــــلــــوجــــود الأجــــنــــبــــي والـــحـــكـــومـــة 

الأفغانية الحالية.
وكان مسلحو طالبان هاجموا 
مطعما لبنانيا في حي وزير أكبر 
خــــان بــالــعــاصــمــة كـــابـــل قــبــل أكــثــر 
من ثلاث سنوات بعد تردد الكثير 
من كبار ضباط القوات الأميركية 
وقوات إيساف على المطعم لفترات 

طويلة.
وشــهــدت العاصمة الأفغانية 
سابقا الكثير مــن عمليات خطف 
وقـــتـــل الأجـــــانـــــب، وبــيــنــمــا أعــلــنــت 
طــالــبــان مــســؤولــيــتــهــا ســابــقــا عن 
بعض عمليات الخطف إلا أن حادثة 
خــطــف الــنــســاء الــثــلاث وقتلهن لم 
يعلن أي فصيل مسؤوليته عنها، 
وإن كانت بعض الجهات الأفغانية 
تميل إلى ترجيح مسؤولية تنظيم 
الدولة عن الحادثة، إذ نشط مقاتلو 
الــتــنــظــيــم فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة في 

شرق أفغانستان، وهاجموا عددا 
من المباني الحكومية آخرها دائرة 
شؤون اللاجئين في جلال آباد، كما 
أن العملية تأتي بعد يوم واحد من 
إعــلان الحكومة استسلام ١٥٢ من 
مقاتلي التنظيم للقوات الحكومية 
شـــمـــال أفـــغـــانـــســـتـــان بــيــنــمــا قــالــت 
طـــالـــبـــان إنـــهـــا اســـتـــأصـــلـــت شــأفــة 
تنظيم الدولة من المناطق الشمالية 
الـــتـــنـــظـــيـــم ومـــقـــاتـــلـــيـــه  قــــــــادة  وإن 
انسحبوا للمناطق الحكومية تحت 
غـــطـــاء مــــن قـــصـــف جـــــوي أمــيــركــي 
على مقاتلي طالبان في الخطوط 
الأمامية المواجهة لمقاتلي تنظيم 

داعش ـ ولاية خراسان».

وكـــانـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لأفغانستان «يونوما» أعلنت مقتل 
امــــــرأة تــعــمــل فـــي مــنــظــمــة الــهــجــرة 
العالمية في الهجوم الذي تعرضت 
له مديرية اللاجئين في جلال آباد 
قــبــل ثــلاثــة أيـــام عــلــى يــد مسلحين 
مــن تنظيم داعـــش أســفــر عــن مقتل 
ثــمــانــيــة عــشــر مـــن المــدنــيــين حسب 
قـــــول الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة. وقــــال 
بيان الأمم المتحدة إن القتيلة وكان 
عمرها ٢٢ عاما، فقدت زوجها في 
العاصمة الأفغانية قبل ثلاثة أعوام 
وانتقلت للعمل مع منظمة الهجرة 
الدولية لتترك وراءها يتيما عمره 

ستة أعوام.

وكــان مــســؤولــون أفــغــان قالوا 
إن تسعة مدنيين على الأقـــل لقوا 
حتفهم في أعمال عنف وتفجيرات 
منفصلة بقنابل زرعت على جانبي 
الـــطـــريـــق فــــي ولايــــــة هــلــمــنــد الــتــي 
تسيطر قوات طالبان على أكثر من 
المــائــة مــن مساحتها.  ســبــعــين فــي 
المــتــحــدث بــاســم  وقــــال عــمــر زاواك 
حاكم الإقليم إن ستة مدنيين على 
الأقــــــل بــيــنــهــم أربــــعــــة أطــــفــــال لــقــوا 
حتفهم فــي تفجيرين فــي منطقة 
جريشك فــي هلمند. وألــقــى زاواك 
بــالمــســؤولــيــة عــن الــتــفــجــيــرات على 
عاتق طالبان التي ينشط مقاتلوها 
فــــــي أنــــــحــــــاء الإقـــــلـــــيـــــم ويــــقــــومــــون 

بمهاجمة القوات الحكومية وزرع 
الــعــبــوات الــنــاســفــة عــلــى الــطــرقــات 
التي تؤدي إلى المراكز الحكومية».

وفـــــــي مـــــكـــــان آخـــــــر فــــقــــد أفــــــاد 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم قــــــائــــــد شــــرطــــة 
قندهار أحمد زاي دراني بأن ثلاثة 
أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم 
انــفــجــار قنبلة مـــزروعـــة على  بــعــد 
الـــطـــريـــق المــــــؤدي مـــن قـــنـــدهـــار إلــى 
الــحــدود الباكستانية فــي مديرية 

أرغستان.
وأشارت بيانات للأمم المتحدة 
إلى أن التفجيرات بواسطة الألغام 
المـــزروعـــة عــلــى جــوانــب الــطــرق في 
أفغانستان تسببت بمقتل وإصابة 

٤٥ في المائة من إجمالي الإصابات 
الــتــي تــقــع فــي الأراضـــــي الأفــغــانــيــة 
خــــلال الــشــهــور الــســتــة الأولـــــى من 

العام الجاري.
إلــــى ذلــــك قــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
فـــيـــلـــق ســــيــــلاب «الــــفــــيــــضــــان» فــي 
الــجــيــش الأفــغــانــي إن قــائــدا كبيرا 
من طالبان معه خمسة من حراسه 
قتلوا جــراء غــارة بطائرة أميركية 
دون طيار في ولاية كابيسا شمال 

شرقي العاصمة كابل.
وقــــال الــنــاطــق إن الــقــتــيــل هو 
قــائــد الــكــتــيــبــة الـــحـــمـــراء فـــي قـــوات 
طـــالـــبـــان الـــتـــي يـــنـــاط بـــهـــا الــقــيــام 
بالعمليات الانتحارية والخاصة 
وهي تشكل نخبة قوات طالبان في 
الوقت الحاضر. ولم يصدر أي بيان 
أو تعليق على النبأ من قبل قوات 
طــالــبــان. وشـــهـــدت ولايــــة كابيسا 
الكثير من عمليات طالبان وازديادا 

في نشاط قواتها في المنطقة.
أشـــــار بـــيـــان صـــــادر عـــن فيلق 
الرعد للجيش الأفغاني في ولاية 
غــزنــي جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان 
إلى مقتل عدد من قوات طالبان في 
قصف بالمدفعية الثقيلة قامت به 
قــوات الفيلق في مديرية أنــدار في 
ولايــــة غــزنــي. كــمــا شــهــدت منطقة 
شــاش خيل عمليات مواجهة بين 
القوات الحكومية الأفغانية وقوات 
طـــــالـــــبـــــان حــــســــب بـــــيـــــان الـــجـــيـــش 
الأفغانية، وقــال بيان الجيش إنه 
تــم اكــتــشــاف خمسة ألــغــام أرضــيــة 
مــخــتــلــفــة وتــــــم إبـــــطـــــال مــفــعــولــهــا 
فــــــي مـــــديـــــريـــــة مــــــوقــــــار فــــــي ولايــــــة 
غـــزنـــي. وتــعــتــبــر ولايـــــة غـــزنـــي من 
الــولايــات الساخنة حيث تخوض 
الــقــوات الحكومية وقـــوات طالبان 
مواجهات يومية وكمائن وقصفا 
بـــريـــا وجـــويـــا عــلــى قـــــوات طــالــبــان 
في المنطقة الواقعة بين العاصمة 
الأفــغــانــيــة وولايــــة قــنــدهــار جنوب 
الــحــدود مع  أفغانستان وتــحــاذي 

باكستان».

عناصر من {داعش} يسلمون أسلحتهم للقوات الأفغانية في في ولاية جاوزجان أمس (رويترز)

تحقيقات متواصلة معه على خلفية الاشتباه في صلته بالإرهاب

تونس: لا نية لإعادة ترحيل حارس بن لادن إلى ألمانيا
تونس: المنجي السعيداني

قال سفيان السليطي المتحدث 
باسم القطب القضائي التونسي 
الــســلــطــات  لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب إن 
التونسية لا توجد لديها أي نية 
حــالــيــا لإعـــــادة تــرحــيــل الــتــونــســي 
سامي العيدودي المتهم بالإرهاب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ألمـــــانـــــيـــــا وإن  إلــــــــى 
الــقــضــائــيــة ســتــتــواصــل مــعــه حــول 
بــدور حــارس لزعيم  شبهة قيامه 

القاعدة أسامة بن لادن.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق 
في قطب مكافحة الإرهاب المتعهد 

بالملف والـــذي قــرر إطـــلاق سراحه 
مـــؤقـــتـــا يــــــوم الـــجـــمـــعـــة ٢٧يـــولـــيـــو 
(تموز) الماضي، أبقى عليه بحالة 
ســراح بعد انتهاء فترة الاحتفاظ 
(الحبس الاحتياطي) لمدة ١٥ يوما 
والاســتــمــاع لــه مــع مــحــامــيــه. ولــن 
يــتــمــكــن ســامــي مـــن الــســفــر لبقائه 
عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق لـــدى الــقــضــاء 
الــــذي تــعــهــد بالقضية  الــتــونــســي 
وفق المتحدث باسم جهاز مكافحة 
الإرهـــــــاب. ولا يــســمــح لـــه مـــغـــادرة 
تونس إلى حين انتهاء التحقيقات 
التي تجريها السلطات التونسية 
ضــــده عــلــى خــلــفــيــة الاشـــتـــبـــاه في 

صلته بالإرهاب.
وأكد المصدر ذاته أن التحقيق 
مــــــع المــــتــــهــــم بــــــــالإرهــــــــاب لا يــــــزال 
مستمرا، وأشار إلى أن العيدودي 
مشتبه بكونه كان حارسا لزعيم 
تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، 
وتـــلـــقـــى تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فــي 
أفــغــانــســتــان، كــمــا تــلاحــقــه شبهة 
الانــخــراط في أنشطة متطرفة في 
ألمانيا، ولم تثبت بعد صحة هذه 
الشبهات، وهــو مــا يتطلب المزيد 
من التحقيقات القضائية والأمنية 

على حد تعبيره.
وكــــــانــــــت المــــهــــلــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 

الممنوحة لهيئة شـــؤون الأجــانــب 
فــــــي مــــديــــنــــة بــــــوخــــــوم الألمـــــانـــــيـــــة، 
لإعادة التونسي سامي العيدودي 
الـــــحـــــارس المـــفـــتـــرض لأســــامــــة بــن 
لادن الذي تم ترحيله إلى تونس، 
قــد انــتــهــت ليلة الــثــلاثــاء المــاضــي. 
وأمهلت محكمة إدارية ألمانية هيئة 
شؤون الأجانب في مدينة بوخوم 
إلــــــى حــــــــدود ٣١ يـــولـــيـــو المـــاضـــي 
وهــددتــهــا بــدفــع غــرامــة لا تقل عن 

١٠ آلاف يورو لفائدة المتهم.
يـــذكـــر أن الــســلــطــات الألمــانــيــة 
قـــد رحـــلـــت المــتــهــم الــتــونــســي يــوم 
١٣يوليو الماضي من ولاية محافظة 

إلــى  الــرايــن - ويستفاليا  - شــمــال 
تــونــس، رغـــم أن المحكمة الإداريــــة 
تـــرحـــيـــلـــه أن هــــذا  قـــــــــررت عـــشـــيـــة 
الــتــرحــيــل غــيــر قـــانـــونـــي، ووصـــف 
الــقــضــاة العملية بــأنــهــا «مخالفة 
جــســيــمــة لـــلـــقـــانـــون». ومـــنـــذ ســنــة 
أقـــــرت عــــدة مــحــاكــم ألمــانــيــة   ٢٠٠٥
بـــثـــبـــوت تــلــقــي الـــتـــونـــســـي ســامــي 
الــعــيــدودي تــدريــبــات عسكرية في 
أحــــد مــعــســكــرات الإســـلامـــيـــين في 
أفغانستان وذلك خلال عامي ١٩٩٩ 
و٢٠٠٠. وصار بعد ذلك من حراس 
زعــيــم «الــقــاعــدة» أســامــة بــن لادن، 
ــتــل عــلــى يـــد قــــوات خــاصــة 

ُ
الــــذي ق

أميركية فــي باكستان عــام ٢٠١١. 
وينفي سامي العيدودي الاتهامات 
الموجهة ضده. وكان الادعاء العام 
الألمـــــانـــــي بــــــدأ إجـــــــــــراءات تــحــقــيــق 
ضده، إلا أنه اضطر وقف إجراءات 
التحقيق لعدم كفاية الأدلة. وسافر 
إلــى ألمانيا سنة ١٩٩٧  الــعــيــدودي 
لـــدراســـة هــنــدســة الــحــاســبــات، ثم 

الهندسة الكهربائية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أكــــــدت 
مــصــادر قضائية تونسية تعهد 
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
بـــجـــريـــمـــة الـــســـطـــو المـــســـلـــح الــــذي 
تــعــرض لــه فـــرع بــنــكــي خـــاص في 

مــديــنــة الــقــصــريــن (وســـــط غــربــي 
تــــونــــس) يـــــوم الأربـــــعـــــاء، بـــعـــد أن 
أشـــــارت الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة إلــى 
وجــــــــــود شــــبــــهــــة الإرهــــــــــــــاب وراء 
الـــعـــمـــلـــيـــة. وكــــــــان رواد وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي قــد تــداولــوا 
إثـــــر حــــادثــــة الـــســـطـــو عـــلـــى الـــفـــرع 
الــبــنــكــي فــيــديــو يــجــســد الــعــمــلــيــة 
بكافة أطــوارهــا وهــو مــا اعتبرته 
أطــــراف قــضــائــيــة تــونــســيــة «عملا 
مــمــنــوعــا يــبــث الــهــلــع فـــي صــفــوف 
التونسيين ويخدم الإرهابيين في 

تحقيق أهدافهم».
وأشـــارت التحقيقات الأمنية 

الأولية إلى أن عملية السطو تمت 
فـــي وضــــح الــنــهــار ولــــم تــــدم أكــثــر 
مـــن خــمــس دقـــائـــق وأن المــتــهــمــين 
الــذيــن بلغ عــددهــم وفــق تقديرات 
أمنية نحو ١١ عنصرا قــد نفذوا 
العملية بــوجــود عــاريــة لا تحمل 
ســـمـــات الإرهـــابـــيـــين واســتــهــدفــوا 
بــنــكــا يــقــع فـــي الـــشـــارع الــرئــيــســي 
لمــديــنــة الــقــصــريــن المــصــنــفــة ضمن 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة المــغــلــقــة وهــو 
مـــا خــلــف تــــســــاؤلات كــثــيــرة حــول 
سهولة اختراق المنظومة الأمنية 
والــعــســكــريــة فـــي بــلــد يــعــانــي من 

تنامي الظاهرة الإرهابية.

تأجيل محاكمة أبو ولاء رجل «داعش» الأول بسبب تراجع شاهد إثبات 

إجراءات أمنية مشددة لمنع تكرار عملية الدهس في برلين 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بــــدأت الـــقـــوى الأمــنــيــة بــبــرلــين 
تطبيق خطة أمنية خاصة لحماية 
الــــســــاحــــة والمـــــديـــــان  ألـــــعـــــاب  دورة 
الأوروبـــــيـــــة ١٨. فــــي مــلــعــب بــرلــين 
الأولمـــبـــي وفــــي ســاحــة بــرايــتــشــايــد 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة، من 
الإرهــــــــاب. وبــــــدأت الـــقـــوى الأمــنــيــة 
يوم أمس فرض حالة من الحصار 
الأمني على ساحة برايتشايد، قرب 
كنيسة الذاكرة، في إطار خطة أمنية 
شاملة لحماية المتسابقين والوفود 
والجمهور من الإرهاب. وعلق رجال 
الأمـــــن الإعــــلانــــات الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
المــؤديــة لها  أن الساحة والــطــرقــات 
الأســبــوع المقبل ستكون محظورة 
على السيارات الكبيرة والشاحنات 
طوال أيام دورة الألعاب التي تستمر 

بين ٧ - ١٢ أغسطس (آب) الجاري.
وكــانــت ساحة برايتشايد في 
١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ 
مسرحاً لعملية إرهابية هي الأكبر 
والأكثر دموية في ألمانيا منذ سنة 
الــتــونــســي  ٢٠١٣. وقـــــاد الإرهــــابــــي 
أنيس العامري شاحنة في الساحة 
المـــزدحـــمـــة بـــــالـــــزوار، حــيــث أقــيــمــت 
ســــوقــــاً لأعـــــيـــــاد المـــــيـــــلاد، وتــســبــب 
بمقتل ١٢ شــخــصــاً وإصـــابـــة أكثر 

من خمسين آخرين.
وتـــــعـــــرضـــــت شــــــرطــــــة بـــــرلـــــين، 
وشــــرطــــة ولايــــــة الــــرايــــن الــشــمــالــي 
فــيــســتــفــالــيــا، إلـــــى نـــقـــد شـــديـــد مــن 
قبل البرلمان الألماني بسبب ضعف 
الإجراءات الأمنية، وبسبب الإخفاق 
فــــي اعـــتـــقـــال الـــتـــونـــســـي الــــــذي كـــان 
مصنفاً في قائمة «الخطرين». كما 
شكل البرلمان الألماني (البوندستاغ) 
لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع 

أثبتت إخفاق رجال الأمن والشرطة 
في منع حصول العملية الإرهابية.

وذكر ينز غروسكوبف، المنسق 
الأمــنــي لــــدورة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة  بـــبـــرلـــين، أن 
المتخذة هذه المرة هدفها منع تكرار 
عملية الدهس المذكورة، وإحباط أي 
محاولات إرهابية مثيلة تستهدف 

المتسابقين أو الجمهور.
وأقـــــامـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة 
المسؤولة، بالاتفاق مع رجال الأمن، 
أمنية مسيجة ومحظورة  منطقة 
حول ساحة برايتشايد وامتدادها 
إلى شارع بودابست، التي ستشهد 
أحــداث بعض السباقات الخفيفة، 

مـــثـــل رمـــــي الـــثـــقـــل والـــــقـــــرص، كــمــا 
ستشهد مراسيم توزيع الميداليات 

على المتسابقين الفائزين.
وأطـــــلـــــق غــــروســــكــــوبــــف عــلــى 
الـــســـاحـــة اســــم «المـــيـــل الأوروبــــــــي»، 
وســـتـــكـــون امــــتــــداداً لـــلألـــعـــاب الــتــي 
تجري على ساحة ومــيــدان الملعب 
الأوروبـــي. ويتسع الملعب الأولمبي 
إلــــــى ٦٠ ألــــــف مــــشــــاهــــد، فـــــي حــين 
إلـــى نــحــو ٨٠٠٠  الــســاحــة  ستتسع 
مـــشـــاهـــد كــــل مـــــــرة. وبـــــــينّ المــنــســق 
الأمني أن قــرار نقل بعض الألعاب 
ومـــراســـيـــم تـــوزيـــع المــيــدالــيــات إلــى 
خارج الملعب اتخذ منذ سنة ٢٠١٣ 
حينما فــازت برلين بشرف تنظيم 

هذه الألعاب. وأضاف غروسكوبف 
أن رجال الأمن سينصبون كاميرات 
الفيديو في مختلف أركان الساحة، 
وأن بعض هــذه الكاميرات مــزودة 
ببرامج التعرف على الوجود وفرز 
المشبوهين في الحال وتبليغ رجال 
الأمن بذلك. وتحدث المنسق الأمني 
عن نظام إنــذار مبكر ضد الإرهــاب 
ــــــــــدورة الـــريـــاضـــيـــة.  طــــــــوال أيــــــــام ال
وســــتــــكــــون كــــامــــل مـــنـــطـــقـــة «المــــيــــل 
الأوروبــــــي» مسيجة بــشــكــل محكم 
ومحاطة بسوار من الدعامات التي 
تمنع وصول الشاحنات والسيارات 
إلى الساحة. وسيخضع المشاهدون 
(الدخول مجاني إلى الساحة) إلى 

تــفــتــيــش دقـــيـــق بــواســطــة الأجـــهـــزة 
الإلكترونية، وهــي إجـــراءات تشبه 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة فــــي مـــداخـــل 
المــلــعــب الأولمــبــي بــبــرلــين. سيجري 
تــفــتــيــش كـــافـــة الــحــقــائــب، مـــع منع 
الحقائب التي تزيد سعتها عن ٢٥ 
لــتــراً، وهــو مــا يــعــادل حجم حقيبة 
ظهر متوسطة. وأكد كونستانتين 
كــــــراوزه، مــديــر «المـــيـــل الأوروبــــــي»، 
بــدوره أن هــدف الإجـــراءات الأمنية 
هـــــو مـــنـــع تـــــكـــــرار حــــصــــول عــمــلــيــة 
إرهابية. وأشــار إلــى بيع ٢٧٠ ألف 
بــطــاقــة دخـــول إلـــى المــلــعــب، وتــوقــع 
أن يحتشد فــي ســاحــة برايتشايد 
يـــومـــيـــاً. والـــهـــدف  عــــشــــرات الآلاف 

مــــن «الـــــخـــــروج مــــن المـــــلاعـــــب»، فــي 
مسابقات مثل كرة المنضدة وسباق 
المــــــــاراثــــــــون وســـــبـــــاق المـــــشـــــي، إلــــى 
الساحة هو إشاعة الرياضات الأقل 
 
َ
شعبية من كرة القدم والسلة. فضلا
عــن ذلــك، بحسب تصريح كـــراوزه، 
فـــإن الألـــعـــاب فــي المــلــعــب ستنتهي 
يومياً في الساعة العاشرة والربع 
مساء، إلا أن البرنامج سيتواصل 
فـــي ســاحــة بــرايــتــشــايــد ويتضمن 
مسابقات إضافية وموسيقى بوب.

إلــــــــى ذلــــــــــك، وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الإرهـــــــــاب أيــــضــــاً، ذكــــــرت صــحــيــفــة 
«هــانــدلــزبــلات» أن محاكمة «رجــل 
«داعــــش» الأول فــي ألمــانــيــا» المدعو 
أبــو ولاء، تلكأت في الأيــام لأخيرة 
بــســبــب تـــراجـــع شــاهــد إثـــبـــات مهم 
عــن مــوقــفــه. ويــجــري الــحــديــث هنا 
عــن الــشــاب يــوســف ت. (١٨ ســنــة)، 
الــذي تحول مــن إرهــابــي شــارك مع 
زميلين له في تفجير معبد السيخ 
فــي مــديــنــة ايــســن، إلـــى شــاهــد ضد 
الداعية العراقي أحمد عبد العزيز 

عبد الله «أبو ولاء».
واعترف يوسف ت. بأنه تلقى 
تشجيع ودعــم تنظيم أبو ولاء في 
تخطيط وتنفيذ علية معبد السيخ 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٦. وأفـــاد 
أنـــه كـــان عــضــواً فــي التنظيم الــذي 
الــذي جند  يقوده الداعية العراقي 
الكثير من الشباب للقتال إلى جانب 

«داعش» في سوريا والعراق.
وقــــــــــال مــــحــــامــــي يـــــوســـــف ت. 
للصحيفة بأن سبب تراجع الشاهد 
عن إفادته سببه أن رجال التحقيق، 
الـــذي يسعى مــن وراء تــعــاونــه إلى 
حكم مخفف في قضيته، اخفوا عن 
المتهم أنــه ما يــزال يخضع للرقابة 

بتهمة الإرهاب.

ضابطان في شرطة مكافحة الإرهاب في ساحة برايتشايد في قلب العاصمة الألمانية بعد حادث الدهس في ديسمبر ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

إلغاء حكم المؤبد على إرهابي 
في فرجينيا الأميركية

واشنطن: محمد علي صالح

فـــــــي واحـــــــــــــدة مـــــــن قـــضـــايـــا 
الإرهــــاب مــبــاشــرة بــعــد هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١، 
وبــــعــــد أعــــــــوام مــــن اســتــئــنــافــات 
وصلت إلى المحكمة العليا (التي 
تــفــســر الــــدســــتــــور)، ألـــغـــى قــاض 
حــكــم الــســجــن المـــؤبـــد الـــــذي كــان 
صدر ضد الأميركي الباكستاني 
مــســعــود خــــان، وهـــو واحــــد مما 
قيل إنها «جماعة إرهابية» في 

ولاية فرجينيا.
صــدر الإلغاء يــوم الأربعاء، 
بعد أن جـــادل محامو خــان بأن 
تــعــريــف «جــريــمــة الــعــنــف» التي 
اســــتــــخــــدمــــت فـــــي إدانـــــــتـــــــه، عــــام 
٢٠٠٤، كان «غامضا بصورة غير 
دســـتـــوريـــة» عــلــى ضـــوء حكمين 
أصدرتهما المحكمة العليا، الأول 
عـــام ٢٠١٥، والــثــانــي فـــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
خـــــــان واحـــــــــد مــــــن ٤ رجــــــال 
اتهموا، وأديــنــوا، بالمشاركة في 
«شــبــكــة الــجــهــاد فـــي فــرجــيــنــيــا» 
الـــتـــي اســتــخــدمــت ألـــعـــاب كـــرات 
صــغــيــرة فـــي غـــابـــة بـــالـــقـــرب من 
فـــريـــدريـــكـــســـبـــيـــرغ، كــــجــــزء «مـــن 
تــدريــبــات لــلــجــهــاد الإســـلامـــي». 
بــعــد هــجــمــات عــــام ٢٠٠١، نظم 
مـــــهـــــاجـــــرون مــــســــلــــمــــون، وغـــيـــر 
مـــــســـــلـــــمـــــين، شـــــبـــــكـــــة لــــتــــرتــــيــــب 
إلــى أفغانستان للقتال  سفرهم 
مـــع تــنــظــيــم طـــالـــبـــان، بــعــد غــزو 
القوات الدولية، بقيادة الولايات 
المتحدة. في وقت لاحق، صدرت 
ضدهم أحــكــام بالسجن لفترات 

طويلة.
هــــــؤلاء هـــــم: مــحــمــد عــتــيــق، 

الــرحــيــم، وإبراهيم  وحــمــاد عبد 
أحــــمــــد الــــحــــمــــدي، وســــيــــف الــلــه 
تــــشــــابــــمــــان، وخــــــواجــــــة حـــســـن، 
ومــســعــود خــــان، ويــونــغ كـــوون، 
وراندال رواير، ودونالد سورات.

فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، حـــوكـــم 
آخرون بتهم مشابهة، رغم أنهم 
لم يكونوا أعضاء في «جهاديي 
فرجينيا». منهم علي التميمي 
الـــــــذي وجــــــد مـــذنـــبـــا بــتــحــضــيــر 
أتــبــاعــه لــلانــضــمــام إلـــى طــالــبــان 
الــقــوات الأميركية  والــقــتــال ضــد 

هناك.
ومنهم أســد شــانــديــا، الــذي 
كــان مــدرســا فــي مــدرســة الهدى، 
الــســلام، في  التابعة لمسجد دار 
كوليدج بــارك (ولايـــة مريلاند). 
وذلـــك بتهمة تــقــديــم دعـــم مــادي 
لمــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة هــــي «عــســكــر 

طيبة» الباكستانية.
مــــن بــــين رجـــــــال «جـــهـــاديـــي 
فرجينيا»، اعترف رانــدال رواير 
بأنه ساعد «الجهاديين» الآخرين 
عـــــلـــــى الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى مـــعـــســـكـــر 
التدريب. وفي المحكمة، قال واحد 
مــن الــذيــن حــوكــمــوا إن هجمات 
عــــــام ٢٠٠١ الإرهــــابــــيــــة صــــارت 
تستعمل ذريــعــة بــهــدف «إطــلاق 
حـــــــرب عــــالمــــيــــة ضـــــد المـــســـلـــمـــين، 

وليست ضد الإسلام».
واعـــــتـــــرف ثـــلاثـــة أشـــخـــاص 
آخـــــــــــــــــــــرون بـــــــأنـــــــهـــــــم حـــــــضـــــــروا 
الاجتماعات والتدريبات، وهم: 
يـــونـــغ كـــــــوون، ومـــحـــمـــد عــتــيــق، 
وخـــــــــواجـــــــــا حـــــــســـــــن، واعـــــــتـــــــرف 
الحمدي بحمل قنبلة صاروخية 
أثــنــاء الــتــدريــبــات، وقــال إنــه كان 
يخطط للقيام بعملية عسكرية 
ضد القوات الهندية في كشمير.
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إردوغان يترأس أول اجتماع للمجلس العسكري... والقبض على عشرات الضباط

 للرد «بالمثل وبلا تأخير» على العقوبات الأميركية
ّ

عد
ُ
تركيا ت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنــــهــــا ســتــرد 
بــالمــثــل، ودون تــأخــيــر، عــلــى قــرار 
الـــــصـــــادر عــــن وزارة  الـــعـــقـــوبـــات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بــحــق وزيـــري 
الــــــعــــــدل والـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــتـــركـــيـــين 
لــــــدورهــــــمــــــا فــــــي اعـــــتـــــقـــــال الـــقـــس 
الأميركي أندرو برانسون، معتبرة 
«الموقف الأميركي  أن ما وصفته بـ
العدائي» لن يخدم أي هدف. كما 
الــوزيــران أنه ليست لديهما  أعلن 
أي ممتلكات أو أموال أو حسابات 

في أميركا ليتم تجميدها.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعـــــــــت 
إلــى  الــتــركــيــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــتـــراجـــع عــــن هـــــذا الـــــقـــــرار، الــــذي 
«الــخــاطــئ». وأضــافــت:  بـــ وصفته 
«نحتج بشدة على قرار العقوبات 
المـــتـــعـــلـــق بـــتـــركـــيـــا الـــــــذي أعــلــنــتــه 
وزارة الخزانة الأميركية، والــذي 
لا يتماشى مع جدية الــدولــة، ولا 
يمكن تفسيره من خلال مفهومي 
الــــقــــانــــون والـــــعـــــدالـــــة». وتـــابـــعـــت 
الوزارة في بيان صدر على الفور 
عقب إعـــلان الــقــرار الأمــيــركــي: «لا 
شك في أن هذا القرار الذي يعتبر 
تـــدخـــلا فــــي نــظــامــنــا الــقــضــائــي، 
وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك 
جـــوهـــر عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وسيلحق ضـــررا كبيرا 
بـــالـــجـــهـــود الــــبــــنــــاءة المـــتـــواصـــلـــة 
حــيــال إيــجــاد حــل للمشكلات بين 

البلدين».
وكانت المتحدثة باسم البيت 
الأبــيــض، ســـارة ســـانـــدرز، أعلنت 
أول من أمس أن الولايات المتحدة 
ســتــفــرض عــقــوبــات عــلــى وزيــــري 
ل، والداخلية 

ُ
العدل عبد الحميد غ

سليمان صويلو، متذرعة بعدم 
الإفراج عن القس الأميركي أندرو 
برانسون الذي تتواصل محاكمته 
فــــي تــــركــــيــــا، وهــــــو رهــــــن الإقــــامــــة 

الجبرية حاليا في منزله في إزمير 
غرب البلاد.

وقالت ســانــدرز: «بتعليمات 
مـــن الــرئــيــس (تــــرمــــب)، ســتــفــرض 
وزارة الخزانة عقوبات على وزيري 
الداخلية والعدل اللذين لهما دور 
في حبس القس برانسون، وسيتم 
المــالــيــة المحتمل  تجميد الأصــــول 
وجـــودهـــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

التابعة للوزيرين المذكورين».
بـــــــــدورهـــــــــا، أشـــــــــــــارت وزارة 
الخزانة الأميركية فــي بيان لها، 
ـــل وصــويــلــو على 

ُ
أنــهــا أدرجــــت غ

قائمة العقوبات «بسبب إدارتهما 
لمؤسستين لعبتا دورا في حبس 
بــــــرانــــــســــــون». ووفـــــقـــــا لـــلـــقـــوانـــين 
الأمــيــركــيــة، يــتــم تجميد الأصـــول 
المالية المحتملة بالولايات المتحدة 
لــلأشــخــاص المـــدرجـــين فـــي قائمة 
العقوبات، ويحظر عليهم إقامة 

علاقات تجارية مع الأميركيين.
واســتــنــكــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
قرار واشنطن حول فرض عقوبات 
على الــوزيــريــن. وقـــال: إن «سعي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلـــــــى فــــرض 
عــقــوبــات عــلــى وزيــريــنــا لــن يبقى 
دون رد، وإن مشكلاتنا الثنائية 
لـــن تــحــل طـــالمـــا لـــم تـــــدرك الإدارة 
الأميركية أنها لن تحقق مطالبها 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة هـــــذه عـــبـــر هـــذه 
الوسيلة. والبيت الأبيض يتدخل 
فــي شــــؤون الــقــضــاء الــتــركــي عبر 

فرض العقوبات».
من جهته، قال فؤاد أوكطاي، 
نائب الرئيس التركي، في تعليق 
عـــلـــى الــــقــــرار أمــــــس: «نـــحـــن دولــــة 
كبيرة بعلمنا ووطننا وشعبنا، 
نــتــردد ولو  وبمقتضى ذلــك، فلن 
لـــلـــحـــظـــة فـــــي اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــراءات 
الـــــلازمـــــة». وأشــــــار فـــي تــغــريــدات 
عبر «تــويــتــر» إلــى أن «الــتــطــورات 
الأخــــيــــرة أظـــهـــرت مــــرة أخـــــرى أن 

الــدولــة غير مرتبطة بكبر  عظمة 
حـــجـــمـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــادي وقـــوتـــهـــا 
العسكرية ومساحتها الجغرافية، 
وأن كــون الــدولــة عظيمة يقتضي 
التحرك في إطار القانون الدولي، 
والالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاقـــات المـــبـــرمـــة، 
والـــــتـــــمـــــســـــك بـــــمـــــبـــــدأي الـــــعـــــدالـــــة 
والاحترام، وعدم تفضيل مصالح 
جــمــاعــات صــغــيــرة عــلــى مصالح 
الشعب، والوقوف دائما إلى جانب 

المظلومين».
وقــام مسؤولون في السفارة 
الأميركية في أنقرة أمــس بزيارة 
لــوزارة الخارجية التركية لإطلاع 
مـــــســـــؤولـــــيـــــهـــــا عـــــلـــــى تــــفــــاصــــيــــل 

الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة  الــعــقــوبــات 
الخزانة الأميركية.

مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــعــدل 
الــتــركــي عــبــد الــحــمــيــد غـــل، إنـــه لا 
يملك «قرشا واحدا» في الولايات 
المتحدة، أو أي دولة أخرى خارج 
تـــركـــيـــا. وأضــــــاف عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
«لــم يكن لــدي حلم ســوى العيش 
على هذه الأرض (تركيا)، والموت 
الــحــظ، ربما  فــيــهــا... إذا حالفني 
سأشتري يوما ما بستان زيتون 
صغيرا فــي مسقط رأســي بولاية 

غازي عنتاب (جنوب)».
بــدوره، سخر وزيــر الداخلية 
الــــتــــركــــي ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو مــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة غــــداة فرضها 
عقوبات عليه وعلى وزيــر العدل 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد غــــــل. وكــــتــــب عــلــى 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أمـــــس: 
«هــنــاك شــيء ملك لنا فــي أميركا 
هـــــو (مـــنـــظـــمـــة فــــتــــح الــــلــــه غـــولـــن 
الإرهابية)، (في إشارة إلى الحركة 
التي يتزعمها رجل الدين التركي 
المقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة فتح 
الــلــه غــولــن والـــــذي تــتــهــمــه تركيا 
بالتخطيط للمحاولة الانقلابية 
الــــــتــــــي وقــــــعــــــت فـــــــي يـــــولـــــيـــــو مـــن 
نــتــركــهــا هــنــاك،  لـــن  عــــام ٢٠١٦)، 

سنستعيدها».
وعــلــق رئــيــس حــــزب الــشــعــب 

الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، أن قــرار 
الــولايــات المتحدة فــرض عقوبات 
على وزيري الداخلية والعدل ليس 
صــائــبــا. وأشــــار فــي تــصــريــحــات، 
أمس، إلى أن القرار الأميركي يمثل 
«شرف» الشعب التركي.  إســاءة لـ
كـــــان هـــنـــاك مــشــكــلــة،  وقـــــــال: «إذا 
يــمــكــن مــنــاقــشــتــهــا عــبــر الـــحـــوار، 
وأرى أن القرار المتخذ بخصوص 
وزيــريــنــا لــيــس صــائــبــاً... ويجب 
حل الخلافات مع الولايات المتحدة 

على أرضية سليمة».
وقــــال: إن «الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
الــقــابــع فــي بنسلفانيا  الــشــخــص 

(غــــــولــــــن) يــــقــــف خــــلــــف المــــحــــاولــــة 
الانقلابية التي شهدتها تركيا في 
١٥ يوليو ٢٠١٦. وإن طلب تركيا 
تسليمه لها أمر طبيعي للغاية». 
ر مــن إمكانية أن يتطور 

ّ
كما حـــذ

الــوضــع إلــى مرحلة قــد تسفر عن 
نتائج سلبية لكلا البلدين، قائلاً: 
«نــؤمــن بــضــرورة تطوير علاقات 

جيدة مع جميع الدول».
وأصــــــــــدرت ٤ أحــــــــزاب بــيــانــا 
ـــــــعـــــــه نــــــــــــواب رؤســــــــــــــاء الـــكـــتـــل 

ّ
وق

فــيــه احتجاجها  أكـــدت  الــنــيــابــيــة، 
عــلــى قــــرار الــعــقــوبــات الــــذي دخــل 
الــصــادر عــن وزارة  حيز التنفيذ، 
الخزانة الأميركية ضد وزيرين من 
الحكومة التركية، مشددا على أن 
هذا «موقف غير مقبول من حيث 
الــصــداقــة والــشــراكــة الــقــائــمــة بين 
البلدين، وعضويتهما المشتركة 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وذكـــــر الــبــيــان أن «مـــثـــل هــذه 
الممارسات، والبيانات التهديدية 
لا تصب في صالح حل المشكلات 
الـــتـــي طـــالـــت الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
الأميركية، بــل تضيف مــزيــدا من 
المشكلات إلى ما هو قائم بالفعل».

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــــرأس 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان أمس أول اجتماع لمجلس 
الـــــشـــــورى الـــعـــســـكـــري بــتــشــكــيــلــه 
ــــر إردوغـــــــــــان قــبــل  الــــجــــديــــد. وعــــبّ
الاجتماع عن ثقته في أنه سيعزز 
قــوة تركيا أكثر في كفاحها ضد 
جــمــيــع الــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تــهــدد 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
حـــــركـــــة غـــــولـــــن وحــــــــــزب الــــعــــمــــال 

الكردستاني المحظور.
جــــــاء ذلــــــك فــــي كـــلـــمـــة كــتــبــهــا 
إردوغــان في سجل الزائرين لقبر 
مــــؤســــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
مــصــطــفــى كـــمـــال أتـــــاتـــــورك، الـــذي 
زاره أمــس برفقة أعــضــاء مجلس 
الــتــركــي، قبل  الــشــورى العسكري 

الاجتماع. وأشار إردوغان إلى أن 
الاجتماع ينعقد في ظل تطورات 

إقليمية وعالمية حساسة.
وبــــحــــث المـــجـــلـــس الـــتـــرقـــيـــات 
وحـــــــالات الـــتـــقـــاعـــد فــــي الــجــيــش. 
وشـــــــــارك فـــــي الاجــــتــــمــــاع المــغــلــق 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس فــــــؤاد أوكــــطــــاي، 
الـــدفـــاع خلوصي  وكـــل مــن وزراء 
ـــل، 

ُ
أكـــــار، والـــعـــدل عــبــد الــحــمــيــد غ

والــــداخــــلــــيــــة ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو، 
والــخــزانــة والمــالــيــة بـــرات ألبيرق، 
والتربية ضياء سلجوق، ورئيس 
الأركــــــان يــشــار غــولــر الــــذي عينه 
إردوغـــــان حــديــثــا، وقــائــد الــقــوات 
الـــبـــريـــة أومــــيــــت دونـــــــــدار، وقـــائـــد 
الـــقـــوات الــجــويــة حــســن كــوتــشــوك 
أكـــيـــوز، وقـــائـــد الـــقـــوات الــبــحــريــة 

عدنان أوزبال.
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، أصــــدر 
مــمــثــلــو الادعـــــاء الــتــركــي مــذكــرات 
اعتقال بحق ٢٧ ضابطا من رتب 
عالية بمشاة البحرية بناءً على 
مــزاعــم بــصــلاتــهــم بــحــركــة غــولــن. 
وقامت الشرطة، أمس، بمداهمات 
في ٨ ولايات في أنحاء البلاد. ومن 
بــين مــن صـــدرت أوامــــر بضبطهم 
٥ من ضباط يخدمون حاليا في 

البحرية التركية.
وقال مكتب الادعاء في أنقرة 
اتــهــمــوا بالتواصل  إن «الــضــبــاط 
مــع أعــضــاء حركة غــولــن، الداعية 
الإســلامــي الــذي يعيش في منفى 
اختياري بالولايات المتحدة منذ 
عــام ١٩٩٩». وعــلــى مـــدار العامين 
الماضيين، جرى اعتقال أكثر من ٧٧ 
ألــف شخص لصلاتهم المزعومة 
بــحــركــة غــولــن، كــمــا تــم عـــزل أكثر 
مــــدنــــي،  مــــوظــــف  آلاف  مـــــن ١١٠ 
منهم رجـــال شــرطــة وأكــاديــمــيــون 
وممثلو ادعاء وقضاة، إلى جانب 
الحكم بالسجن مدى الحياة بحق 
بــيــنــهــم  أكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ شـــخـــص 

عسكريون وصحافيون.

إردوغان يزور ضريح أتاتورك قبل ترؤسه اجتماع مجلس العسكري في أنقرة أمس (رويترز)

ن جولته الآسيوية من ماليزيا
ّ

بومبيو يدش

د شكره لكيم 
ّ

ترمب يجد
ويؤكد تسلم رسالته

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
إنــه يتطلع لمقابلة زعيم  تــرمــب، أمـــس، 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون قريبا، 
وشـــكـــره مـــجـــددا لإعــــــادة رفـــــات يعتقد 
أنــه لجنود أميركيين قتلوا فــي الحرب 
الــولايــات  إلـــى  الــكــوريــة (١٩٥٠ - ١٩٥٣) 

المتحدة.
وكتب ترمب على «تويتر»: «الزعيم 
كيم جونغ أون، أشكرك لوفائك بوعدك 
وبـــــــدء عــمــلــيــة إعــــــــادة رفـــــــات أحــبــائــنــا 
الـــعـــظـــمـــاء المـــفـــقـــوديـــن. لـــســـت مــنــدهــشــا 
على الإطــلاق من اتخاذك هــذه الخطوة 
الــكــريــمــة». وأضـــاف: «كــمــا أشــكــرك على 
خـــطـــابـــك الـــلـــطـــيـــف، وأتـــطـــلـــع لمــقــابــلــتــك 

قريبا».
وكـــان كــيــم قــد تعهد بــإعــادة رفــات 
الجنود الأميركيين خلال قمة تاريخية 
جمعته بترمب في سنغافورة في يونيو 
(حــزيــران)، وتعهدت بيونغ يانغ فيها 
بــالــعــمــل مــــن أجـــــل نـــــزع كـــامـــل لــلــســلاح 

النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأرســـــــل كـــيـــم خـــطـــابـــا لـــتـــرمـــب فــي 
منتصف يوليو (تموز)، قال فيه إنه يأمل 
في عقد اجتماع ثان بينهما، وفق وكالة 
رويـــتـــرز. كــمــا ذكـــر قـــال الــبــيــت الأبــيــض 
أن ترمب تلقى رســالــة مــن زعيم كوريا 
الشمالية: «تــأتــي فــي إطــار متابعتهما 
للمناقشات التي جرت في الآونة الأخيرة 
بشأن إخــلاء شبه الجزيرة الكورية من 

السلاح النووي».
وأوضــحــت المتحدثة بــاســم البيت 
الأبـــيـــض، ســــارة ســـانـــدرز، فــي بــيــان أن 
«التواصل المستمر بين الزعيمين يهدف 
إلــى متابعة ما تم بعد اجتماعهما في 
ســنــغــافــورة والــوفــاء بــالالــتــزامــات التي 
تم التعهد بها في البيان المشترك بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وجــمــهــوريــة كــوريــا 

الشعبية الديمقراطية».
وأشــــــــاد تــــرمــــب كــــذلــــك «بــــالمــــراســــم 
بالغة الجمال» التي أجريت في هاواي 
الــرفــات، وشـــارك فيها نائبه  لاستقبال 

مايك بنس.
وقـــال بنس الـــذي حـــارب والـــده في 
الحرب الكورية: «أعلم أن الرئيس ترمب 
ممتن لأن الزعيم كيم نفذ وعــده، ونرى 
اليوم هذا التقدم الملموس في جهودنا 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية». ولا يزال أكثر من ٧٧٠٠ جندي 
أميركي شاركوا في الحرب الكورية في 

عداد المفقودين.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وصـــل وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــومــبــيــو، 
مساء أمس إلى كوالالمبور في أول محطة 
مـــن جــولــة قــصــيــرة إلــــى جــنــوب شــرقــي 
آســيــا، يــركّــز خــلالــهــا عــلــى مــلــف كــوريــا 

الشمالية النووي.
ويـــلـــتـــقـــي بـــومـــبـــيـــو صــــبــــاح الـــيـــوم 
الـــوزراء الماليزي مهاتير محمد  رئيس 

لــلــصــحــافــيــين في  (٩٣ عــــامــــا). وصـــــرح 
الطائرة التي كانت تُقلّه إلى كوالالمبور: 
«نــبــدأ بــمــالــيــزيــا، وهــــذا لــيــس صــدفــة». 
وهو أول مسؤول في الحكومة الأميركية 
يـــأتـــي «لــتــهــنــئــة» مــهــاتــيــر مــحــمــد بعد 
الانــتــخــابــات «الــتــاريــخــيــة» فــي الــربــيــع. 
وأضــاف: «نلاحظ أنه للمرة الأولــى في 
تــاريــخ مــالــيــزيــا، فـــاز تــحــالــف مــعــارض 
«الـــدولـــة  فــــي الانــــتــــخــــابــــات»، مـــشـــيـــدا بــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــقــــويــــة فـــــي آســـــيـــــان». 
الــتــعــاون الثنائي،  الــرجــلان  وسيبحث 
خصوصا فــي مــجــال مكافحة الإرهـــاب 
والأمــــــــن الــــبــــحــــري، كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وسيزور بومبيو لاحقا سنغافورة 
للمشاركة في عــدة اجتماعات إقليمية 
اليوم والسبت، ليتوجّه إلى إندونيسيا 
بــعــد ذلـــــك. وفــــي ســـنـــغـــافـــورة، سيطلب 
بومبيو من دول المنطقة مواصلة تطبيق 
العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية 
لــم تتخلّ عــن أسلحتها النووية.  طالما 
ومن المتوقع أن تحضر روسيا والصين 
الـــلـــتـــان تــطــالــبــهــمــا واشـــنـــطـــن بــتــشــديــد 
الضغوط على بيونغ يانغ، اجتماعات 

آسيان.
الـــخـــارجـــيـــة  ولـــــم تــســتــبــعــد وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــقـــاء بــومــبــيــو مــــع نــظــيــره 
الـــكـــوري الــشــمــالــي ري يــونــغ هـــو، على 
هــامــش لــقــاء ســنــغــافــورة. لكن مثل هذا 
الاجـــتـــمـــاع لـــم يــكــن مــعــلــنــا حــتــى مــســاء 

أمس.
ويــــســــعــــى بـــومـــبـــيـــو إلـــــــى تــطــبــيــق 
الــتــي قطعها دونــالــد ترمب  الــتــعــهــدات 
وكـــيـــم جـــونـــغ أون خــــلال قــمــتــهــمــا غير 
المـــســـبـــوقـــة فــــي ١٢ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
«نزع  الــكــوري الشمالي بـ ووعــد الزعيم 
كافة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة»، لــكــن دون جـــــدول زمـــنـــي أو 
الترتيبات لتحقيق هذه الغاية في هذه 

المرحلة.
وخلال هذه الجولة، ينوي بومبيو 
الدفاع عن الرؤية الأميركية لمنطقة الهند 
- المــحــيــط الــهــادي الــتــي تــريــد واشنطن 
أن تــكــون «حـــرة ومــنــفــتــحــة». وقـــال هــذا 
الأسبوع: «هذا يمرّ عبر تسوية سلمية 
للنزاعات البحرية والحدودية»، في حين 
أن مطامع بكين في جنوب بحر الصين 
تؤجج التوترات العميقة مع واشنطن. 
وستكون التوترات التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة على جدول المباحثات 
في حين تهدد إدارة ترمب بفرض رسوم 

جمركية أكبر على السلع الصينية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ذكـــــــــرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة أمـــــس أن وزيــــر 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف بــحــث مع 
نــظــيــره الــصــيــنــي وانــــغ يــي الــوضــع في 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة خـــــلال زيـــــارة 
لسنغافورة. وجاءت مباحثات الوزيرين 
على هامش اجتماع رابطة دول جنوب 

شرقي آسيا (آسيان).

 لمعركة التجديد النصفي
ّ

الكونغرس يقر ميزانية الدفاع ويعد

الإدارة الأميركية: روسيا تواصل محاولات التدخل في الانتخابات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــــصّــــص الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض المـــؤتـــمـــر 
أمــــس، للتحذير من  الــيــومــي،  الــصــحــافــي 
مـــحـــاولات روســيــا المــســتــمــرة لــلــتــدخــل في 
الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، واســــتــــعــــراض الــجــهــود 
الــتــي تبذلها الإدارة الأمــيــركــيــة ووكـــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات لــحــمــايــة الانــتــخــابــات من 

التدخل الروسي.
واتّـــهـــم مــديــر أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة، روســيــا بــشــن حــمــلــة «واســعــة 
النطاق» للتأثير على الرأي العام والعملية 
الانــتــخــابــيــة. وقـــال دان كــوتــس: «مـــا زلنا 
نــــرى حــمــلــة رســـائـــل واســـعـــة الـــنـــطـــاق من 
روسيا لمحاولة إضعاف الولايات المتحدة 

وتقسيمها».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت كــرســتــين نيلسن 
وزيرة الأمن الداخلي، إن محاولات التدخل 
الروسي تهدد «الديمقراطية الأميركية». 
فيما اعتبر كريستوفر راي مــديــر مكتب 
بــي آي)، أن  الــفــيــدرالــيــة (إف  الــتــحــقــيــقــات 
الأخير يحرز تقدماً في العمل مع شركات 
التواصل الاجتماعي في مواجهة محاولات 

التدخل الروسي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أقـــــرّ الــكــونــغــرس 
قـــدرهـــا ٧١٦,٣ مــلــيــار  الأمـــيـــركـــي مــــوازنــــة 
دولار لوزارة الدفاع الأميركية، بما يُسرّع 
الإنفاق العسكري ويدعم الموقف الأميركي 
فــي مواجهة روســيــا، فــي الــوقــت الــذي بدأ 
فــيــه الــحــزبــان الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري 

الاستعداد لمعركة الانتخابات النصفية.
الــشــيــوخ على قانون  ووافـــق مجلس 
الــدفــاع بغالبية ٨٧ صوتاً مقابل  مــوازنــة 
١٠، أول مــن أمــس، بعد أســبــوع واحــد من 
حــصــولــه عــلــى ٣٥٩ صــوتــاً مــقــابــل ٥٤ في 
مجلس النواب. وقال وزير الدفاع جيمس 
مـــاتـــيـــس فــــي بــــيــــان: «أشــــعــــر بـــالامـــتـــنـــان 
لتصميم أعضاء الكونغرس من الحزبين 
ي قانون موازنة الدفاع خلال وقت 

ّ
على تبن

قياسي هذا العام»، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية.

الــقــانــون عــن مبلغ ٦٩ مليار  ويُــفــرج 
الـــجـــاريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  لــلــعــمــلــيــات  دولار 
(أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال...)، 
ويشتمل على زيــادة قدرها ٢,٦ في المائة 
على رواتب أفراد القوات المسلحة، ويُتيح 
صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار 
فـــي تــحــديــث الــبــحــريــة والــــقــــوات الــجــويــة 
والــصــواريــخ الأميركية، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــحــظــر الـــقـــانـــون عــلــى الــبــنــتــاغــون 
تسليم أي مقاتلة من طراز «إف - ٣٥» إلى 
تركيا، في حال لم تلتزم بعدم المضيّ قدماً 
في مفاوضاتها مع روسيا لشراء منظومة 
«إس - ٤٠٠» الدفاعية الجوية الروسية، 
والتي من المفترض أن هذه المقاتلة قادرة 

على الإفلات منها.
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة قــد سلّمت 
أولــــــى مــقــاتــلاتــهــا مــــن طــــــراز «إف – ٣٥» 
لتركيا فــي أواخـــر يونيو (حــزيــران)، رغم 

التوتر المتزايد مع هذه الدولة العضو في 
حلف شمال الأطلسي. لكن هذه الطائرات 
ستظل في الولايات المتحدة لمرحلة أولى 
طيلة فترة تدريب الطيارين الأتراك، وهي 
عملية يمكن أن تستغرق عاماً أو اثنين، 

حسب البنتاغون.
ولتفادي أي «فيتو» من قبل الرئيس، 
امـــتـــنـــع أعــــضــــاء المـــجـــلـــس عــــن الــتــصــويــت 
على تعديل كان سيعارض اتفاقاً للإدارة 
الــصــيــنــيــة  تـــــي إي»  مـــــع مـــجـــمـــوعـــة «زد 
لــلاتــصــالات، ويخفف مــن العقوبات على 
انــتــهــاكــات الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى إيــــران 

وكوريا الشمالية.
ونــدّد السيناتور الجمهوري ماركو 
بــتــراجــع أعــضــاء مجلس الشيوخ  روبــيــو 
المــجــمــوعــة الصينية  الـــذيـــن يــعــتــبــرون أن 
تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات 
المتحدة، وصوّت ضد النص. وقال روبيو: 
«حــــان الـــوقـــت لــنــفــتــح أعــيــنــنــا». وأضــــاف: 
«نحن نخوض منافسة جيوسياسية ليس 
مع دولة زراعية فقيرة تحاول اللحاق بنا، 
بل مع قوة عظمى تحاول اعتراض طريقنا 
بشكل غير منصف وبهدف أن تحل محلنا 
لتصبح الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً 

وجيوسياسياً وتقنياً في العالم».
على صعيد آخر، يُجيز القانون بطلب 
من البنتاغون منح استثناءات للعقوبات 
الأميركية على الدول التي تشتري أسلحة 
روسية لتفادي انتقالها بشكل نهائي إلى 
صف الكرملين. ويقول مؤيدو هــذا البند 
إن التغيير سيتيح مساعدة بعض الدول 
على الابتعاد تدريجياً عن النفوذ الروسي.

ويريد ماتيس خصوصاً أن يبدأ ببيع 
أســلــحــة إلـــى الــهــنــد، أكــبــر مــســتــورد عالمي 
الــدفــاعــيــة والــتــي تشتري عتاداً  للمعدات 
روسياً منذ سنوات وتخوض مفاوضات 
مـــع مــوســكــو لـــشـــراء أنــظــمــتــهــا الــدفــاعــيــة 

المضادة للطائرات من طراز «إس - ٤٠٠».

ويفرض القانون قيوداً على التعاون 
العسكري مع روسيا، ويخصّص ٦٥ مليون 
دولار لتطوير الترسانة النووية الأميركية، 
خصوصاً لجهة تحديث الأسلحة النووية 
ذات القوة المحدودة. وحملت موازنة العام 
الحالي اسم السيناتور الجمهوري جون 
الــقــوات المسلحة في  مــاكــين، رئــيــس لجنة 
مجلس الشيوخ، والموجود في منزله في 
أريزونا بعد إصابته بسرطان في الدماغ. 
ل ميزانية الدفاع للعام 

ّ
وقال ماكين: «تمث

الحالي فرصة مهمة لاعتماد مقاربة فعالة 
مــن أجـــل مــواجــهــة تــهــديــدات مــتــزايــدة في 

العالم».
وصـــــادق الــكــونــغــرس عــلــى مــيــزانــيــة 
الدفاع لـ٥٧ سنة متتالية، وأشار السيناتور 
إلــى أن  الــديــمــقــراطــي ريــتــشــارد بلومنتال 
نجاحها «انتصار لمبدأ أن الأمــن القومي 

أهم من السياسة والأحزاب».
في سياق آخر، قدم أعضاء بمجلس 
الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي مشروع قانون أمس، قالوا 
إنــــه ســيــزيــد الـــضـــغـــوط عــلــى روســـيـــا رداً 
عــلــى تدخلها فــي الانــتــخــابــات الأميركية 
وأنشطتها في سوريا وضم شبه جزيرة 

القرم.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، إن «نظام العقوبات الحالي فشل 
في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات 
التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق 
مــــــن) الــــعــــام الــــــجــــــاري»، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
«رويترز». وكان الكونغرس الأميركي قد 
أقـــر فـــي الــصــيــف المـــاضـــي مـــشـــروع قــانــون 
لفرض عقوبات على روســيــا، لكن بعض 
المشرّعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه 
عزوفاً عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة 

ترمب.
وتشمل العقوبات فرض قيود مالية 
عــلــى صــفــقــات الــديــن الــســيــادي الــجــديــدة، 

وعلى قطاع الطاقة، وبعض المشروعات، 
إلــــى  إضــــــافــــــة  الــــــيــــــورانــــــيــــــوم،  وواردات 

شخصيات سياسية ورجال أعمال.
فـــــي إطــــــــار آخــــــــر، يـــــشـــــارك الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا فــي 
استعدادات حزبه الديمقراطي للانتخابات 
الــنــصــفــيــة. وأعـــلـــن، أول مــن أمــــس، دعمه 
لـــــعـــــشـــــرات المـــــرشـــــحـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
لــلــكــونــغــرس وحـــكـــام الــــولايــــات الأخــــرى، 
مؤكّداً أنه «متحمس» للبقاء قوة سياسية 
في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ووسط مؤشرات على استعداد ترمب 
لبدء حملة دعــم الجمهوريين في الأشهر 
الــقــادمــة، قـــال أوبـــامـــا إنـــه ســيــقــوم بحملة 
لــلــعــديــد مــــن المـــرشـــحـــين قـــبـــل انــتــخــابــات 
منتصف الــولايــة الــتــي تــعــد الأكــثــر ترقباً 

منذ سنوات.
لـ٨١  وذكــر في بيان أعلن فيه تأييده 
ديــمــقــراطــيــاً مــن ١٤ ولايـــة يعتبرهم جيل 
الــقــيــادة الـــقـــادم: «أنــــا متحمس لأثــبــت أن 
مــرشــحــيــنــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يــســتــحــقــون 

أصواتنا هذا الخريف».
ومــــــــن هــــــــــؤلاء المــــــرشــــــحــــــين، هــــارلــــي 
الــجــمــهــوري دانــا  الـــذي يتنافس مــع  رودا 
لــلــفــوز بمقعد فــي الكونغرس  رورابـــاشـــر 
عــــن كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا يـــعـــد حـــاســـمـــاً لمــســاعــي 
الــديــمــقــراطــيــين لاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
مجلس النواب. وأعلن أيضاً دعمه لمرشحة 
مجلس الشيوخ جاكي روزن عن نيفادا، 
التي تتنافس مع السيناتور دين هولر في 
ســبــاق مــتــقــارب. وكــذلــك المــرشــحــة لمنصب 
حاكم ولاية جورجيا ستيسي أبرامز، التي 
في حال فوزها ستكون أول حاكمة ولاية 
من أصول أفريقية - أميركية في الولايات 
المتحدة. وقال أوباما: «أنا على ثقة بأنهم 
مــعــاً، ســيــدعّــمــون هـــذا الــبــلــد الـــذي نحبّه، 
بـــاســـتـــعـــادة الــــفــــرص المـــشـــتـــركـــة وإصـــــلاح 

تـــحـــالـــفـــاتـــنـــا ودعـــــــم تــمــســكــنــا الأســــاســــي 
بــالــقــضــاء والـــنـــزاهـــة والمــســؤولــيــة ودولــــة 

القانون».
ويتنافس نحو نصف عدد المرشحين 
الأوفـــــر حــظــاً عــلــى مــقــاعــد لمــجــالــس نـــواب 
الــــــولايــــــات، بــيــنــهــم تــســعــة ديــمــقــراطــيــين 
الــنــواب في  مــرشــحــون لمقاعد فــي مجلس 
أوهـــــايـــــو فــــي مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة شـــرســـة، 
وتسعة مرشحين لمجلس النواب والشيوخ 

في ولاية كولورادو المتأرجحة.
وقالت أبرامز المرشحة لمنصب حاكم 
جورجيا، إنه «شرف كبير» لها أن تحصل 
على تأييد أوباما. بدورهما، شكر كل من 
الــســابــق. ويــتــوقــع  الــرئــيــس  رودا وروزن 
أوباما، حسبما أعلن مكتبه، القيام بحملة 
«فــي العديد مــن الــولايــات هــذا الخريف»، 
وســيــعــلــن تــأيــيــده مـــرة ثــانــيــة قبيل الــيــوم 

الانتخابي.
مـــن جـــانـــبـــه، يُــــرجّــــح أن يـــقـــوم تــرمــب 
بــجــولات فــي الـــبـــلاد. ويــســتــمــتــع الــرئــيــس 
بالحملات الانتخابية، إذ تسمح له هذه 
التجمعات الحماسية بــأن يجدد الوعود 
التي أدلــى بها خــلال حملته الانتخابية، 

ويحتفل بإنجازاته.
وهــــــــذا مـــــا قـــــــام بـــــه مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء 
فـــي فـــلـــوريـــدا، حــيــث قــــام بــحــمــلــة لعضو 
الكونغرس رون ديسانتيس، الذي يخوض 
مــعــركــة داخــلــيــة لــلــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
لمنصب حــاكــم لــولايــة فــلــوريــدا. وقـــال: «لا 
أقوم بهذا النوع من التأييد بسهولة (...) 

رغم أنه يبدو أن له تأثيراً».
ر الرئيس الأميركي على سباقات 

ّ
وأث

انــتــخــابــيــة مـــؤخـــراً. فــفــي جــورجــيــا، فــاز 
مرشحه في معركة حامية على منصب 
حاكم جورجيا، في ترشيح الجمهوريين 
بغالبية ساحقة. والــشــيء نفسه حصل 
عــنــدمــا أيّـــــد عـــضـــوة الــكــونــغــرس مــارثــا 

روبي.

ترمب خلال اجتماع مع زعماء روحيين في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL - AWSAT : قدرتنا على التأثير في الملفات الساخنة «ضئيلة» سفير فرنسي سابق لـ 

٥ ملفات وتحديات تنتظر الدبلوماسية الفرنسية للأشهر القادمة
باريس: ميشال أبو نجم

الــيــوم فــي قصر الإليزيه  يلتئم 
آخر اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي 
قـــبـــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة الـــتـــي تــبــدأ 
مساءً، وتمتد حتى الأسبوع الثالث 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. ومــــع خــتــامــه، 
سوف تدخل الدبلوماسية الفرنسية 
فــي مــرحــلــة مــن المـــراوحـــة ولـــن تعود 
المــعــهــود حــتــى انعقاد  إلـــى نشاطها 
مؤتمر السفراء الفرنسيين في العالم 
في ٢٧ الحالي. ووفق التقليد المتبع، 
فـــــإن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســيــلــقــي، 
فــي هــذه المــنــاســبــة، كلمة يــركــز فيها 
على التحديات والخيارات ويعرض 
للملفات الساخنة وما يريد أن تقوم 
به دبلوماسية بــلاده التي تــدار إلى 

حد بعيد من قصر الإليزيه.
بيد أن ماكرون الذي عرف عهده 
في الأسبوعين الأخيرين، أسوأ أيام 
منذ انتخابه في شهر مايو (أيار) من 
العام الماضي، مع اندلاع ما اصطلح 
على تسميته «بنعالا غيت» لم يكتفِ 
بــالمــطــالــعــة والـــســـبـــاحـــة فـــي «حــصــن 
بــريــغــانــســون» وهــــو المـــقـــر الــصــيــفــي 
لرؤساء الجمهورية المطل على البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. فــمــســاء الـــيـــوم، 
سيلتقي في إطــار خــاص وحميمي، 
الـــــوزراء البريطانية تيريزا  رئــيــســة 
مــاي وزوجها للبحث في صعوبات 
«بـــريـــكـــســـت» وكــيــفــيــة الــتــغــلــب على 

الــتــي تــحــول دون التوصل  الــعــوائــق 
إلـــى اتـــفـــاق. لــكــن إلـــى جــانــب المــلــفــات 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــشـــائـــكـــة (الــــهــــجــــرات، 
المحافظة على وحدة الاتحاد، تدعيم 
منطقة اليورو، الحرب التجارية مع 
الــولايــات المــتــحــدة، صــعــود النزعات 
الــقــومــيــة داخـــل الاتـــحـــاد...) سيكون 
على ماكرون أن يتابع ملفات الشرق 
الأوسط التي انخرط فيها بدينامية 
لــكــن مــن غــيــر تحقيق نتائج  وقــــوة، 
ملموسة حتى الآن. وبالطبع، ستكون 
هذه الملفات على جدول أعمال مؤتمر 

السفراء المقبل وللشهور التالية.
خــمــســة مــلــفــات شــــرق أوســطــيــة 
ســـــتـــــفـــــرض نــــفــــســــهــــا عـــــلـــــى أجـــــنـــــدة 
مــاكــرون والــدبــلــومــاســيــة الفرنسية: 
إيران، سوريا، ليبيا، اليمن ولبنان. 
وبـــشـــأنـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً، ســـعـــت فــرنــســا 
لأن يــكــون لها دور وكلمة مــن خلال 
مبادرات أطلقتها في الأشهر الماضية. 
وبــــحــــســــب ســـفـــيـــر فــــرنــــســــي ســـابـــق 
تحدثت إليه «الشرق الأوســط»، فإن 
الفرنسية «بينت عن  الدبلوماسية 
دينامية في طرح الأفكار والمبادرات، 
لكن قدرتها على التأثير في الملفات 
الساخنة تبدو على ضــوء التجربة 
ضئيلة». يبرز الملف النووي الإيراني 
الفرنسية.  للدبلوماسية  تــحــدٍ  أول 
وخيبة باريس إزاءه أنها راهنت على 
قدرتها (مع الاتحاد الأوروبــي) على 
دفع الرئيس الأميركي على الامتناع 

المــاضــي، مستنداً  عن دفنه في مايو 
إلــى «الــعــلاقــة الــخــاصــة» الــتــي بناها 
مع ساكن البيت الأبيض. والنتيجة 
كــانــت أن تــرمــب مــزق الاتــفــاق وأعــاد 
فــرض الــعــقــوبــات على إيــــران، وهــدد 
الــشــركــات الأوروبــيــة التي ستستمر 
في التعاطي معها بعد السادس من 
أغسطس (آب) والــرابــع مــن نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) (فــــيــــمــــا يــخــص 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز والمــــعــــامــــلات المــالــيــة 
والمصرفية). ورفض إعطاء عدد منها 
«إعــــفــــاءات» مـــن الــتــدابــيــر الــزجــريــة. 
ويبرز التحدي المطروح على باريس 

(وغــيــرهــا مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة) 
فــي مــدى قدرتها على إبــقــاء الاتفاق 
النووي حياً من خلال توفير «بدائل» 
لطهران تمكنها من تصدير نفطها 
والاســــتــــمــــرار فــــي عــــلاقــــات تــجــاريــة 
واقتصادية واستثمارية مع أوروبا. 
كـــذلـــك، مـــن خـــلال دعــوتــهــا للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق «شـــامـــل» يــضــم الــبــرامــج 
الــــصــــاروخــــيــــة لإيــــــــران وســيــاســتــهــا 
المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. 
بــالمــلــف تعبر  لــكــن الأوســــاط المعنية 
عن «تشاؤمها» إزاء قــدرة الشركات 
الأوروبـــيـــة عــلــى «تـــحـــدي» الــولايــات 

المتحدة وعقوباتها، في حين ترمب 
يـــبـــدو واثـــقـــاً مـــن نــجــاعــة الــعــقــوبــات 
الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة  لــــي ذراع  فــــي 
و«إجبارها» على العودة إلى طاولة 

المفاوضات.
كــمــا فـــي المــلــف الإيــــرانــــي، تــبــدو 
باريس قاصرة عن التأثير جدياً في 
المــلــف الـــســـوري. وثــمــة تـــســـاؤلات في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة عـــن «مــعــانــي» 
الــعــمــلــيــة الإنــســانــيــة المــشــتــركــة الــتــي 
قــــامــــت بـــهـــا فـــرنـــســـا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
روســيــا لإيــصــال مــســاعــدات إنسانية 
إلــى الغوطة الشرقية نقلتها طائرة 

أنطونوف روسية من مطار شاتورو 
إلــى قاعدة حميميم.  (وســط فرنسا) 
وإذ حــــــرص الإلــــيــــزيــــه عـــلـــى حــصــر 
العملية فــي الجانب الإنــســانــي، فإن 
للحصول  فيها سعياً  رأوا  محللين 
عــلــى مــوطــئ قـــدم فــي المــلــف الــســوري 
عبر موسكو. وسبق لماكرون أن التقى 
الرئيس بوتين مــرتــين: الأولـــى خلال 
زيارة رسمية في مايو في بطرسبرغ، 
والأخرى على هامش «المونديال» في 
١٥ يوليو (تموز) الماضي. وبعد اتفاق 
بين الطرفين على إيجاد «آلية تنسيق» 
بــين مــجــمــوعــة آســتــانــة و«المــجــمــوعــة 
ــ العربية لا يبدو  المصغرة» الغربية 
أن لهذه الآلية دوراً ما، أو أن موسكو 

تأخذها بعين الاعتبار.
أما في الملف الليبي الذي يحتل 
حيزاً واسعاً في نشاط الدبلوماسية 
الفرنسية بسبب قرب ليبيا من مناطق 
النفوذ الفرنسية في شمال أفريقيا 
وبلدان الساحل، فإن باريس لم توفر 
جــهــداً. ولــهــذه الغاية؛ نظمت ورعــت 
مؤتمرين حــول ليبيا، آخرهما ضم 
الأطراف الليبية والإقليمية والدولية 
في ٢٩ مايو في قصر الإليزيه. وخرج 
الآخر بالتزامات من الأطراف الليبية، 
انــتــخــابــات قبل نهاية  أهمها إجـــراء 
الــعــام الــحــايــل، وتــوحــيــد المؤسسات 
ووقــف الــنــار وخــلافــهــا. ولا يبدو أن 
هـــــذه الأهــــــــداف ســـــوف تــتــحــقــق رغـــم 
مــســاعــي الــوزيــر جـــان إيـــف لــودريــان 

الـــــذي جــــال عــلــى مـــواقـــع الــنــفــوذ في 
ليبيا شــرقــاً وغــربــاً قــبــل ســتــة أيـــام، 
لــلــوفــاء  الليبيين  مـــحـــاولاً «تــحــفــيــز» 
بــالــتــزامــاتــهــم. وكـــانـــت هـــذه الـــزيـــارة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن نـــوعـــهـــا. لـــكـــن بـــاريـــس 
«مـــتـــهـــمـــة» بـــأنـــهـــا تـــقـــف إلـــــى جــانــب 
المشير خلفية حفتر الذي ترى فيها 
ســـواراً ضــد الإرهـــاب والــرجــل القوي 
الــقــادر على الإمــســاك. وثــمــة تنافس 
لم يعد خفياً بين باريس وروما على 
لــيــبــيــا. وتــــرى الــثــانــيــة أن بــاريــس لا 
تأخذ بعين الاعتبار مصالحها في 
هذا البلد. ولذا؛ سيكون الملف الليبي 
عــلــى رأس أولــــويــــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــفــرنــســيــة لـــلأشـــهـــر المـــقـــبـــلـــة؛ لمــــا لــه 
مــن تأثير فــي مــوضــوعــات الهجرات 
والإرهـــاب واســتــقــرار بــلــدان الساحل 

وشمال أفريقيا.
يبقى الملفان اليمني واللبناني. 
بـــاريـــس،  المـــلـــف الأول تــســعــى  وفـــــي 
الــتــي منذ الــبــدايــة وقــفــت إلــى جانب 
الــتــحــالــف الــعــربــي، ونـــــددت بــالــدور 
الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن عــن طــريــق دعــم 
الحوثيين، إلى إيجاد «مخارج»: أولاً 
بالنسبة للوضع الإنساني وإيصال 
المـــســـاعـــدات. ولـــهـــذا الـــغـــرض نظمت 
«الــخــبــراء» نهاية يونيو  لـــ اجتماعاً 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي بــحــضــور نحو 
عشرين دولــة والكثير من المنظمات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. كـــذلـــك، فــإنــهــا 
تــســعــى مـــن خـــلال دعـــم جــهــود الأمـــم 

المــتــحــدة ومــمــثــلــهــا مـــارتـــن غريفيث 
إلــــــى تـــســـهـــيـــل الـــــعـــــودة إلــــــى طـــاولـــة 
المفاوضات من خلال إعادة التواصل 
مــع الــحــوثــيــين. ولــهــذا الـــغـــرض، قــام 
الــيــمــن، المقيم  الــفــرنــســي فــي  السفير 
فــــي الــــريــــاض بــــزيــــارة إلـــــى صــنــعــاء 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي مـــن أجــل 
«تــــنــــاول المـــلـــفـــات الإنـــســـانـــيـــة». لكن 
ثمة «تــشــاؤمــاً» مــن إمكانية تحقيق 

اختراق قريب في هذا الملف.
وفــــــي لــــبــــنــــان، تـــســـعـــى بـــاريـــس 
لدفع الأطراف اللبنانية إلى الإسراع 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــتـــي يــــراوح 
تأليفها مكانه منذ أكثر من شهرين. 
ورســـالـــة بـــاريـــس لــلــبــنــانــيــين تــشــدد 
عـــلـــى أن الأســـــــرة الـــدولـــيـــة تـــريـــد أن 
تــســاعــد لــبــنــان؛ ولــذلــك الــتــأم مؤتمر 
«سيدر» في باريس بدعوة من فرنسا 
وجمع ما يزيد على ١٠ مليارات من 
المساعدات «قروض وهبات» للبنان، 
وكــل ذلــك مجمد بانتظار أن يحسم 
اللبنانيون أمرهم ويشكلوا حكومة 
إلـــى إجــــراء الإصـــلاحـــات التي  تعمد 
وعــد بها ممثلو لبنان فــي المؤتمر. 
ويعي الفرنسيون بعمق «تعقيدات» 
اللبناني وتأثير  السياسي  المشهد 
مــا يــجــري فــي محيطه عليه. لكنهم 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه يــعــتــبــرون أن على 
الــلــبــنــانــيــين مــســؤولــيــات كـــبـــرى ولا 
«تبرئة  يكفيهم رميها على الخارج لـ

ذمتهم».

الرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته قبل أيام للشبونة (أ.ف.ب)

ب محفوف بالتوتر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي
ُّ
ترق

هراري: «الشرق الأوسط»

مع ارتفاع عدد ضحايا حملة 
القمع ضد المحتجين من المعارضة 
إلى ستة أشخاص يستعد نيلسون 
تــــشــــامــــيــــســــا مـــــرشـــــح المــــعــــارضــــة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
زيمبابوي، للطعن على النتيجة 
إذا جاءت لصالح الرئيس الحالى 
إيمرسون منانغاغوا، مؤكداً أنه 
سيقوم بذلك في «إطار الدستور».

وقالت اللجنة الانتخابية إنه 
سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية 
«قريبا جداً». وأدان قوباني مويو، 
أحد مسؤولي اللجنة الانتخابية 
«بــأشــد الــعــبــارات» أعــمــال العنف. 
وقــــــــال: «الـــلـــجـــنـــة تـــطـــالـــب جــمــيــع 
الأحــــزاب والمــرشــحــين السياسيين 
بمطالبة أنصارهم بالابتعاد عن 
العنف»، مضيفاً: «اللجنة تطالب 
المـــــواطـــــنـــــين بـــــالـــــصـــــبـــــر». وحــــــول 
صحة فرز الأصــوات، قال مسؤول 
انتخابي آخر: «لم يحدث أي غش 

أو أي شيء غير ملائم».
وصــــف مــراقــبــو الانــتــخــابــات 
من دول الكومنولث، الانتخابات 
فـــي زيـــمـــبـــابـــوي، بــأنــهــا «ســلــمــيــة 
ومــنــظــمــة إلـــى حــد كــبــيــر». وقــالــت 
مــجــمــوعــة مـــراقـــبـــي الــكــومــنــولــث، 
في بيان، إنه جرى نشر المراقبين 
في أنحاء البلاد زاروا ٣٦٠ مركز 
اقـــــتـــــراع. وقــــــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
مراقبي الكومنولث، جون دراماني 
مـــــاهـــــمـــــا: «نــــــحــــــث كـــــــل أصـــــحـــــاب 
المــصــالــح عــلــى الــصــبــر والــســمــاح 
(للجنة الانتخابات الزيمبابوية) 

بأداء دورها دون تدخل».
وقـــــال الـــرئـــيـــس مــنــانــغــاغــوا، 
أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، إنــــــــه يـــريـــد 
تحقيقاً مستقلاً فــي مقتل ثلاثة 
مــتــظــاهــريــن عــنــدمــا فــتــح الــجــنــود 
النار على مظاهرات احتجاج على 
نتائج الانتخابات البرلمانية، التي 
فـــاز فــيــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم بثلثي 
المـــقـــاعـــد، مـــؤكـــداً أنــــه يــســعــى لحل 
الخلافات «بشكل سلمي». وقــال: 
«نـــؤمـــن بــالــشــفــافــيــة والمــحــاســبــة، 
ويتعين تحديد هوية المسؤولين 
وإحضارهم أمام العدالة»، مضيفاً 
أن حكومته على تواصل مع زعيم 
المـــعـــارضـــة نــيــلــســون تــشــامــيــســا. 
وكان مؤيدو الحركة قد نزلوا إلى 

الشوارع احتجاجاً على النتائج، 
الـــحـــكـــومـــة بــنــشــر عـــربـــات  وردّت 
مــدرعــة وإطــــلاق الـــرصـــاص الحي 
عــلــى المــتــظــاهــريــن، مـــا أســـفـــر عن 
مــقــتــل ثـــلاثـــة أشـــخـــاص. وحــمّــلــت 
الحكومة «الحركة من أجل التغيير 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» مــســؤولــيــة أعــمــال 
الــعــنــف. وطـــوّقـــت قـــــوات الــشــرطــة 
مقر الحركة في هراري، أمس، بعد 
يوم واحد من احتجاجات مؤيدي 
الحركة على ما زعموه من تزوير 

الانتخابات.
وصـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس انــتــشــر 
عناصر من الشرطة والجيش في 
شوارع هراري في انتظار الإعلان 
عــــن الـــنـــتـــائـــج الــــرئــــاســــيــــة. وكــــان 
الــوضــع هــادئــاً فــي وســط المدينة، 
حيث وقــعــت أعــمــال العنف مساء 
الأربــعــاء، حسب صحافيي وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وحـــث حـــزب «زانــــو - الجبهة 
الوطنية» الحاكم، المعارضة على 
قـــبـــول هـــزيـــمـــة مــتــوقــعــة بــطــريــقــة 
لائقة، ولكن الحزب قال أيضاً إنه 
سوف يتنحى «في حال عدم فوزه 

غير المرجح».
وانـــــتـــــقـــــد بــــــــول مــــانــــجــــوانــــا، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب زانــــــو، في 
مؤتمر صحافي، الحركة من أجل 
الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي المــعــارضــة 
عـــلـــى المــــظــــاهــــرات الــعــنــيــفــة الــتــي 
نظمتها، أول من أمس (الأربعاء).

ولـــــدى ســـــؤال وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة مـــا إذا كــــان حــــزب زانـــو 
سينفذ وعده ويتنحى بسلام في 
حال فوز مرشح المعارضة نيلسون 
تشاميسا، رد مانجوانا بالإيجاب. 
وقال: «عندما تسيطر على أغلبية 
الــثــلــثــين بــالــبــرلمــان، فـــلا مــجــال أن 
تــخــســر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة»، 

رغم أنه تقنياً من الممكن. وأضاف: 
«في حال خسارتنا غير المحتملة، 
ســـوف نسمح لتشاميسا بتولي 

زمام الأمور».
لـــكـــن نــــــدد مــــراقــــبــــو الاتــــحــــاد 
«انــعــدام المــســاواة في  الأوروبــــي بـــ
«ترهيب  الفرص» بين المرشحين وبـ
نــاخــبــين». ودعـــــوا إلـــى الــشــفــافــيــة 
خــلال الإعـــلان عــن الــنــتــائــج. وقــال 
كبير المراقبين الأوروبــيــين إيلمار 
بروك، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«فــــي حــــالات عــــــدة... كــــان الــوضــع 

مفيداً للحزب الحاكم».
وانــتــقــد مــراقــبــو الــكــومــنــولــث 
فـــي بـــيـــان، الــخــمــيــس، الــســلــطــات 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا «المـــــفـــــرط» لــلــقــوة. 
وعبرت الأمم المتحدة وبريطانيا، 
الــــقــــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــســـابـــقـــة، 
الـــعـــنـــف،  أعــــمــــال  الـــقـــلـــق إزاء  عــــن 
ـــتـــا عــلــى «ضـــبـــط الــنــفــس». 

ّ
وحـــض

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أمــــس، عن 
«قــلــقــه» إزاء أعــمــال الــعــنــف، ودعــا 
«الزعماء السياسيين والمواطنين 
إلــى ممارسة ضبط النفس ونبذ 
كــــــل صـــــــور الــــــعــــــنــــــف... وحـــــــل أي 
الــوســائــل السلمية  خـــلافـــات عــبــر 

والحوار، ووفقاً للقانون».
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــيــل 
الأربــــــعــــــاء قــــــال وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
أوبير مبوفو، إنه لن يتم التهاون 
مــــع مــــظــــاهــــرات أخـــــــرى. وقــــــال إن 
«المعارضة... ربما فسرت تفهّمنا 
عـــلـــى أنـــــه ضـــعـــف، وأعـــتـــقـــد أنــهــم 
يــمــتــحــنــون عــزمــنــا وأعــتــقــد أنــهــم 
يــرتــكــبــون خــطــأ كـــبـــيـــراً». وقــالــت 
حـــركـــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي إن 
الجيش فتح النار «من دون سبب 
واضــــــــــح» مــــمــــا أســــفــــر عـــــن مــقــتــل 

مدنيين عزّل.

وكان الهدف من الانتخابات 
جــــــريــــــت، الاثــــــنــــــين، طــي 

ُ
الــــتــــي أ

صفحة ســنــوات مــن انتخابات 
لــــطــــالمــــا شــــهــــدت أعـــــمـــــال عــنــف 
وقمع وحشي للمعارضة خلال 
الــــســــنــــوات الأربـــــعـــــين المـــاضـــيـــة 
مـــــن حــــكــــم روبــــــــــرت مــــوغــــابــــي. 
وكــــان الــهــدف أيــضــاً مــن إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات تــتــمــتــع بــصــدقــيــة 
وســلــمــيــة، إنـــهـــاء عـــزلـــة دولــيــة 
وجــذب الاستثمارات الأجنبية 
لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد المــتــدهــور. 
وسيواجه الفائز في الانتخابات 
مشكلات عديدة من بينها أزمة 
البطالة المستشرية والاقتصاد 
الـــذي لا يـــزال يــعــانــي مــن حقبة 
الــســيــطــرة عــلــى مـــــزارع البيض 
في أثناء حكم موغابي، وانهيار 
قطاع الزراعة، والتضخم المفرط، 

وهروب الاستثمارات.

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مكاتب حركة المعارضة في العاصمة هراري أمس في انتظار إعلان نتائج انتخابات الرئاسة (أ.ب)

مع إغلاق الموانئ الإيطالية... قوارب المهربين تتجه إلى غرب المتوسط

مساعدات مالية أوروبية لإسبانيا لمواجهة تدفق المهاجرين
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــربــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
عن مساندتها للدول الأعــضــاء التي 
تواجه تدفق المهاجرين عبر حوض 
المــتــوســط، وبخاصة  البحر الأبــيــض 
اليونان وإسبانيا. وفي هذا الصدد 
أجــــرى رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جـــان كــلــود يــونــكــر، اتـــصـــالاً هاتفياً 
برئيس الحكومة الإســبــانــيــة بيدرو 
سانتشيس. كما أعلنت بروكسل عن 
تقديم مبالغ مالية إضافية لمساعدة 
الــغــرض. ويــأتــي ذلك  اليونان لنفس 
فــــي ظــــل مــــخــــاوف مــــن تــــزايــــد إبـــحـــار 
المـــهـــربـــين مـــن جــهــة غــــرب المــتــوســط، 
اتجاه إسبانيا، وذلك بعد أن أصبح 
الطريق إلى إيطاليا يواجه صعوبات، 

الــحــكــومــة الإيطالية  بــعــد أن رفــضــت 
السماح لسفن الإنقاذ بالدخول إلى 
مـــوانـــئـــهـــا. وأشـــــــارت المــفــوضــيــة إلــى 
أن يــونــكــر عــبّــر عــن مــســانــدة الجهاز 
الــتــنــفــيــذي الأوروبـــــــي لإســبــانــيــا في 
مـــســـعـــاهـــا لاســــتــــقــــبــــال الــــعــــديــــد مــن 
المـــهـــاجـــريـــن الـــقـــادمـــين عـــبـــر مــــا بـــات 
يُعرف بطريق المتوسط الغربي، وأن 
المفوضية «تنظر ببالغ القلق إلى هذا 

التطور».
كانت تونس قد سمحت، أول من 
أمس (الأربعاء)، «لأسباب إنسانية» 
باستقبال سفينة الشحن «ساروست 
٥» العالقة منذ نحو أسبوعين قبالة 
ســــواحــــلــــهــــا فــــــي مــــيــــنــــاء جـــرجـــيـــس 
الــــخــــمــــيــــس بــــالــــجــــنــــوب الـــتـــونـــســـي 
وكـــانـــت تــقــلّ أربـــعـــين مـــهـــاجـــراً، وفــقــاً 

لمــراســل الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وكــان 
المــهــاجــرون الأفـــارقـــة قــد انــطــلــقــوا من 
ليبيا على متن قارب مطاطي وتاهوا 
في عرض البحر المتوسط على مدى 
خمسة أيام قبل أن ترصدهم السفينة 
«كارولين ٣». واتصلت السفينة بخفر 
السواحل في إيطاليا وفرنسا ومالطا 
و«قـــد رفــضــوا استقبالهم بحجة أن 
الموانئ التونسية هي الأقــرب»، وفقاً 
لبيان أصدرته منظمات تونسية غير 
حكومية. ونــددت منظمات تونسية 
«بــــتــــصــــرف الــــحــــكــــومــــات الإيـــطـــالـــيـــة 
والمالطية والفرنسية». وتونس بين 
الــتــي يُحتمل أن تــضــم مــراكــز  الــــدول 
إنــزال  لاستقبال مهاجرين أو «نقاط 
خــــــــارج أوروبــــــــــــــا»، وفـــــــق تـــوصـــيـــات 
صــدرت عن القمة الأوروبــيــة الأخيرة 

في بروكسل.
وذكــــــــــــــــــرت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
أكـــد للحكومة  المــفــوضــيــة، أن يــونــكــر 
الإسبانية تصميمه على تقديم كل ما 
يلزم لإسبانيا للمساعدة في مواجهة 
هذا الوضع. وكان الاتحاد الأوروبي 
قد أعلن في بداية شهر يوليو (تموز) 
الماضي، عن تقديم مبلغ إضافي يصل 
لــلــســلــطــات  يــــــورو  إلـــــى ٢٥٦ مـــلـــيـــون 
الإســبــانــيــة وللمغرب أيــضــاً مــن أجل 
تحسين عمليات استقبال المهاجرين 
في منطقتي سبته ومليله، وتفعيل 
عمليات الإعادة. وأوضحت المتحدثة 
الأوروبــيــة أن هــذا المبلغ يُــضــاف إلى 
مــبــلــغ ســابــق وصـــل إلـــى ٦٩٢ مليون 
ـــصـــص لإســبــانــيــا 

ُ
يـــــــورو، كـــــان قــــد خ

والمــغــرب لمساعدتهما فــي السيطرة 

على الحدود بين ٢٠١٤ و٢٠٢٠.
كـــمـــا قــــــررت المـــفـــوضـــيـــة إرســـــال 
مــســاعــدات عينية وتقنية لإسبانيا 
فـــي ١٩٥ خــبــيــراً وسفينتين  تــتــمــثــل 
وطائرة هليكوبتر وتجهيزات أخرى 
لــلــمــســاعــدة فــي الــتــعــامــل مــع مسألة 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. وتــحــدثــت 
عـــن أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الأوروبــــــــي مع 
المــغــرب، مشيرة إلــى أن الاتــحــاد كان 
قـــد خــصــص مــبــلــغ ٥٥ مــلــيــون يـــورو 
لـــهـــذا الــبــلــد مـــن أجــــل دعــــم مــشــاريــع 
فــي مــجــال مــحــاربــة الــهــجــرة السرية 
ولـــتـــدريـــب خــفــر الـــســـواحـــل. وقـــالـــت: 
«نعي ضرورة بذل مزيد من الجهد، 
فــالــتــعــاون مـــع المـــغـــرب أمــــر أســاســي 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا». وكـــــان يــونــكــر قد 
طــلــب مــن المــفــوض الأوروبـــــي المكلف 

شـــؤون الــهــجــرة والمــواطــنــة ديمتري 
إلــى إسبانيا  أفراموبولوس، السفر 
فــي الــفــتــرة الــقــريــبــة الــقــادمــة لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات إضـــافـــيـــة مـــع المــســؤولــين 
هناك بخصوص التحديات الجديدة 
التي تواجهها الهجرة. وكانت مسألة 
طــريــق المــتــوســط الــغــربــي قــد طُرحت 
وقشت من جميع جوانبها خلال 

ُ
ون

القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت 
فــي بــروكــســل يــومــي ٢٨ و٢٩ يونيو 
(حزيران) الفائت. وأعلنت المفوضية 
الأوروبية في بروكسل أول من أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، عـــن تــخــصــيــص مــبــالــغ 
مالية إضافية تصل إلى أكثر من ٣٧ 
مليون يورو من المساعدات الطارئة 
فــي إطــار صــنــدوق اللجوء والهجرة 
والإدمـــــــــاج، وذلـــــك لــتــحــســين ظـــروف 

اســتــقــبــال المــهــاجــريــن فـــي الــيــونــان. 
وقــــــال بـــيـــان أوروبــــــــي إن الــســلــطــات 
اليونانية ستحصل على أكثر من ٣١ 
مليون يــورو لدعم الخدمات المؤقتة 
م للمهاجرين بما فــي ذلك  تــقــدَّ التي 
الرعاية الصحية والطعام وتحسين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــركــز الاســتــقــبــال. 
كــمــا يــســاهــم الــتــمــويــل الإضـــافـــي في 
إنـــشـــاء مــســاحــات إضــافــيــة لــلإقــامــة 
داخــــل المـــواقـــع الــحــالــيــة، كــمــا سيتم 
مــنــح مـــا يــزيــد عــلــى ٦ مــلايــين يـــورو 
الــدولــيــة للهجرة  إضــافــيــة للمنظمة 
لتحسين ظــروف الاستقبال وتوفير 
الــدعــم لإدارة المــواقــع. ووفــقــاً لمــا جاء 
في بيان للمفوضية فإن قرار التمويل 
الإضافي يأتي في إطــار الدعم الذي 
بــلــغــت قــيــمــتــه ١٫٦ مــلــيــار يـــــورو من 

جانب المفوضية الأوروبية لليونان 
لـــتـــحـــديـــات  لـــلـــتـــصـــدي  مـــنـــذ ٢٠١٥، 
الهجرة. فقد جرى منح اليونان أكثر 
من ٤٥٦ مليون يورو كتمويل طارئ 
فــي إطــار صــنــدوق اللجوء والهجرة 
بالإضافة إلى ٥٦١ مليوناً للبرنامج 
الــوطــنــي الــيــونــانــي خــلال الــفــتــرة من 
٢٠١٤ - ٢٠٢٠. وقـــال مــفــوض شــؤون 
الهجرة ديمتري أفراموبولوس، إن 
المفوضية تبذل كل ما بوسعها لدعم 
الــتــي تواجه  الـــدول الأعــضــاء  جميع 
ضــــغــــوط الــــهــــجــــرة ســـــــواء كــــــان ذلـــك 
فــي شـــرق أو غـــرب الــبــحــر المــتــوســط، 
مــضــيــفــاً أن الـــهـــجـــرة تـــحـــدٍّ يــواجــهــه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ويـــحـــتـــاج إلـــى 
حلول أوروبية، ولا يجب ترك أي دولة 

أوروبية بمفردها. 

فيتنام تسمح للشركات التايوانية 
برفع علم بلدها رغم اعتراض الصين

هانوي - «الشرق الأوسط»: ذكـــرت مسؤولة فــي هــانــوي أمس 
التايوانية في فيتنام يمكنها رفع علم  الخميس، أن الشركات 
دولتها، ما يتعارض مع بيان للحكومة الصينية، قالت فيه إن 
فيتنام وافقت على حظر هذا الأمــر. وقالت لي ثي ثو هانج، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في مؤتمر صحافي، إنه في الوقت 
الـــذي تــؤيــد فيه فيتنام «ســيــاســة الــصــين الـــواحـــدة»، الــتــي تمنع الــدول 
الأخـــرى مــن إقــامــة عــلاقــات رسمية مــع تــايــوان الخاضعة لحكم ذاتــي، 
التايواني. ويــؤدي  فإنه ليس من سياسة فيتنام أن تحظر رفــع العلم 
التايوانية أحيانا بوضع علمها الوطني على  ذلك إلى قيام الشركات 
مبانيها لتمييز نفسها عن الشركات المملوكة للصين. وكــان المتحدث 
باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية جينج شوانغ قال في مؤتمر 
صحافي يــوم الاثنين الماضي في بكين إن فيتنام وافقت على مطالبة 
الشركات التايوانية في فيتنام «بتصحيح أخطائها». وتعتبر بكين 
تايوان إقليما صينيا انفصاليا، وكثيرا ما تشكو عندما لا يتم تمثيلها 

على هذا النحو في الخارج.

برلسكوني في صفوف المعارضة لكنه لا يزال متحالفاً مع سالفيني
الــــذي عـــارض  ــط»: سيلفيو بــرلــســكــونــي  رومــا - «الشرق الأوس
حليفه السابق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني حول رئاسة 
أكــد أن تحالفهما لا يــزال صامدا وأدان المحاولات  «شبكة راي» 
«شيطنة» وزير الداخلية الجديد. وأضاف برلسكوني مساء الأربعاء  لـ
«هافينغتون بوست إيطاليا» أن ائتلاف اليمين حول حزبه  في حديث لـ
فورتسا إيطاليا والرابطة بزعامة سالفيني «قائم بالنسبة لي وسيبقى 
قائما»، معتبرا أن الحكومة الائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم 
(شــعــبــويــون) لــن تـــدوم، قــائــلا: «فــي حــال لــم تتخل الــرابــطــة سريعا عن 
حكومة تملي حركة خمس نجوم سياساتها الاقتصادية فإن ناخبي 
الــرابــطــة». وكـــان سالفيني قــام صــبــاح الأربــعــاء  اليمين سيتخلون عــن 
«زيارة مجاملة» لبرلوسكوني لكنه بعد ذلك غضب لمعارضة فورتسا  بـ
إيطاليا حول رئاسة شبكة راي منتقدا «خيار هذا الحزب لمنع التغيير»، 
مذكرا بأن حزبه يتصدر استطلاعات للرأي في حين أن حزب برلوسكوني 

يتراجع.

بكين تعد لتدريبات عسكرية 
مع خصومها الآسيويين في بحر الصين

الــصــين تــدريــبــات  ســتــجــري  سنغافورة - «الشرق الأوســـط»:  
الــطــاقــة مــع خصومها  عــســكــريــة منتظمة وأعـــمـــال اســتــكــشــاف 
الآسيويين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي 
بحسب مسودة لتفادي النزاعات في هذه المنطقة الاستراتيجية. وتقترح 
بكين أن تقوم الصين ودول آسيان العشر (تايلاند وماليزيا وسنغافورة 
وأندونيسيا والفلبين وبــرونــاي وفيتنام ولاوس وبــورمــا وكمبوديا) 
بتدريبات عسكرية منتظمة. وهذه التدريبات ستقتصر على دول المنطقة 
بحسب الوثيقة وهو اقتراح «يستهدف الولايات المتحدة التي لها دور 
أساسي في غرب المحيط الهادي وخصوصا بحر الصين الجنوبي»، كما 
قال المحلل ثي ها من مركز الدراسات في آسيان في سنغافورة. وتقترح 
الصين أيضا القيام بأعمال استكشاف الطاقة مع دول آسيان في هذه 
المــيــاه الغنية بــالمــوارد الطبيعية. بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها 
الصحافة الفرنسية وتعكس مواقف الدول المختلفة في صياغة مدونة 
سلوك في بحر الصين الجنوبي اقترحت فيتنام وقف أعمال البناء في 

الجزر الاصطناعية ونشر منشآت عسكرية.



ما الذي يجعل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يقدم على تقديم عرض 
لاستقبال مفاوضين إيرانيين دون قيد 
أو شرط؟ هل نحن أمام مفاجأة جديدة 
مــن مــفــاجــآت «الــرئــيــس غير المتوقع» 

كما يطلق عليه في واشنطن؟
قـــــد يــــكــــون مـــــن المــــبــــكــــر الـــحـــديـــث 
عــن أبــعــاد هـــذا الــعــرض الــــذي ينافي 
ويــجــافــي ســيــرة تــرمــب ومسيرته مع 
إيـــران، منذ أن كــان مرشحاً للرئاسة 
وصــولاً إلــى ســدة الحكم، لكن في كل 
الأحــوال ليس هناك ما يمنع التفكير 
ومحاولة تحليل المشهد، وهل في الأمر 
مــنــاورة تكتيكية من ترمب أم مدخل 
جديد لتحقيق أهدافه الاستراتيجية 

بشأن إيران؟
تعلمنا دروس التاريخ أن أصحاب 
الــواضــحــة لا تهمهم الأدوات؛  الـــرؤى 
بل المدركات أو المنجزات، وفي سبيل 
تحقيقها يمكن لهم أن يمضوا في خط 
مستقيم، وفي أحايين أخر يعنّ لهم أن 

وا حول التضاريس.
ّ
يلتف

شـــهـــد الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي أعـــلـــى 
درجـــات الــوعــيــد والــتــهــديــد مــن قاسم 
ســلــيــمــانــي، قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني، ضد الولايات المتحدة، وهو 
الأمــر الــذي لــم يغب بــلا شــك عــن أعين 
الأمــيــركــيــين، وعــلــيــه؛ فكيف يستقيم 
أن تــواجــه واشــنــطــن الخطر الإيــرانــي 
الجامح بتصريحات تتناول إمكانية 

اللقاء دون قيد أو شرط؟
يـــبـــدو المـــشـــهـــد فــــي الـــعـــلـــن مــلــيــئــاً 
بــالــتــضــاد ومــحــفــوفــاً بــالــتــنــاقــضــات، 
لــكــن يـــبـــدو أن خــلــف الأكـــمـــة أحــاجــي 
لا علم لــلإعــلام بها حتى الــســاعــة إلا 
النزر اليسير الذي تسرب عن وساطة 
الــتــقــى وزيــر  دولــــة خليجية بعينها 
الــدفــاع الأميركي  خارجيتها بــوزيــر 
جيمس ماتيس يوم الجمعة الماضي؛ 
أي غـــــداة تـــهـــديـــدات ســلــيــمــانــي، مما 
يدفعنا للتساؤل: هل كانت أراجيف 
رجـــــل «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» نـــوعـــاً مــن 
إثارة الغبار المتعمد على المشهد الذي 

تجري به المقادير في الكواليس؟
الــــرواة إن وزيـــر الخارجية  يــقــول 
محمد جـــواد ظــريــف قــصــد الأســبــوع 
قـــبـــل المــــاضــــي عـــاصـــمـــة تـــلـــك الـــدولـــة 
الوسيطة من أجل إيجاد مخرج للأزمة 
الإيرانية التي تدخل في الأيام القليلة 
المقبلة؛ وتحديداً في ٧ أغسطس (آب) 
الحالي، بداية سريان بعض العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، فــيــمــا بقية 
العقوبات الكبرى واقفة خلف الباب، 
وفي مقدمتها ما هو مقدر ومحتوم 
لــقــطــاع الــنــفــط، والـــــذي ســيــبــدأ فـــي ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إن لم 

يطرأ على المشهد تحول بعينه.
هــــــل قـــــــدم الــــوســــيــــط الـــخـــلـــيـــجـــي 
أفـــكـــاراً عـــن تـــنـــازلات مــعــيــنــة مـــن قبل 

الــجــانــب الإيـــرانـــي كــانــت هـــي الــدافــع 
لتصريحات ترمب غداة لقائه رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قبل 

ساعات؟
ليس من السذاجة أن يؤمن المرء 
بأن ترمب أطلق مثل هذه التصريحات 
بصورة عشوائية، سيما وهــو يعلم 
تـــمـــام الـــعـــلـــم الــعــقــلــيــة الـــدوغـــمـــائـــيـــة 
الإيــرانــيــة، والجميع يعتقد أن ترمب 
هو الرأس المنظور للفعلة الحقيقيين 
في كرم السياسة الأميركية الداخلية 
والخارجية، وعليه؛ فليس من اليسير 
أن يحدث انقلاب بزاوية مائة وثمانين 
درجـــــة عــلــى هــــذا الــنــحــو فـــي المــشــهــد 

الأميركي.
مــحــاولــة فــهــم المـــوقـــف الأمــيــركــي 
الــجــديــد مـــن إيـــــران بــعــد تــصــريــحــات 
تــرمــب تــأخــذنــا إلـــى الــداخــل الإيــرانــي 
الـــذي بــات بــلا شــك مــأزومــاً إلــى أبعد 
حــدّ ومـــدّ، سيما بعد تــدهــور العملة 
الإيرانية ونقص السلع الأولية وسوء 
الـــخـــدمـــات، وقــــد كــانــت الانــتــفــاضــات 
الــشــعــبــويــة الأخــــيــــرة نــــاقــــوس خــطــر 
لـــلـــمـــلالـــي، أولــــئــــك الــــذيــــن أدركــــــــوا أن 
الــــطــــوفــــان عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو قـــريـــب، 
والــغــرق هو المصير المنتظر، وعليه، 
فـــإنـــه لا قـــبَـــل لإيــــــران، رغــــم الأصـــــوات 
الزاعقة والرايات الفاقعة، بال مواجهة 
مــع أمــيــركــا، ومـــن هــنــا تــبــدو فرضية 
 

َ
الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول ســـريـــعـــة الـــهـــدف

الرئيسي.
لـــــم تـــعـــد إيـــــــــران تـــثـــق كـــثـــيـــراً فــي 
تــحــالــفــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة؛ ســيــمــا مــع 
الـــــــروس أو الــصــيــنــيــين، فـــهـــي تــــدرك 
إدراكاً جامعاً مانعاً أن لعبة الشطرنج 
الإدراكية هذه لا مجال فيها للعواطف 
أو المشاعر، بل هي مصالح؛ تتصالح 
تـــارة وتــتــصــادم أخــــرى، والــــروس من 
البراغماتية المستنيرة على أتم  قبيل 
استعداد للتضحية بإيران على مذبح 
العلاقات مع واشنطن لرفع العقوبات 
الاقتصادية، وإنهاء تدخلات الناتو 
بالقرب من الجوار الروسي وكثير من 

القضايا العالقة.
الــذيــن يــرى فيهم  أمــا الصينيون 
الأمـــيـــركـــيـــون؛ وعـــلـــى رأســـهـــم تــرمــب، 

الـــيـــوم الـــعـــدو الأكـــبـــر والأخــــطــــر، فهم 
الـــــصـــــورة  فــــــي  بـــــــــدوا  بــــــدورهــــــم وإن 
أصدقاء ومنفذاً لإيران أمام العقوبات 
الأميركية، إلا إنهم، وعند المقايضات 
الكبرى، على استعداد لإبرام صفقات 
مع واشنطن؛ صفقات قد تعود فيها 
إدارة تــرمــب عـــن الــضــرائــب الــبــاهــظــة 
المفروضة على الواردات الصينية، وقد 
تكون المقايضة جيوسياسية، بمعنى 
عدم إزعاج الصينيين في بحر الصين 

الجنوبي.
هـــنـــا نـــســـتـــدعـــي الــــتــــســــاؤل: «هـــل 
تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب بـــمـــثـــابـــة فــرصــة 
للإيرانيين لحفظ ماء الوجه والبحث 
عــــن مـــنـــطـــلـــقـــات ومــــرتــــكــــزات جـــديـــدة 

لاتفاقية أخرى؟».
رسمياً ودعائياً يلوح الإيرانيون 
بأنهم لن يقبلوا حواراً تحت التهديد، 
غير أن تصريحات الجنرال ماتيس قد 
تعزز من فكرة الباب الموارب للدخول 
منه، فقد أشار إلى أن الولايات المتحدة 
لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني، 
وإنما دفعه إلى تغيير أسلوبه، ومن 
ضـــمـــن ذلــــــك تـــهـــديـــداتـــه فــــي المــنــطــقــة 
وتــغــيــيــر أســــلــــوب وكــــلائــــه، وهـــــو مــا 
قــد يــهــدئ مــن المــخــاوف فــي إيـــران من 
الــقــوي وغير  بــالــرد  تلميحات تــرمــب 

المتوقع.
الــــــــــرد الإيــــــــرانــــــــي المـــــبـــــاشـــــر عــلــى 
تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب جــــــاء بـــالـــلـــســـان 
الــفــوقــي الامــبــريــالــي الإيــرانــي المعتاد 
نــفــســه؛ إذ أشــــار حــمــيــد أبــــو طــالــبــي، 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني، إلى أنه يتحتم على أميركا 
- ترمب «احترام حقوق الأمة الإيرانية، 
وخــفــض الأعــمــال الــعــدائــيــة، والــعــودة 
للاتفاق النووي، ضمن خطوات يتعين 
اتــخــاذهــا لتمهيد طــريــق المــحــادثــات» 

التي يصفها بالصعبة.
الـــذي يمكن للمرء أن يتوقعه  مــا 
في هذه الأجواء المثيرة بين واشنطن 

وطهران؟
الــراســخــون فــي العلم إلى  ينقسم 
فريقين؛ أحدهما يرى أننا أمام حلقة 
جـــديـــدة مـــن حــلــقــات مــســلــســل «حــلــف 
الــذي يمضي من  المصالح المشتركة» 
طــهــران ويــمــر بــتــل أبــيــب ويــصــل إلــى 

واشنطن.
في حين يذهب الفريق الآخر إلى 
التأكيد على أن إيران تحاول أن تفلت 
مـــن الــحــبــل الـــــذي يـــشـــده تـــرمـــب على 
عــنــقــهــا، وهــــي دولــــة تــاريــخــيــاً تجيد 
فنون التفاوض وتدمن ألاعيب التقية، 
ولهذا تقول في العلن بخلاف ما تفعل 

في السر.
فقط يبقى التساؤل المثير للحيرة: 
«أيـــن تمضي شـــروط بــومــبــيــو الاثــنــا 
عشر تجاه إيران إذا كان ترمب مستعداً 

للقاء الإيرانيين من دون شروط»؟

لم تكن هذه النهاية التعيسة مستغرَبة 
ولا مــفــاجــئــة بــعــد نــهــر الــخــيــانــات الـــــذي لم 
يتوقف بحق الثورة السورية. خيانات من 
طــلــقــت لدعم 

ُ
كــل مــكــان، بــعــد الـــوعـــود الــتــي أ

المــعــارضــة الــســوريــة مــن كــل الــقــوى الــكــبــرى 
والـــصـــغـــرى. والــــذيــــن ذهـــبـــوا إلــــى ســوتــشــي 
الروسية هذا الأسبوع للتفاهم على مستقبل 
سوريا، تحت يافطة «مسار آستانة»، كانوا 
يعرفون أن الطريق الذي بقي أمامهم لإكمال 

مراسم التشييع لم يعد طويلاً.
روســيــا وإيــــران كــانــتــا فــي الــصــف الأول 
في سوتشي. روسيا التي أنقذت نظام بشار 
الأسد بحجة الحرص على «وحدة سوريا»، 
حسب المزاعم التي لم يتوقف وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف عن تكرارها، وإيران 
التي لم تجد في دمشق سوى نظام طائفي 
يماثل هويتها، ولا بد بالتالي من دفــع كل 
ما أمكنها من قوة لنجدته. وتركيا، الطرف 
 لها 

َ
الــثــالــث فــي هـــذه المــعــادلــة، الــتــي لــم يــبــق

ســـوى الـــرهـــان عــلــى مــنــع قــيــام جــيــب كـــردي 
على حدودها الجنوبية، وهو ما تتكفل به 

موسكو ونظام الأسد بعناية.
أما إسرائيل التي لم تكن حاضرة اسمياً 
ــمــاً على  فــي ســوتــشــي، فــقــد كـــان ظــلــهــا مــخــيِّ
الاجــتــمــاعــات مـــن خـــلال الاهــتــمــام الــروســي 
الــتــزام  بمصالحها. حصلت إســرائــيــل على 
واضــح تمت ترجمته على الأرض من خلال 
الــعــنــاصــر الإيــرانــيــين وأسلحتهم  انــســحــاب 
إلــى مسافة ٨٥ كيلومتراً بعيداً عــن هضبة 
الـــجـــولان، ثــم مــن خـــلال تــأكــيــد وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي أن أفضل حماية لمصالح إسرائيل 
يمكن أن تتأمّن على يد بشار الأســد. هكذا 
صار بإمكان رأس النظام السوري أن يؤمّن 
بــقــاءه سعيداً وحاكماً فــي دمشق وضامناً 
في الوقت ذاته للإشراف على موسم الهدوء 
على جبهة الجولان التي لم تعكرها رصاصة 
واحدة منذ عام ١٩٧٤. يقول مبعوث الرئيس 
فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر 
لافــرنــتــيــيــف: «ســألــنــا الإيـــرانـــيـــين هـــل هــنــاك 
حاجة إلى وجودهم قرب الحدود الإسرائيلية 
فــأجــابــوا بــالــنــفــي». جـــواب بــرســم المصفقين 
«المــمــانــعــة» الـــذيـــن لا يــخــجــلــون مـــن تــكــرار  لـــ
معزوفة أن الوجود الإيراني في سوريا هو 
لحماية المكاسب القومية التي أنجزها بشار 

الأسد في وجه إسرائيل!
التمهيد لمراسم تشييع الثورة السورية 
في سوتشي بدأ مع الإعلان عن الاتفاق الذي 
حدد مناطق «خفض التصعيد»، والــذي تم 
التوصل إليه في آستانة في مايو (أيار) من 
الــعــام المــاضــي. الاتــفــاق حـــدد هـــذه المــنــاطــق: 
دمــــشــــق وريــــفــــهــــا، حـــلـــب وحــــمــــص وحـــمـــاة 
واللاذقية ودرعا والقنيطرة وإدلــب. لم تكن 
عبارة «خفض التصعيد» سوى ضوء أخضر 
المــعــارضــة بعد تخلي  للنظام للقضاء على 
الـــداعـــمـــين عــنــهــا وتــركــهــا تـــواجـــه مصيرها 
معزولة سياسياً وعسكرياً. حصل ذلك في كل 
تلك المناطق وكان آخرها ما حصل في درعا 
 الآن سوى إدلب التي تم 

َ
والقنيطرة، ولم يبق

تحويلها، من خلال مخطط سوري - روسي، 

إلى تجمع كبير لقوات المعارضة.
قرأ المعارضون جيداً ما حصل في درعا 
وكــيــف تــم التمهيد لاســتــعــادة الــنــظــام لهذه 
الــثــورة،  الــتــي انطلقت منها شــــرارة  المــديــنــة 
بعدما كتب أطفالها على الجدران ذات يوم 
مــن ربــيــع عـــام ٢٠١١ «جــــاي عــلــيــك الــــدور يا 
دكـــتـــور». المــدافــعــون عــن درعــــا استخلصوا 
النتائج، ولم يكن بسيطاً أن تتلقى وحدات 
المعارضة المدافعة عن المدينة موقفاً شديد 
الــوضــوح مــن السفارة الأميركية فــي عمان: 
«لا تبنوا قراراتكم على أســاس توقع تدخل 
عسكري أميركي إلى جانبكم». دعوة واضحة 
إلـــى الاســـتـــســـلام، فـــي ظـــل تــفــاهــم أمــيــركــي - 
روســي، ترفع واشنطن بموجبه الغطاء عن 
المـــعـــارضـــين، بــيــنــمــا تــتــولــى مــوســكــو رعــايــة 
«المصالحات»، تلك التي يحبها بشار الأسد، 
صاحب الشعار الشهير «أحكمكم أو أقتلكم»، 
وها هي «المصالحات» تعيدهم إلى حظيرة 
حكمه، فلا يبقى من داعٍ لقتلهم، في الوقت 
الــحــاضــر عــلــى الأقــــل، أمـــا الــبــاقــون مــن غير 

«المتصالحين»، فمصيرهم إلى إدلب.
الحديث عن إدلــب يعيدنا إلى سوتشي 
وإلى «التفاهمات». فإذا كان النظام السوري 
وحليفتاه مــوســكــو وطــهــران يــعــرفــون مــاذا 
يـــريـــدون ومــــا الــخــطــوة الــتــالــيــة، فـــمـــاذا عن 
وفـــد المــعــارضــة الــســوريــة الـــذي كـــان حــاضــراً 
في اجتماعات المدينة الروسية الساحلية؟ 
قـــادة مــا بقي مــن المعارضة  طبعاً لا يُحسد 
الــســوريــة عــلــى وضــعــهــم وعــلــى مــا آلـــت إليه 
أمورهم. ولا يُلامون إذا كانوا يلعبون آخر 
الأوراق التي في أيديهم. وفيما غابت إدلب 
عن البيان الختامي لاجتماع سوتشي، قال 
رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة إن الوفود 
ناقشت وضــع المدينة، وأكــد استمرار اتفاق 
«خفض التصعيد» فيها، مضيفاً أن العمل 
يجري على ضمان استقرار إدلــب من خلال 
«الجيش السوري الحر». أما المتحدث باسم 
وفد المعارضة أيمن العاسمي، فقال إنه إذا 
جرت معركة في إدلب فإنها ستنسف الحل 
الــســيــاســي «ولـــن تــكــون نــزهــة للميليشيات 

الموالية للنظام».
طــبــعــاً لـــم يــتــأخــر رد بــشــار الأســــد على 
توقعات المعارضة المبالغة في تفاؤلها بشأن 
الحل السياسي ومستقبل إدلب، فقد هدد في 
كلمة بمناسبة عيد الجيش السوري أن موعد 
إدلب مع «النصر» سيكون قريباً: «هدفنا الآن 

هي إدلب مع أنها ليست الهدف الوحيد».
هــــل تـــتـــوقـــع المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــعــلاً 
أن يــكــون مــصــيــر إدلــــب مختلفاً عــن مصير 
المــدن والمناطق الأخــرى التي كانت مشمولة 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد»؟ ومــــــاذا تــنــتــظــر من  بــــ
الاجـــتـــمـــاع المــنــتــظــر فـــي جــنــيــف فـــي الــشــهــر 
المقبل لبحث ما أطلق عليه «الحل السياسي» 
والبحث في مشروع دستور جديد لسوريا؟

إذا كـــان تــــوازن الــقــوى عــلــى الأرض هو 
المؤشر لما يمكن التوصل إليه من حلول، فقد 
بات الخلل في هذا التوازن واضحاً لمصلحة 
الــنــظــام وأعـــوانـــه. حــتــى تــركــيــا، الــتــي تَــكــرّر 
زعمها دعم مواقف المعارضة، تجاهلت في 
الــذي أصــدرتــه عن اجتماع سوتشي  البيان 
أي إشـــــارة إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة يــمــكــن أن 
تحفظ مــاء وجــه المــعــارضــة. وجــاء فــي بيان 
وزارة الخارجية التركية أن الاجــتــمــاع ركز 
على: الوقوف في وجه المجموعات الإرهابية 
- جهود تشكيل اللجنة الدستورية - تهيئة 

الظروف لعودة النازحين إلى بلداتهم.
صفقة متكاملة روسية - غربية - إيرانية 
- تــركــيــة، أركــانــهــا الأســاســيــة: مقايضة بين 
الــغــربــيــة تقضي بالسكوت  روســيــا والــــدول 
عن بقاء النظام، مقابل تسهيله شروط عودة 
النازحين، وبالتالي تخفيف هذا العبء عن 
المــــجــــاورة (تــركــيــا ولــبــنــان والأردن)  الـــــدول 
الــدول الغربية التي تضع قيوداً  وكذلك عن 
لاستضافتهم. وفــي مقابل تسهيل النظام 
عــــــودة الـــلاجـــئـــين، تــضــمــن روســــيــــا لــتــركــيــا 
وللدول الغربية مساهمات في مشاريع إعادة 
الإعــمــار فــي ســوريــا، وهـــي مــشــاريــع مغرية 
وضخمة، إذ يقدر أن تصل كلفة إعادة الإعمار 

إلى ٥٠٠ مليار دولار.
بــعــد كـــل هــــذا، مــــاذا يــبــقــى أمــــام اللجنة 
الدستورية لتفعله عندما تجتمع في جنيف 

في الشهر المقبل؟
قدمت هيئة التفاوض إلى المبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا لائحة بخمسين اسماً 
للمشاركة فــي هــذه اللجنة الدستورية، من 
بين ١٥٠ هم مجموع الأعضاء. أكثر الأسماء 
على اللائحة أعرفها وأعرف صدق قناعاتها 
السياسية من خلال متابعة نشاطها طوال 
المــاضــيــة. لكن أي مشروع  الــســنــوات السبع 
ســيــاســي ســتــعــرضــه هــــذه الــلــجــنــة سيبقى 
مصيره معلقاً على النتائج التي انتهت إليها 
الــذي  الــقــوى على الأرض. فالنظام  خريطة 
رفض التجاوب مع مطالب المعارضين عندما 
كــان فــي أصعب ظــروف ضعفه، لــن يفاوض 
الآن على ما يعتبرها تنازلات لهم وهو في 

أوج قوته.
وهذه هي نقطة الضعف الأساسية التي 
ستواجه المعارضة عندما تذهب إلى جنيف، 
فـــي غــيــاب غــطــاء ســيــاســي يــحــمــي مــواقــفــهــا 
ويضمن لها الحصول على الحد الأدنى، بعد 
الــتــي تكبدتها.  الخسائر البشرية والمــاديــة 
والنتيجة أن بشار الأســد انتصر فعلاً على 
شعبه، لكنه انتصر «بفضل» الصمت الدولي 
الــتــي تــعــرض لها هذا  على المــجــزرة الكبرى 

الشعب.

فــي صيف عــام ١٩٨٧ الــحــارق، 
كنت ضابطاً صغيراً في الأسطول 
أبحر في طريقي إلى داخل الخليج 
الــعــربــي عــن طــريــق مضيق هــرمــز، 
وذلك على متن الطراد «فالي فورج» 
الـــــذي كــــان جـــديـــداً تــمــامــاً وشــديــد 
الــتــســلــيــح، لــحــمــايــتــنــا مـــن تــهــديــد 
الــــصــــواريــــخ والـــهـــجـــمـــات الــجــويــة 

الإيرانية.
كــــــان ذلــــــك فـــــي خـــضـــم الـــحـــرب 
الإيرانية - العراقية التي استغرقت 
أكــثــر  ٨ ســــنــــوات وراح ضــحــيــتــهــا 
مــن نــصــف مــلــيــون إنـــســـان. وكــانــت 
مهمتنا الإبقاء على خطوط الملاحة 
العالمية مفتوحة في وقت سعت فيه 
لــبــســط سيطرتها عــلــى هــذا  إيــــران 
الـــذي تتدفق من  الــحــيــوي  المضيق 
خلاله نحو ٣٥ في المائة من شحنات 

النفط العالمية المحمولة بحراً.
بـــدت المــهــمــة مــثــيــرة وخــطــيــرة. 
وعــــلــــى مـــــــدار الــــعــــام الــــتــــالــــي، شــن 
الأســطــول الأميركي أخيراً هجوماً 
ضـــد الأســـطـــول الإيــــرانــــي، انــتــقــامــاً 
لإحـــــــدى فـــرقـــاطـــاتـــنـــا الــــتــــي كـــــادت 
تــغــرق بــســبــب تــفــجــيــر لــغــم إيــرانــي 
بها. في نهاية الأمر، سوّى العراق 
وإيـــــران خــلافــاتــهــمــا، وأبـــــرم اتــفــاق 
ســـلام مــقــلــقــل بـــين الـــعـــرب والــفــرس 
الــحــارة  على ضــفــاف مــيــاه الخليج 
والـــضـــحـــلـــة، اســـتـــمـــر عـــلـــى امـــتـــداد 

العقود الثلاثة التالية، رغم حدوث 
موجات تصعيد من حين لآخر.

ـــــيـــــوم، تـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات  ال
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــخــــلــــيــــج مــــــجــــــدداً، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مــــضــــيــــق هــــرمــــز، 
ويــومــاً بعد آخــر تعلو أصـــداء تلك 
الــتــي اشتعلت منذ ٣٠  الــصــراعــات 
عاماً مضت. من ناحيتها، كشفت 
إسرائيل عــن مجموعة جــديــدة من 
الــوثــائــق الإيــرانــيــة المــســروقــة التي 
إيــران  الــذي تمارسه  تكشف الغش 
بـــخـــصـــوص بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي 

وعزمها على استكماله.
يــمــكــن أن يــبــدو  والآن؛ كـــيـــف 
الـــصـــراع فــي مــضــيــق هــرمــز؟ وإلــى 
مــتــى قــد يستمر؟ وقــبــل كــل شــيء، 
ما الاستراتيجية المثلى التي يمكن 
لــلــولايــات المــتــحــدة اتــخــاذهــا تجاه 

إيران؟
من جانبها، تضغط إيران بقوة، 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، لــتــمــديــد 
نفوذها إلــى داخــل كثير من الــدول 
الــعــربــيــة بـــأرجـــاء المــنــطــقــة: الــعــراق 

وسوريا وقطر ولبنان واليمن.
أمـــا الــســعــوديــة، تــحــت الــقــيــادة 
الديناميكية للأمير الشاب والقدير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، فــعــاقــدة الــعــزم 
على وقــف أي زحــف فارسي جديد 

إلى داخل العالم العربي. 
المـــحـــوريـــة  الـــنـــقـــطـــة  لا شــــك أن 

بالنسبة للمنطقة بأسرها فتكمن 
في المدخل البحري الضيق المسمى 
«مضيق هرمز» والــذي لا يتجاوز 
عرضه ٣٠ ميلاً. ونعلم أن لدى إيران 
خططاً تفصيلية لإغــلاق المضيق. 
وتنوي من أجل تنفيذ ذلك استخدام 
مجموعة متنوعة من السبل؛ منها 
استخدام الألغام على نطاق واسع، 
وحــــشــــود مــــن الـــــقـــــوارب الــصــغــيــرة 
فــائــقــة الــســرعــة، وصـــواريـــخ مثبتة 
عــلــى الــســاحــل، وطـــائـــرات يــقــودهــا 

طيارون، وغواصات ديزل.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، يــعــد كـــل هــذا 
غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، 
وستترتب عليه العواقب المقصودة 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي تــــحــــدي الــــولايــــات 
المتحدة والدول العربية الخليجية 
مع دفع أسعار النفط نحو الارتفاع. 

حول ما يخص الاستجابة، من 
المؤكد أن استجابة الولايات المتحدة 
وحلفائها ستأتي قوية. وسيهاجم 
أسطولنا أي سفن إيرانية تحاول 
زرع ألغام، وسيتم توجيه ضربات 
لأي مــــواقــــع صـــــواريـــــخ فــــي نــطــاق 

المضيق، وإغراق أي غواصات ديزل 
إيرانية، وقد تشن هجمات عقابية 
ضــد أهــــداف حـــدوديـــة داخـــل إيـــران 
(وإن كــانــت الاستجابة الأولـــى من 
المحتمل أن تستهدف فقط الأسلحة 

والأنـــظـــمـــة المــســتــخــدمــة فـــي إغـــلاق 
المضيق من أجل الحفاظ على قواعد 

الحرب المرتبطة بالتناسب).
بــمــعــنــى آخــــر، فــإنــه فـــي الــوقــت 
الـــذي تــوجــد فيه لــدى إيـــران خطط 
تــفــصــيــلــيــة لإغـــــلاق المـــضـــيـــق، لــدى 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــطــط طــــوارئ 
للاستجابة وإعـــادة فتح المضيق. 
إلا أن هــــذه ســتــكــون عــمــلــيــة أطـــول 
مما تظنه الغالبية، خصوصاً إذا 
حظيت إيران بفرصة زرع عدد كبير 
مــن الألــغــام فــي المــيــاه. المــعــروف أن 
التخلص من الألغام عملية مرهقة 
ومكلفة وتستغرق أسابيع، إن لم 

يكن شهراً، لإنجازها.
المــــلاحــــظ أن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب، الــذي لطالما أبــدى كراهيته 
لإيران ومقته للاتفاق النووي الذي 
أبــرمــتــه مــعــهــا إدارة أوبــــامــــا، جــاء 
رد فعله حــاداً إزاء إشــارة خامنئي 
المبطنة للعب بورقة مضيق هرمز 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  حـــــــال فـــــــرض ال
عقوبات إضافية ضد بــلاده. ومن 
خــلال ذلـــك، يحاكي تــرمــب أسلوب 

الــــتــــعــــامــــل الأمـــــيـــــركـــــي مـــــع كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة، وذلــــك بــرهــانــه عــلــى أن 
خــامــنــئــي والمــتــشــدديــن فــي طــهــران 
ســيــتــراجــعــون ويـــخـــتـــارون المــســار 

الدبلوماسي، بدلاً من الحرب.
أنــه للأسف الشديد يتسم  بيد 

الإيــــرانــــيــــون بـــطـــابـــع آيـــديـــولـــوجـــي 
أعـــمـــق كــثــيــراً مـــن كــيــم يـــونـــغ أون. 
الحقيقة أن كيم أشبه بزعيم عصابة 
مـــن الــســهــل أن يــســتــجــيــب لــحــوافــز 
مالية. في المقابل، نجد أن آيات الله 
يحملون بداخلهم حماساً دينياً، 
ويـــبـــدي كــثــيــر مــنــهــم اســتــعــدادهــم 
لـــلـــمـــوت مــــن أجـــــل الــــوقــــوف بــوجــه 

«الشيطان الأكبر».
وعـــلـــيـــه، فــــــإن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الفضلى بالنسبة للولايات المتحدة 
أكـــثـــر مــــن الـــتـــغـــريـــدات الـــغـــاضـــبـــة، 
صياغة استراتيجية شاملة قوية 
ولكنها عقلانية في الوقت ذاته تجاه 
إيران. وينبغي أن تتضمن العناصر 
الأســـاســـيـــة لـــهـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
تــــعــــزيــــز جـــــهـــــود المـــــراقـــــبـــــة وجـــمـــع 
المــعــلــومــات (خــصــوصــاً بالتنسيق 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل)، وبـــــنـــــاء دفــــاعــــات 
صاروخية أقوى للقواعد الأميركية 
المحورية بالمنطقة، واستخدام مزيد 
مــن الهجمات السيبرية لتقويض 
الخيارات الإيرانية، والدفع بقوات 
بحرية أكبر إلى المنطقة، خصوصاً 
بحر العرب الشمالي، وقبل كل شيء 
ضمان وقــوف الحلفاء الأوروبيين 
إلـــــى جــانــبــنــا فــيــمــا يـــخـــص فـــرض 
عقوبات أشــد صــرامــة ضــد النظام 

الإيراني.
الـــعـــنـــصـــر الأخــــيــــر  المـــــؤكـــــد أن 

ســـيـــنـــطـــوي عـــلـــى صـــعـــوبـــة هــائــلــة 
فــــــي أعــــــقــــــاب الانـــــتـــــكـــــاســـــات الـــتـــي 
شهدتها قمتي مجموعة الدول الـ٧ 
و«الناتو»، حيث أثار ترمب سخط 
الـــدول الحليفة. وستبقى  قــيــادات 
هذه المشاعر السلبية داخل أوروبا 
سبباً في فجوة كبيرة بين الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وأفـــضـــل شــركــائــنــا في 

أوروبا.
ولا يسع المـــرء ســوى الأمـــل في 
الــخــارجــيــة مايك  أن يتمكن وزيــــرا 
بومبيو والدفاع جيمس ماتيس من 
العمل على إعادة توحيد الصف مع 
حلفائنا، مع صياغة استراتيجية 
ذكية للتعامل مع التهديد الإيراني.
لــــقــــد ســــبــــق أن عـــايـــشـــنـــا مــثــل 
هـــذه الــلــحــظــات مــن قــبــل، ونجحنا 
فـــي إبـــقـــاء مــضــيــق هــرمــز مفتوحاً 
وعجلة الاقتصاد العالمي مستمرة 
في الحركة. إلا أن تكرار هذا الإنجاز 
هـــــذه المــــــرة يــتــطــلــب مـــزيـــجـــاً دقــيــقــاً 
مــــن الـــقـــوتـــين الــصــلــبــة والـــنـــاعـــمـــة، 
واســتــراتــيــجــيــة متناغمة للتعامل 
مــع الــتــهــديــد الإيـــرانـــي الــقــائــم على 

الأرض.

* أميرال بحري متقاعد بالبحرية 
الأميركية وقائد عسكري سابق 
لحلف الناتو 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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كيف يمكن أن يبدو الصراع في مضيق هرمز؟ وإلى متى قد يستمر؟
 وقبل كل شيء ما الاستراتيجية المثلى التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها تجاه إيران؟



«المـــقـــاومـــة أم عــــدم المـــقـــاومـــة؟» هــــذا هو 
السؤال الشائع هذه الأيام في أوساط طهران 
الـــســـيـــاســـيـــة. ولــــقــــد ســــاهــــم احــــتــــمــــال فـــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة مـــن قبل 
الولايات المتحدة وحلفائها، في تكثيف حالة 
النقاش الذي ميز المحيط السياسي الإيراني، 
منذ استيلاء الملالي على السلطة في البلاد 

عام ١٩٧٩.
ولــلــوهــلــة الأولـــــى، يــبــدو أن الــــرد الأكــثــر 
شــيــوعــاً عــلــى هـــذا الــتــســاؤل هـــو تــأيــيــد خط 
«المــقــاومــة»، بصرف النظر تماماً عــن الشكل 

الذي قد تتخذه تلك المقاومة في الواقع.
وعبر العقود الأربعة المنصرمة، انقسمت 
النخبة الخمينية الحاكمة بين أولئك المدعوين 
«المتأقلمين» الذين كانوا دوماً على استعداد  بـ
للوصول إلى اتفاق وحلول وسط مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وغـــيـــرهـــم مـــن «المـــمـــانـــعـــين» الــذيــن 
يرفضون مجرد الحديث إلى أو التواصل مع 

«الشيطان الأكبر». 
وكــانــت الــحــكــومــة الأولــــى لــلــمــلالــي بعد 
الـــــثـــــورة، بـــرئـــاســـة مـــهـــدي بــــــازاركــــــان، تــضــم 
خـــمـــســـة مــــواطــــنــــين أمــــيــــركــــيــــين مـــــن أصـــــول 
كـــان يغلب عليها طابع  إيــرانــيــة، وبــالــتــالــي 
«التأقلم». ونظرت تلك الحكومة في صياغة 
الــولايــات المتحدة،  استراتيجية للشراكة مع 
بغية مواجهة تهديدات الاتحاد السوفياتي 
فــي ســيــاق الــحــرب الـــبـــاردة آنــــذاك. ولـــم يُــقــدر 
الــنــور؛ لأنه  لمثل هــذه الاستراتيجية أن تــرى 
ســرعــان مــا تمت الإطــاحــة بالسيد بــازاركــان 
وجوقته الموالية للولايات المتحدة، في غمرة 
بركان سياسي عارم أشعل نيرانه الاستيلاء 
على السفارة الأميركية في طهران. ثم بدأت 
فــي أعــقــاب ذلــك الــســنــوات العشر مــن الحرب 
والــتــوتــر والاضـــطـــراب، الــتــي أدار الــثــوريــون 
الــخــالــصــون خــلالــهــا كـــافـــة مــظــاهــر الــعــرض 
الــســيــاســي الــداخــلــي والـــخـــارجـــي فـــي إيــــران، 

تأكيداً على تهميش دور «المتأقلمين» في كافة 
مناحي المشهد السياسي في البلاد. 

وجاء إغراق البحرية الأميركية للسفينة 
الــثــوري الإيــرانــي، ومــا تبع  التابعة للحرس 
ذلك من التراجع البائس للخميني، ثم وفاته 
لاحـــقـــاً، كـــإغـــلاق نــهــائــي لمــلــف «المــمــانــعــة» أو 

«المقاومة» التي ثبت عدم جدواها واقعياً.
ثــم تــلا ذلـــك مــا يــقــرب مــن عــشــر ســنــوات 
أخـــرى، مــن هيمنة زمـــرة «المتأقلمين» الذين 
بلغوا أقصى حدود الطيف السياسي، سعياً 
لمصادقة «الشيطان الأكبر» في سرية وهدوء.

ومـــع ذلــــك، أثــبــتــت الــســنــوات الــعــشــر من 
الــــحــــوار، الـــســـري ثـــم الــعــلــنــي، مـــع الــشــيــطــان 
الأكبر، عدم جدواها على حد سواء، مما أسفر 
عــن ردة فــعــل عنيفة تــجــاه خــط «المــقــاومــة»، 
تميز بــرمــزيــة ظــهــور محمود أحــمــدي نجاد 
الــبــلاد. وكــمــا نــعــرف جميعاً، فقد  على رأس 
فشلت محاولة «المقاومة» تلك أيضاً، مما أدى 
إلى إلحاق الأضــرار طويلة الأمد بالاقتصاد 
الإيراني الوطني، فضلاً عن انتهاك النسيج 

الاجتماعي في البلاد.
ومنحت النهاية الكارثية لفترة رئاسة 
أحــمــدي نــجــاد لــلــبــلاد «المــتــأقــلــمــين» الفرصة 
الــجــديــدة لمـــعـــاودة تــجــربــة حيلهم الــقــديــمــة، 
الــثــابــت فــشــلــهــا مـــــراراً وتــــكــــراراً. ولــقــد أشـــاد 
كثيرون بالجهود المشتركة المبذولة من قبل 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
والإيراني الحالي حسن روحاني، لاستمالة 
«الاتفاق  شعوب البلدين إلى تأييد ما يسمى بـ
أكــيــدة للحلقة  الـــنـــووي»، واعــتــبــروهــا نهاية 

المفرغة من «مقاومة التأقلم».
والآن، ورغم كل شيء، نعلم أن هذا الفصل 
غلق هو الآخر. لدرجة أن وزير الخارجية 

ُ
قد أ

الإيراني محمد جواد ظريف، بات مقراً بهذا 
الأمــر. وفي حديث أخير له في طهران الأحد 
الماضي، زعم ظريف أن الرئيس أوباما «الرجل 

المـــهـــذب الـــــــودود» كــمــا وصـــفـــه، لـــم يــبــلــغ حد 
الصراحة المعقولة مع شركائه الخمينيين في 

مخادعة العالم.
والـــــيـــــوم، تـــبـــدو إيـــــــران كــمــثــل الــحــصــان 
مـــــزدوج الــحــيــلــة، والـــــذي أثـــبـــت عـــجـــزه وقــلــة 

كفاءته بدرجة مخجلة ومثيرة للشفقة.
الــحــال، ليس مــن بــين مواهب  وبطبيعة 
الــتــنــبــؤ بالمستقبل.  الـــقـــدرة عــلــى  الــصــحــافــي 
ولــــكــــن يــــبــــدو الأمـــــــر لــــي كـــمـــا لــــو أن الـــنـــظـــام 
قــادراً على الاعتماد كثيراً  الخميني لم يعد 
على أي من حيله المزدوجة الزائفة في معرض 
استراتيجية المــخــادعــة والمخاتلة والتقهقر 
المعتاد، لإنقاذ الذات وحفظ ماء الوجه المهراق 

حتى ولو لفترة أطول من الزمن.
والسبب الحقيقي وراء هــذا الفشل، هو 
عجز النظام الإيراني الواضح في الإعراب عن 
قضيته وتوضيح معالمها للشعب، وللعالم 
الخارجي من ورائــه، وأسباب إدمــان اعتماد 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي لـــم تــســفــر إلا عـــن المــظــالــم 

والأحزان لكافة الأطراف المعنية.
كــان مــن الجدير بالمرشد الإيــرانــي علي 
خــامــنــئــي، أن يــظــهــر عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
الوطني الإيراني، محدثاً الشعب بكل صراحة 
الــبــلاد الحقيقية مــن وراء دعم  عــن مصلحة 
وتأييد بشار الأسد في قتل الشعب السوري 
الذي يرأسه، أو المكاسب العائدة على البلاد 
والعباد من دعم الجماعة المتمردة، وإطالة أمد 

الحرب الأهلية المزرية في اليمن.
وحتى وقت قريب، كانت إحدى الحجج 
بــأنــه رغــم  الــتــي طــرحــهــا الخمينيون تتعلق 
الـــســـيـــاســـات المــعــتــمــدة راهــــنــــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــعــــداوة الــحــقــيــقــيــة أو المــتــوهــمــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، والــتــي قــد تُلحق الأضــــرار الكبيرة 
بمصالح الأمة الإيرانية، فإنها لا تزال تخدم 
مصالح الثورة الإسلامية الإيرانية، أي بعبارة 
أخرى التضحية بالمصالح الوطنية الإيرانية 

حفاظاً على الخطاب الآيديولوجي الثوري 
الــســائــد، واعــتــبــار ذلــك مــن قبيل التفسيرات 

المنطقية المقنعة.
ورغم ذلك، حتى هذه الحجة لم تعد تجد 
أركاناً ترتكز عليها. الآلاف الذين لقوا حتفهم 
والمليارات التي ضاعت في مستنقع سوريا، 
الــفــادح بالمصالح الوطنية  الــضــرر  لــم تلحق 
الإيرانية فحسب، وإنما فشلت فشلاً ذريعاً 
في تأمين أي تقدم يُذكر على صعيد الدعوى 

الخمينية الثورية في الخارج.
وبعد اطمئنانه لــوجــود حماية جديدة 
وقوية في شخص فلاديمير بوتين وبــلاده، 
بات بشار الأسد وحاشيته يعتبرون العلاقة 
مع إيران من أكثر بواعث الحرج على الصعيد 
الإقليمي. ولــيــس مستغرباً أن الأســـد رفض 
وبشدة الخطة الإيرانية الهادفة لإنشاء المراكز 
الثقافية، فيما يُعرف بالمناطق المحررة حديثاً 
من الأراضــي السورية. ولم يعد ملالي إيران 
وحلفاؤهم العسكريون يتدفقون إلى سوريا 
متى أرادوا، وعندما يصلون إلى هناك فإنهم 
لا يلقون المعاملة نفسها والاحترام الذي كانوا 

يحظون به قبل خمس سنوات.
حــتــى فـــي المــنــاطــق الــيــمــنــيــة الــخــاضــعــة 
إيـــران تحتل ما  لــم تعد  لسيطرة الحوثيين، 

كانت تحتله من أهمية ونفوذ.
وفــــي لــبــنــان كـــذلـــك، وكـــمـــا أشـــــار مــحــرر 
الـــبـــارزة الناطقة  اللبنانية  الــصــحــف  إحـــدى 
بلسان طــهــران مــؤخــراً، تــجــازف الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة بــفــقــدان نــفــوذهــا الــكــبــيــر هــنــاك، 
المــتــزايــدة التي تواجهها  بسبب الصعوبات 
في سداد مستحقات الحلفاء ورواتب المرتزقة.

غــيــر أن الـــكـــارثـــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــلـــوح في 
أفـــق الأحـــــداث، ربــمــا تــتــحــول لــفــرصــة ذهبية 
ســانــحــة بــالــنــســبــة لــلإيــرانــيــين، عــلــى صعيد 
النظام الحاكم ومن يعارضونه سواء بسواء، 
الــقــرار، ما إذا كانوا راغبين  من حيث اتخاذ 

إيـــران التصرف كمحرك  حقاً فــي أن تــواصــل 
للآيديولوجيات الثورية المفلسة، أو التعامل 
كدولة قومية ذات شرعية، ومقدرات القياس 
الكمي والعقلاني، وحسابات المصالح القابلة 
الــدول القومية في كل  للتحليل، كما تصنع 

مكان.
أنا لست من هواة عقد المقارنات التاريخية 
بين الماضي والحاضر؛ لكن المعضلة التي تقف 
إيــران اليوم واجهتها كثير من  في مواجهة 
الدول الأخرى التي خاضت تجربة الثورة من 
قبل. ولقد عاون الرئيس ريتشارد نيكسون 
جمهورية الصين الشعبية على مجابهة هذه 
إلــى دولــة  المعضلة، واخــتــيــار تحويل ذاتــهــا 
قــومــيــة تــحــظــى بـــالاحـــتـــرام. ولـــعـــب الــرئــيــس 
رونالد ريغان دوراً مماثلاً في حالة الاتحاد 
السوفياتي، إذ ساعد على إعادة بعث روسيا 
من جديد، و١٤ من الجمهوريات السوفياتية 
الــقــديــمــة، فـــي صــــورة دولــــة قــومــيــة مــوحــدة. 
والــيــوم، أمـــام الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب فرصة 
مشابهة مع إيران من خلال تشجيع تحولها 
مــن مــجــرد مــحــرك لــلآيــديــولــوجــيــات الــثــوريــة 
الفارغة إلى عضو تقليدي في مجتمع الأمم. 
ولا يُعنى هذا الأمر باستراتيجية العقوبات 
الاقتصادية، و - أو - كونها غاية منشودة في 
حد ذاتــهــا. ولا يتعلق الأمــر أيضاً بممارسة 
حيلة جديدة من حيل وألاعيب دبلوماسية 

المخاتلة التي برع فيها باراك أوباما.
لا بــد أن يُــظــهــر الــرئــيــس تــرمــب للقيادة 
في طهران أنه من غير المقبول أن تستمر في 
ممارسة الألاعــيــب والحيل القديمة نفسها، 
ســــواء مـــن المـــخـــادعـــة والـــتـــراجـــع أو المــقــاومــة 

المصطنعة.
والهدف هو مساعدة إيــران على «شفاء 
الذات» من علة «الخمينية»، وتعافي صحتها 
الــســيــاســيــة كـــدولـــة قــومــيــة تــحــظــى بــاحــتــرام 

الجميع وتقديرهم.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

سعى النظام القطري مــن خــلال سلسلة متتالية من 
الــدعــم للتنظيمات الــعــابــرة لــلــحــدود، ممن تــرفــع شــعــارات 
إسلامية كتنظيم «الإخوان» وشقيقيه «داعش» و«القاعدة»، 
للعبث بالديموغرافيا الليبية، خصوصاً أن هذه التنظيمات 
لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بالجغرافيا والحدود الوطنية، 
مــمــا يــجــعــل الــغــايــة والـــهـــدف والــوســيــلــة المــشــتــركــة بينهم 

متوفرة.
لقد سعى النظام القطري إلى العبث بالتركيبة السكانية 
للدول المستهدفة بالفوضى «الخلاقة»، وليبيا هي إحدى 
إلــى تحريك النعرات الإثنية  الـــدول، حيث سعت قطر  تلك 
الليبي بــين قبائل التبو والــطــوارق والــعــرب،  فــي الجنوب 
ودفعت الأمــوال والسلاح لتنظيمات «الإســلام السياسي» 
لــصــنــع صــــراع عــرقــي فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي لــزعــزعــة الأمـــن 
الديموغرافي، وضــرب السلم المجتمعي، حيث استخدمت 
قطر «الــحــرب الديموغرافية demographic war» من خلال 
إذكاء الاحتراب والتخندق الإثني من خلال تصدير الفوضى 
وضخ الأموال والسلاح لتغذية الصراع المفتعل، خاصة بين 
التبو والطوارق والعرب شاركت فيها الميليشيات ذات الدفع 
المسبق، بالإضافة إلى المرتزقة التشادية التي يقودها تيمان 
أرديمي رجل الدوحة في تشاد المختبئ في الجنوب الليبي، 
والذي عاد إلى الواجهة عندما استهدف سلاح الجو الليبي 
معسكراً يؤوي عناصره في منطقة أم الأرانب جنوب ليبيا 
وتموله قطر، المتمرد التشادي والمقيم في قطر ويقود إحدى 
أكبر الميليشيات التشادية تسليحاً وعدداً وتعرف بفصيل 
(UFR) تستخدمه قطر عبثاً فــي مــحــاولــة للسيطرة على 
الجنوب الليبي الغني بالثروات، رغم الزعم القطري برعاية 
اتــفــاقــات هشة وغــيــر جــديــة فــي الــدوحــة لعقد الصلح بين 
القبيلتين، لوقف إطلاق النار بين التبو والطوارق، في الوقت 
الذي نفت فيه قبائل التبو والطوارق رسمياً مشاركتها في 
أية اجتماعات خارج البلاد، مؤكدة في بيان مشترك أن أي 
شخص أو مجموعة حضرت اجتماعات خارجية، لا تمثل 
الــذي يمارسه  الــذي يعكس حالة العبث  إلا نفسها، الأمــر 
النظام القطري والتزييف والتدليس للخروج بمظهر راعي 
السلام، ولو في مشهد مسرحي هزيل لمخرج غائب، كانت 
قطر فيه كمن يتقاسم ويأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. ما 
يفعله النظام القطري من شيطنة وشر يحاك لليبيا سينقلب 
عليه بؤساً وشراً، وسيندم هذا النظام البائس الذي تقوده 
جحافل الإخوان من الدوحة، أن إرادة الليبيين، رغم انهيار 
دولتهم، تقف لكل مخططاته الإجرامية بالمرصاد، ويعاضد 
هذه الإرادة تصميم الجيش الوطني على قطع دابر هذا الشر 

المستطير الذي ابتليت به ليبيا.
حقد النظام القطري على الليبيين بيّنه مراراً الناطق 
الليبي  الــذي قــال مؤخراً إن الجيش  الليبي  باسم الجيش 
تتوفر لــديــه وثــائــق عــن تـــورط  قــيــادات قطرية فــي تمويل 
عمليات إرهابية في ليبيا بالتنسيق مع سودانيين، وقال 
أيضاً إن هناك في السودان من «يدعم الجماعات الإرهابية 
في ليبيا ويوفر لهم التدريب والسلاح الذي تحصلت عليه 
من قطر وإيران عبر ممرات (معروفة)»، وأكد أن «قطر وتركيا 
قـــرارات مجلس الأمـــن بــشــأن ليبيا وجعلتا ليبيا  خالفتا 

ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية».
فنظام الحمدين وواجهته تميم كان ولا يزال يستخدم 
من قبل تنظيم الإخوان المسيطر على الدولة العميقة في قطر 
منذ زمن طويل، حتى أصبح النظام القطري مجرد واجهة 
دولة في تنظيم الإخوان ومشاريعه، وخصوصاً أن الجنوب 
الليبي تستخدمه ميليشيات الإسلام السياسي ملاذاً آمناً 
لها مع بقية الفارين والهاربين والمطاردين من دول الجوار 
الليبي، فالجنوب الليبي يمثل جزءاً من الصحراء الكبرى 
الــشــاســعــة الأطـــــراف ويــصــعــب مــراقــبــتــه ومــلاحــقــة الــفــاريــن 
والهاربين فيه، خاصة في ظل استمرار حظر السلاح على 
الجيش الوطني، ففي هذا الجزء من ليبيا ما زالت تنشط 
الــجــزائــري مختار بــن مختار  بقايا تنظيم بقيادة المــجــرم 
وجماعته الموقعين بالدم، والحسناوي الليبي القيادي في 
تنظيم القاعدة، وجميعهم شاركوا في الهجوم الأخير على 

الهلال النفطي المدعوم قطرياً بالسلاح والمال.
الــجــنــوب الــلــيــبــي الــــذي يــعــانــي نـــزاعـــاً قــبــلــيــاً مــتــجــدداً 
ومتعدد الأسباب والدوافع، وانعدام الأمن وضنك العيش 
منذ زمــن، يعبر عن إرثٍ كبير من الفوضى وغياب الدولة 
والفراغ، وكونه بوابة الهجرة غير القانونية ومعبراً مهماً 
الــحــدود سهلة الاخــتــراق، ووجـــود ميليشيات  لها بسبب 
«الإسلام السياسي»، هذا المناخ استخدمه النظام القطري 
للعبث بالديموغرافيا في الجنوب الليبي للسيطرة والتحكم 

ونهب الثروات الطبيعية.

يــخــتــلــف الــلــبــنــانــيــون مـــن أنـــصـــار الــنــظــام قطر والعبث بالديموغرافيا الليبية
السوري في طرائق الاقتراح عليه من أجل العودة 
إلـــى لــبــنــان مـــن الـــبـــاب الـــواســـع. فــــذوو الأصـــول 
السورية من رجــال الأعمال والمهنيين كالأطباء 
اللبنانية  والمهندسين، ممن اكتسبوا الجنسية 
المــاضــيــة، ومعظمهم ذوو علاقات  الــعــقــود  عبر 
حسنة بنظام الأســد؛ يقترحون ســراً وجهراً أن 
ين ومتعاونين بشأن 

َ
يكون الأسد ونظامه بشوش

رين، وبشأن فتح المعابر لكي يستفيد  إعادة المهجَّ
الــلــبــنــانــيــون والـــســـوريـــون والأردنــــيــــون. ويــقــول 
اللبنانيون  فــائــدتــين: أن ينسى  لــذلــك  هـــؤلاء إن 
ماضي الثلاثين عاماً وأكثر من الهيمنة والقمع 
والاســـتـــغـــلال والاغـــتـــيـــالات مـــن جــهــة. والــفــائــدة 
الأُخرى: أن شركات الأعمال اللبنانية والأردنية 
يمكن أن تُسهم إسهاماً بارزاً في إعادة الإعمار 
بسوريا، وبخاصة أن في لبنان والأردن رؤوس 
أموال هائلة سورية وفلسطينية وعربية، وهي 
رص للاستثمار وسط القيود الكثيرة 

ُ
تبحث عن ف

المستجدة والكساد الذي تُعاني منه الأسواق!
لكن أنصار الأسد (المخلصين)، كما يسمون 
أنــفــســهــم، والـــذيـــن لـــم يــنــقــطــعــوا عـــن دمــشــق في 
الــســنــوات المــاضــيــة، لا يقبلون أســالــيــب الــتــودد 
والمــحــاســنــة. فــقــد تــعــوّد الــلــبــنــانــيــون عــلــى اليد 
الباطشة لآل الأسد فخافوا وخضعوا، فلا ينبغي 
خــرى غير عنيفة بما في ذلك 

ُ
محاولة أساليب أ

ضرورة استجلاب الأموال اللبنانية إلى سوريا 
بالقوة. يقول سياسي سوري عجوز يعيش في 
لبنان: «لا أحــد الآن عنده وقــت أو صبر لكسْب 
الولاء، وإنما هو التخويف والابتزاز. وعلى أي 
حــال، فــإن الأســد لا يتهيب أحــداً فــي لبنان غير 
نــصــر الــلــه والـــحـــزب». ومـــن هـــذه الــفــرقــة الــتــي لا 
الــلــواء المتقاعد  تختشي، كما يقول المصريون، 
الـــذي لم  جميل السيد وقــد تــهــدد الرئيس بــري 

يــتــحــمــس كــثــيــراً فـــي الــســنــوات المــاضــيــة لمــذابــح 
الأسد. وبالفعل، فإن بري سارع لدعوة الجميع 
للذهاب إلى سوريا بعد طول صمت! ثم إن اللواء 
عينه هدد قائد الجيش لأنه زار الولايات المتحدة 
(الأميركيون يساعدون الجيش اللبناني)، بحجة 
د  أنه يهمل صون الأمــن في منطقة بعلبك! وهدَّ
طــلال أرســـلان ولــيــد جنبلاط لأنــه عـــادى الأســد 
خــلال الــثــورة، وقـــال إن الــــدروز كــانــوا دائــمــاً مع 
الدولة السورية ورئيسها! لكن الضيف الجديد 
عــلــى صــداقــة ســـوريـــا: وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل. فهو منذ عامٍ لا يكف عن مغازلة الأسد 
ووزيــر خارجيته، وهو يرسل وزراء ونواباً من 
حزبه للاجتماع بمدير المخابرات السورية. وقد 
كان مطمئناً في الأصل إلى أنه هو الرئيس بعد 
الجنرال، وكان مكتفياً في ذلك بإرضاء الحزب. 
لكنه اختلف مع بري، وظهر أن سليمان فرنجية 
 للأسد وسوريا أيضاً، وكما أن جعجع 

ٌ
صديق

ر رأس»، فهبَّ للمنافسة، وإلزام الحريري  «عم يكبِّ
بـــالـــعـــلاقـــات مـــن أجــــل المـــهـــجـــريـــن، ولأنـــــه يــرجــو 
مــســاعــدة الأســــد فــي الــرئــاســة الــتــي بـــدأ خــوض 
معركتها منذ شهور، رغم أن عون لا يزال عنده 
أربع سنوات رئاسية! وباسيل يظن أنه يستطيع 
الضغط على الحريري وجنبلاط وجعجع على 

حدٍ سواء لأنهم خاصموا الأسد ولا يزالون.
كــيــف يــؤهــل الــديــكــتــاتــور نفسه بــعــد حــربٍ 
مهولة كــالــحــرب الــســوريــة؟ خــلال أقـــلّ مــن شهر 
سَرٌ من بلدة داريا بضواحي دمشق والتي 

ُ
بلغت أ

ُ
أ

ــل مقاتلوها،  جــرت محاصرتها سنوات، ثم رُحِّ
البقاء،  وجــرى القبض على آلاف ممن اخــتــاروا 
بلغت الأُسَر من طريق «السجلّ المدني» عن موت 

ُ
أ

نحو الألف من أولادهــا وأصولها وفروعها في 
المعتقلات، وبعضهم منذ عــام ٢٠١٣ أو ٢٠١٦. 
وفــي الغالب سيكون ذلــك مصير مــا لا يقلّ عن 

مائة ألف من أكثر من مليون معتقل في الجحيم 
الــســوري. وهــذا يعني أن النظام يشعر بظهور 
عضلات جديدة لديه، فيُبلغ عن القتل، ويرجو 
من وراء ذلك استمرار الخوف والتخويف، تحت 

ستار تنظيف السجل المدني للمواطنين!
ولا شكَّ أن مقتل مئات الدروز في السويداء 
وقراها قبل أسبوع هو من ضمن هذا الأسلوب 
فــي الــتــأهــل المــخــيــف. فــــدروز الــســويــداء أرغــمــوا 
النظام منذ عام ٢٠١٣ على الاعتراف بحيادهم، 
فما انحازوا في أكثرهم إلى الثوار، ولا رضوا أن 
يخضعوا للتجنيد الإجباري لمقاتلة الثوار مع 
النظام. ومنذ ظهور «داعش» في عام ٢٠١٤ كان 
الرابع للنظام والإيرانيين  هو العدو الثالث أو 
والـــــــــــروس. وكـــــانـــــوا جــمــيــعــاً (وغــــالــــبــــاً مـــعـــاً أو 
بالتوازي) يقاتلون الفصائل المسماة بالجيش 
الــحــر، وينسحب أحــدهــم لــلآخــر عند الــضــرورة 
مثلما حصل في تدمر قبل عامين، وفي حوض 
اليرموك قبل أيــام. المهم أن جيش «داعــش» هذا 
هــجــم عــلــى الــســويــداء وقــتــل وخــطــف، ثــم سُمح 
لــه بــالانــســحــاب مــن قــرى حــوض الــيــرمــوك نحو 
الصحراء مع خطائفه وأسلحته، فأعلن النظام 
السوري عن الاستيلاء على القرى في الحوض 
بــعــد قــصــفٍ عــنــيــفٍ لـــم يــمــت فــيــه أحـــد بــالــطــبــع! 
مثلما قــصــف الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــدواعـــش في 
جــرود بعلبك والقاع أربعة أيــام براً وجــواً، لكنْ 
لم يمت منهم أحد؛ لأن الحزب كان قد اصطحبهم 
بالحافلات لعند أصــدقــائــه فــي ســوريــا بعد أن 

انتهت مهمتهم الجهادية!
ليس المقصود من هذا القصص زيادة المرارة 
أو زيــادة التوعية بما يسمى «المــؤامــرة». وإنما 
المقصود أن الديكتاتوريات الجديدة في القرن 
الحادي والعشرين بالذات، لا تخشى أحــداً ولا 
شيئاً، ولا خوف إلا من القتل أو السقوط. ولذلك؛ 

فإن الأكثر تأهلاً للبقاء هو الأقوى أو الذي يموت 
آخِراً أو يعيش أخيراً بعد فناء جميع معارضيه 

وأعدائه!
كان الكاتب الأميركي بول جونسون مثقفاً 
كبيراً، لكنه ما كان يحب المثقفين. ولذلك؛ كتب 
دراســـة فــي تتبع عثراتهم الأخــلاقــيــة، لكنها لم 
الـــدراســـة التحقيقية  تــشــتــهــر، وإنــمــا اشــتــهــرت 
بـــعـــنـــوان: «مــــن الـــــذي نــفــخ فـــي المــــزمــــار؟ الــحــرب 
الـــبـــاردة الــثــقــافــيــة». وهـــي تــــدور حـــول المثقفين 
الأمــيــركــيــين والأوروبـــــيـــــين الــكــبــار ذوي المــيــول 
الليبرالية واليسارية، والذين كانت المخابرات 
الأميركية وأجهزتها الثقافية تجهد في كسبهم 
إلــى جانب زعيمة العالم الحر، ليعملوا دعاية 
ضــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي الــحــرب الـــبـــاردة، 
فيما بــين الخمسينات والسبعينات مــن القرن 
الـــعـــشـــريـــن. ويـــعـــتـــقـــد الـــكـــاتـــب أن الـــقـــصـــد كـــان 
ــل» روســيــا الستالينية من  الحيلولة دون «تــأهُّ
الــغــرب. لكنه يتعجب  طريق كتابات هــؤلاء فــي 
لأن الروس ما كانوا مهتمين حقاً بأعمال هؤلاء 
المعادية في الأصل للرأسمالية وللحرب النووية 
(بعد هيروشيما وناجازاكي)، وهو الأمر الذي 
شكا منه عــددٌ منهم متحدثين عن المفارقة بين 
اهــتــمــام الــــــCIA  بــهــم واســتــخــفــاف الــــــKGB!  ولا 
مبرر للتعجب. فالأميركيون والأوروبيون كانوا 
يخشون من تأثير العلماء والأدبــاء اليساريين 
على شبانهم وأجيالهم الجديدة، أما المسؤولون 
الروس فإن «تأهلهم» لدى شعوبهم كان حاصلاً 
بالغولاغ وغير الغولاغ، وكانوا حريصين جداً 
الــغــرب،  على استقطاب جواسيس وعــمــلاء مــن 
لــو كــانــوا معارضين للنظام  أمــا المثقفون حتى 
الــرأســمــالــي فــقــد كــانــت لــهــم اشـــتـــراطـــاتٌ كثيرة 
مـــزعـــجـــة لـــلـــســـوفـــيـــات أكــــثــــر مـــمـــا هــــي مــزعــجــة 

للأميركان!

يتحدث الدوليون بإعجاب عن بول كيغامي 
رئـــيـــس راونــــــــدا، الـــتـــي جــــرت فــيــهــا مـــذابـــح بين 
الهوتو والتوتسي بلغت حـــدود المليون خلال 
أقل من سنتين. ثم هدأت حالة الذعر والتهجير، 
واهتم الغربيون حقاً بإعادة السلام إلى راوندا 
وبــــورونــــدي. وكــــان مــن حــظ راونـــــدا أن انتخب 
لرئاستها رجل يشبه ما حصل في جنوب أفريقيا 
مع مانديلا بعد عهود الفصل العنصري. فخلال 
عشر سنوات أو أقل صار هناك عفو عام وعدالة 
انتقالية ومصالحة وطنية كبرى، وراونــدا الآن 
في طليعة الدول الأفريقية التي تحقق التنمية 
المـــســـتـــدامـــة! وبــالــطــبــع مـــا حــقــق كــيــغــامــي ذلــك 
بمفرده، بل ظهرت نخبة وطنية سهرت وناضلت 

وكرهت سفك الدم كراهية مطلقة.
ـــلـــه لــلــتــأبــيــد فــي  ــــق تـــأهُّ

ّ
بــــشــــار الأســـــــد حــــق

السلطة بتهجير عشرة ملايين، وقتل أكثر من 
نــصــف مـــلـــيـــون. عـــاونـــه عــلــى الـــقـــيـــام بــالمــهــمــات 
الجليلة هــذه الإيــرانــيــون والمتأيرنون والــروس 
والميليشيات العراقية والباكستانية والأفغانية، 
والدواعش أيضاً! فما حاجته إلى التأهل الناعم 
بالداخل أو مع داخل الداخل اللبناني والأردني 
والــفــلــســطــيــنــي؟! هــــؤلاء جميعاً مستضعَفون، 
والمطلوب خضوعهم وليس حبهم الذي لا مطمع 

فيه!
قبل عشرين عاماً أو أكثر سمعتُ في برنامج 
تلفزيوني الدكتور عبد السلام العجيلي، المثقف 
والروائي السوري الراحل (وأظنه من دير الزور)، 
يــقــول إنـــه خــاضــع مــثــلــه مــثــل ســائــر الــســوريــين 
لــن يمتدح الطاغية أو  والــعــرب الآخــريــن، لكنه 
ق، والمادح لا يكون  ي له؛ لأن الممدوح لن يصدِّ

ّ
يغن

إنساناً سوياً:
 يريدون مني أن أغني باسمهم

ى
ّ
ن

َ
وأي قتيلٍ باسم قاتله غ
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اليوان يواصل «مساره المعاند» لترمب ويبلغ أدنى مستوياته في ١٤ شهراً

«الانتقام التجاري»... وأميركا تهوّن من أثر زيادة الرسوم الصين تؤكد جاهزيتها لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد تأكيدات أميركية رسمية لما 
تداولته مصادر متطابقة حول دراسة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــــزيــــادة الـــرســـوم 
المقترحة على واردات صينية بقيمة 
٢٠٠ مــلــيــار دولار إلـــى ٢٥ فــي المــائــة، 
الــولايــات المتحدة أمس  حثت الصين 
على أن «تثوب إلى رشدها»، مؤكدة 
أنـــهـــا «ســتــضــطــر لــلانــتــقــام مـــن أجــل 
الدفاع عن الوطن ومصالح الشعب»، 
فيما هون وزير أميركي من أثر زيادة 
الرسوم قائلا إنها لن تكون «كارثية».
وقــال المتحدث باسم الخارجية 
الــصــيــنــيــة قــنــغ شـــوانـــغ خــــلال إفــــادة 
صـــحـــيـــفـــة يــــومــــيــــة فـــــي بــــكــــين أمـــــس: 
«ننصح الولايات المتحدة بتصحيح 
مـــوقـــفـــهـــا، وعــــــــدم انــــتــــهــــاج أســـلـــوب 
الابــتــزاز لأنــه لــن ينجح مــع الصين»، 
مـــضـــيـــفـــا: «نـــنـــصـــح كــــذلــــك الـــجـــانـــب 
الأميركي بالعودة إلى المنطق، وعدم 
تــرك الــعــواطــف تــؤثــر على قــراراتــهــم، 
لأنهم في النهاية سيلحقون الضرر 

بأنفسهم».
وأشــــــار المــتــحــدث إلــــى أن «بـــاب 
الحوار حول النزاع التجاري مفتوح، 
ولـــكـــن يـــجـــب أن يـــقـــوم عـــلـــى أســــاس 
الاحترام المتبادل والمــســاواة»، مؤكدا 
أن «الــتــهــديــدات والــضــغــوط أحــاديــة 
الـــجـــانـــب لــــن تــــــؤدي إلا إلـــــى نــتــائــج 

عكسية».
وفــي السياق ذاتـــه، قــالــت وزارة 
التجارة الصينية أمــس إن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــــمــــارس تــكــتــيــك «الـــعـــصـــا 
والجزرة» مع الصين، لكن هذا النهج 
لن يفلح مع بكين. موضحة أن الصين 
مــســتــعــدة تــمــامــا لأي تـــهـــديـــدات من 
الــحــرب  المــتــحــدة بتصعيد  الـــولايـــات 
البلدين وإنــهــا سترد  الــتــجــاريــة بــين 

للدفاع عن كرامتها.
وأكــــــــدت الـــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان أن 
لــحــل  بــــالــــحــــوار أداة  تـــلـــتـــزم  الـــصـــين 
النزاعات: «لكن المعاملة بالمثل والوفاء 
بالتعهدات شرطان للحوار»، وتابعت 
أن الصين «ستضطر للانتقام من أجل 

الدفاع عن الوطن ومصالح الشعب».
وعلى الجانب المقابل، قال وزير 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة ويـــلـــبـــور روس 
أمس إن الرسوم الجمركية الجديدة 
التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها 
عــلــى نــحــو نــصــف الــســلــع المــســتــوردة 
مــن الــصــين لــن يــكــون لها ســوى «أثــر 
بسيط على الاقتصاد الصيني، ولن 

تؤدي إلى كارثة».
وقــــــال روس خـــــلال مــقــابــلــة مــع 
تلفزيون فوكس في سياق تفسير إن 
رسوما جمركية نسبتها ٢٥ في المائة 
على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار، لن تزيد على ٥٠ مليار دولار 
سنويا، أي أقل من واحد في المائة من 
الاقتصاد الصيني؛ ومن ثم «لن تكون 

شيئا كارثيا».
الــرئــيــس  إلــــى أن  وأشــــــار روس 
دونــالــد ترمب «يشعر الآن أن الوقت 
ملائم لفرض مزيد من الضغط» على 

الصين «كي تعدل سلوكها».
ومساء الأربعاء، قال مسؤولون 
تــقــتــرح  تـــرمـــب  أمـــيـــركـــيـــون إن إدارة 

رفــع الرسوم الجمركية على بضائع 
صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار من 
١٠ في المائة إلى ٢٥ في المائة، بينما 
يــواصــل الــبــلــدان مـــشـــاورات للوقوف 
عــلــى إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف المــحــادثــات 

التجارية.
وأضاف المسؤولون، في مؤتمر 
بــالــهــاتــف مـــع صــحــافــيــين، أن تــرمــب 
أصدر تعليمات إلى الممثل التجاري 
الأميركي روبــرت لايتهايزر لدراسة 
المعدل الأعلى للرسوم الجمركية في 
إطار المساعي لضمان «وجود الأدوات 
المناسبة من أجل تشجيع الصين على 

تغيير سلوكها».
وأكـــد لايــتــهــايــزر ذلـــك، قــائــلا في 
بيان: «هذا الأسبوع، كلّفني الرئيس 
الــنــظــر فــي إمــكــان زيــــادة الــرســوم من 
١٠ إلـــى ٢٥ فــي المـــائـــة»، لــيــؤكــد بذلك 
معلومات متطابقة أوردتها صحيفة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» و«بــلــومــبــيــرغ» 
ومنصات إخبارية أخــرى. وأضــاف: 
«تُـــواصـــل إدارة تــرمــب حــض الصين 
على إنهاء ممارساتها غير العادلة 

وفتح أسواقها والانخراط في سوق 
تنافسية حقيقية».

وتـــــــلـــــــوح الــــــصــــــين بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
الإجــــــراءات الانــتــقــامــيــة فــي مــواجــهــة 
تهديد ترمب بفرض رسوم إضافية. 
وبــــرزت فــي الآونــــة الأخــيــرة مــخــاوف 
مـــن انـــــدلاع حــــرب عــمــلات بــالــتــوازي 
النزاع التجاري المتصاعد، وذلك  مع 
بعد أن أثــار تــراجــع قيمة الــيــوان في 

الأسابيع الأخيرة انتقادات ترمب.
ويــقــول خــبــراء اقــتــصــاديــون إنّ 
ضـــعـــف الـــــيـــــوان يُـــعـــطـــي الـــــصـــــادرات 
الصينية أفضلية في الخارج ويخفف 
بــعــضــا مـــن الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــرســوم 
الأمــــيــــركــــيــــة. ويــــوضــــح المــــســــؤولــــون 
تــقــوم  المـــهـــم ألا  الأمـــيـــركـــيـــون أن مــــن 
الــدول بخفض قيم عملاتها من أجل 
الــحــصــول عــلــى مـــزايـــا فـــي الــتــجــارة. 
وقالوا أيضا إن الزيادة المحتملة في 
رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء 
مــحــدد اتــخــذتــه الــصــين، وإن قــنــوات 
الاتــــصــــال مـــع بــكــين تــبــقــى مــفــتــوحــة 

لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.

ومــن جهته يــرى لايــتــهــايــزر أنه 
«بـــــدلا مـــن تــغــيــيــر ســلــوكــهــا الـــضـــار، 
اتـــــخـــــذت الـــــصـــــين، بـــشـــكـــل مــــؤســــف، 
إجـــــــراءات انــتــقــامــيــة بــحــق الـــولايـــات 
المتحدة والعمال والمــزارعــين ومربّي 
الماشية والــشــركــات»، في إشــارة منه 
إلى الضرائب الصينية على بضائع 

أميركية بقيمة ٣٤ مليار دولار.
واعتبر الممثل التجاري الأميركي 
أن رفع قيمة الضرائب الأميركية هو 
 الــصــين على 

ّ
«خـــيـــار إضـــافـــي لــحــض

تغيير سياساتها وسلوكها الضار».
وأشــــار لايــتــهــايــزر إلـــى أن فترة 
التشاور لاتخاذ قرار في شأن الزيادة 
المحتملة لنسبة الضرائب الأميركية 
ســتــنــتــهــي فــــي ٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــقــبــل، بــدلا مــن تــاريــخ ٣٠ أغسطس 

(آب) الجاري.
ورغــــم ذلــــك، يــبــدو أن الــضــغــوط 
الأمــيــركــيــة تــســيــر فـــي مــســار عكسي 
تــــرمــــب،  تــــــريــــــده إدارة  لمــــــا  تــــمــــامــــا 
الــيــوان الصيني  وبــالأمــس انخفض 
إلى أدنى مستوى في ١٤ شهرا مقابل 

الــدولار في المعاملات المحلية متأثرا 
بــالمــخــاوف بــشــأن تــصــاعــد الــتــوتــرات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المـــركـــزي نقطة  الــبــنــك  المــتــحــدة. وزاد 
المنتصف لليوان في بداية التداولات 
للمرة الأولى في خمس جلسات، لكن 
العملة الصينية انخفضت في الوقت 
الـــذي تستوعب فيه الأســـواق نبأ أن 
الرئيس الأميركي يتطلع إلى تكثيف 
الـــضـــغـــوط عــلــى بــكــين فـــي نــزاعــهــمــا 

التجاري.
وقـــبـــل فـــتـــح الــــســــوق أمــــــس، زاد 
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 
نقطة المنتصف لسعر صــرف اليوان 
للمرة الأولــى في خمس جلسات إلى 
٦٫٧٩٤٢ يوان للدولار، بارتفاع ٠٫٥ في 
البالغ  المائة من سعر القطع السابق 

.٦٫٨٢٩٣
وفي السوق الفورية، فتح اليوان 
في معاملات داخل البلاد على ٦٫٨٠٨٠ 
للدولار، وأنهى التداولات المحلية عند 
٦٫٨٣٠٠ وهو أضعف مستوى إغلاق 
له منذ يونيو (حزيران) العام الماضي.

ويــــــــقــــــــول المـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون إنــــهــــم 
يتوقعون تداول اليوان في نطاق بين 
٦٫٨ إلى ٦٫٨٥ يوان للدولار في المدى 
الـــقـــريـــب. ويـــتـــعـــرض الــــيــــوان وبــقــيــة 
عــمــلات الأســـــواق الــنــاشــئــة لضغوط 
الفائدة  إضافية جــراء زيـــادة أســعــار 

الأميركية.
وأبــــــقــــــى مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
الفائدة  مــســاء الأربــعــاء على أســعــار 
الأميركية دون تغيير كما كان متوقعا 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع. لــكــن بــتــوصــيــفــه 
لوضع الاقتصاد بالقوي، فإنه يعزز 
التوقعات بــأن يــرفــع أســعــار الفائدة 
في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) 

المقبلين.
وارتفع مؤشر الدولار، المُستخدم 
فــــي قـــيـــاس قـــــوة الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
مــقــابــل ســت عــمــلات رئيسية أخـــرى، 
الــســاعــة ٠٨:٣٠  إلـــى ٩٤٫٩٠٩ بــحــلــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش بـــالمـــقـــارنـــة مــع 

إغلاقه السابق عند ٩٤٫٦٢٤.

أكد المسؤولون الأميركيون التفكير في استهداف واردات صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار برسوم تبلغ ٢٥٪ (رويترز)

مخاوف من عقوبات على روسيا
 قد ترسل الروبل إلى الهاوية

موسكو: طه عبد الواحد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــهـــور مــــؤشــــرات يــبــدو 
معها وكــأن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة 
الأزمـــــــــة وبــــــــدأ «يـــســـتـــعـــيـــد عــــافــــيــــتــــه»، وربـــمـــا 
إلــى النمو، فإنه يبقى رهينة العوامل  ينتقل 
الجيوسياسية، وتعقيدات العلاقات الأميركية 

- الروسية بصورة خاصة.
وبعد الانطباعات الإيجابية التي خلفتها 
الــقــمــة المــتــكــامــلــة الأولـــــى، الــتــي لـــم تــكــن مــجــرد 
«لقاء على هامش» فعاليات ما، بين الرئيسين 
الــروســي فلاديمير بــوتــين والأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب فــي هلسنكي منتصف الشهر الماضي، 
وحــالــة الارتـــيـــاح الــتــي خلفتها تــلــك الــقــمــة في 
الــســوق الــروســيــة، تــجــددت أمـــس الــتــحــذيــرات 
مـــن خـــطـــورة عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة جـــديـــدة ضد 
قـــطـــاعـــات مــــحــــددة غـــايـــة فــــي الــحــســاســيــة مــن 
الاقــتــصــاد الــروســي، قــد تــرســل الــروبــل مجدداً 
نحو الهاوية، وتكون تداعياتها أكثر إيلاماً من 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 
كبار رجال الأعمال الروس في أبريل (نيسان) 
الماضي، وتسببت لهم في خسائر زادت على ١٦ 

مليار دولار خلال يوم واحد.
وحـــــــــــذرت مــــجــــمــــوعــــة «ســــيــــتــــي غــــــــروب» 
الائتمانية من تعرض الروبل الروسي لضربة 
مــوجــعــة جـــــداً، وخـــســـائـــر كــبــيــرة بـــحـــال قـــررت 
الــولايــات المتحدة فــرض عقوبات ضد سندات 
الـــديـــن الـــروســـي الـــعـــام. وقـــالـــت المــجــمــوعــة في 
تقرير، أمس، إن سعر صرف الروبل الروسي قد 
يتراجع نحو ١٥ في المائة، أي حتى مستوى ٧٢ 
إلى ٧٣ روبلاً أمام الدولار، إذا فرضت الولايات 

المتحدة عقوبات ضد الدين العام الروسي.
وأشـــــار خـــبـــراء إلــــى أن مــثــل هــــذا الــتــطــور 
اعــتــمــاد «السيناريو الأســـوأ»  ممكن بــحــال تــم 
لــلــعــقــوبــات، أي فــــرض حــظــر يــمــنــع الــشــركــات 
والمــؤســســات والمستثمرين الأجــانــب مــن شــراء 
سندات الدين الفيدرالي الروسي، أو الاحتفاظ 
بها. أما إذا اقتصرت العقوبات على الإصــدار 
الجديد من السندات فقط، فإن خسائر الروبل 
أقـــل، وسيفقد مــن قيمته نــحــو ٥ في  ســتــكــون 

المائة فقط.
ونقلت «بلومبيرغ» عن خبراء من ممثلية 
«ســـيـــتـــي غـــــــروب» فــــي مـــوســـكـــو، ســـاهـــمـــوا فــي 
صياغة التقرير، تحذيرهم من أنه «على الرغم 
مــن أن أعــضــاء الكونغرس الأميركي فــي عطلة 
حالياً، ويستبعد أن يتمكنوا من فرض عقوبات 

جــــديــــدة، فــــإن المـــخـــاطـــر تــبــقــى قــائــمــة بــــأن تقر 
الولايات المتحدة مثل تلك القيود (على السندات 

الفيدرالية الروسية) في وقت لاحق».
وأوضح الخبراء، أن «هرب رؤوس الأموال 
على خلفية فــرض مثل تلك الــقــيــود، قــد يــؤدي 
في نهاية المطاف إلى إضعاف الروبل». وإذ لم 
الــتــي دفعتها إلى  تــوضــح المجموعة الأســبــاب 
الــولايــات المتحدة نحو فرض  الاعتقاد بتوجه 
عقوبات جديدة ضد روسيا، فإن المواقف التي 
أكد عليها ترمب مؤخراً تشير إلى عزم البيت 
الأبــيــض مواصلة الضغط على الكرملين عبر 

الاقتصاد.
وعقب محادثاته نهاية الشهر الماضي مع 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي 
عبّر عــن رفضه تمديد العقوبات تلقائياً ضد 
روسيا، أكد ترمب أن العقوبات الأميركية ضد 

روسيا ستبقى دون أي تغيير.
الحديث عن احتمال استهداف العقوبات 
الأميركية مجالاً غاية في الحساسية بالنسبة 
الــديــن الفيدرالي العام،  لروسيا، مثل ســنــدات 
لـــيـــس بــــالأمــــر الــــجــــديــــد؛ إذ اقــــتــــرح مــشــرعــون 
أميركيون مطلع العام الحالي فــرض عقوبات 
على الإصـــدار الجديد من سندات الدين العام 
الروسية؛ إلا أن وزارة الخزانة الأميركية رفضت 
رت مـــن أن مــثــل هــذه 

ّ
حــيــنــهــا الاقـــــتـــــراح، وحـــــــذ

الخطوة ستؤدي إلى تداعيات سلبية تتجاوز 
روسيا وتطال سوق المال العالمية.

وكررت الوزارة موقفها هذا في مطلع أبريل 
المـــاضـــي، وأكـــد الـــوزيـــر ستيفين مــنــوتــشــين في 
أعقاب جلسة في الكونغرس تمسكه بما جاء في 
التقرير مطلع العام حول عدم توسيع العقوبات 
الأميركية لتشمل سندات الدين العام الروسي.

وحسب تقرير عن وزارة الخزانة الأميركية، 
فــإن ســوق سندات الدين العام الروسية، وهي 
واحدة من أضخم أسواق الدول الناشئة، تجذب 
المستثمرين الأجانب. وحسب معطيات نهاية 
الربع الثالث من عام ٢٠١٧، فإن إجمالي سندات 
الــروســي بلغت قيمتها  الدين العام الفيدرالي 
المــســتــثــمــريــن  تـــزيـــد حــصــة  ١٦٠ مــلــيــار دولار، 
الأجــــانــــب فــيــهــا عـــن الـــثـــلـــث. ويـــتـــوقـــع أن تــزيــد 
قيمة السندات الفيدرالية الروسية خلال العام 
الجاري. وبموجب قانون الميزانية، يحق لوزارة 
المالية الروسية إصــدار سندات دين عام خلال 
٢٠١٨، بالعملة الوطنية، بما لا يزيد على ١٫٤٨٥ 
تريليون روبــل، وبالعملة الأجنبية ما لا يزيد 

على ٧ مليارات دولار أميركي.

«آبل» من ماض على شفا الإفلاس
إلى كتابة تاريخ فوق تريليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لشركة «آبـــل» الأميركية حاجز 
الــتــريــلــيــون دولار، مـــع صــعــود 
الـــســـهـــم إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
ـــلال تــــعــــامــــلات أمـــس  جــــديــــد خـــ
الــخــمــيــس، لــتــصــبــح أول شــركــة 
أمـــيـــركـــيـــة مــــدرجــــة تـــكـــســـر هـــذا 

الحاجز.
وأصــبــحــت شــركــة آبـــل أول 
شــــركــــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
تـــصـــل قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة إلـــى 
بــيــنــمــا كــانــت  تــريــلــيــون دولار، 
شـــركـــة «بـــتـــروشـــايـــنـــا»، عــمــلاق 
النفط الصيني، تخطت حاجز 
الــتــريــلــيــون دولار «وقــتــيــا» عــام 
الـــتـــداول عليها  بـــدء  ٢٠٠٧ عــنــد 
فــي بــورصــة شنغهاي، ولكنها 
ســــرعــــان مــــا تـــراجـــعـــت قــيــمــتــهــا 
السوقية بشدة، لتبلغ حالياً ٢٠٥ 

مليارات دولار.
ويــمــثــل هـــذا الــحــدث علامة 
مالية فارقة لشركة التكنولوجيا 
الـــفـــاخـــرة الـــتـــي أعــــــادت تــعــريــف 
قـــام شخصان  المجتمع مــنــذ أن 
مـــــغـــــامـــــران يـــــدعـــــيـــــان «ســـتـــيـــف 
جـــــوبـــــز» و«ســــتــــيــــف وزنـــــيـــــاك» 
بتأسيس الشركة قبل ٤٢ عاماً، 
وهو مستوى لم يكن من الممكن 
تخيله عام ١٩٩٧ عندما تراجعت 
«آبــل» من حافة الإفـــلاس، حيث 
كانت تتداول أسهمها بأقل من 

دولار واحد.
ومـــن أجـــل الــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة، استحوذت «آبـــل» على 
شركة نيكست المملوكة لشريكها 
المــؤســس ستيف جــوبــز، ليعود 
«آبل»، ولجأت  رئيسا تنفيذيا لـ
إلـــــــــى شــــــركــــــة مــــايــــكــــروســــوفــــت 
الـــــضـــــخـــــمـــــة لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مــــســــاعــــدة نـــقـــديـــة بـــقـــيـــمـــة ١٥٠ 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  مـــلـــيـــون دولار 
دفـــع فــواتــيــرهــا. وفـــي الــنــهــايــة، 
قـــــدم جـــوبـــز مـــنـــتـــجـــات شــعــبــيــة 

مثل آيبود وآيــفــون التي دفعت 
صعود «آبل».

وارتــفــعــت أسهم شركة آبل 
بنسبة ٢٫٧ في المائة لتصل إلى 
أعلى مستوى قياسي لها على 
الإطـــلاق عند ٢٠٧٫٠٥ دولار في 
منتصف نهار أمــس. علما بأن 
أسهم الشركة ارتفعت بنسبة ٢٢ 

في المائة حتى الآن هذا العام.
واســــتــــفــــاد الـــســـهـــم بــشــكــل 
قـــوي مــن نــتــائــج أعــمــال الشركة 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي مـــــجـــــال صـــنـــاعـــة 
الفترة من  الــهــواتــف الذكية عــن 
أبــريــل (نــيــســان) وحــتــى يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران)، فـــــاقـــــت تــــقــــديــــرات 

المحللين.
وبـــلـــغ نــصــيــب الـــســـهـــم مــن 
الأربـــاح في الربع المالي الثالث 
للشركة ٢٫٣٤ دولار، مقارنة مع 
مكاسب نفس الفترة مــن العام 
المــاضــي والــبــالــغــة ١٫٦٧ دولار، 
ومــقــابــل تــوقــعــات عند مستوى 

٢٫١٨ دولار.
وفــي جلسة أول مــن أمــس، 
كانت تفصل «آبل» عن مستوى 
تريليون دولار حوالي ٢٣ مليار 
دولار لكنها تمكنت من تجاوز 
هذا المستوى عقب ساعات قليلة 

من بدء تداولات أمس.
وبــــحــــســــب أحـــــــــدث نـــتـــائـــج 
«آبل»، فإن عدد الأسهم  أعمال لـ
المــــصــــدرة مــــن الـــشـــركـــة يــبــلــغ ٤ 
مـــلـــيـــارات و٨٢٩ مــلــيــونــا و٩٢٦ 
ألف سهم، ما يعني أن إجمالي 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة كــســر حــاجــز 

تريليون دولار.
وكــــانــــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لــشــركــة «أمـــــــازون» وصــلــت إلــى 
مــســتــوى ٩٠٠ مــلــيــار دولار في 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي قــبــل أن 

تعاود الهبوط مجدداً.
وكانت «آبل» حذرت من أن 
الخلافات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين قد تضر أعمال 

الشركة.

قيود جديدة على قروض بطاقات الائتمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد

٥ ليرات بدولار... مستوى صاعق للعملة التركية بعد إجراءات أميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــراجــــع ســـعـــر الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى فـــــي تـــعـــامـــلات 
أمــس (الخميس) عقب إعــلان الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــقــــوبــــات عـــلـــى وزيــــــري 
الــــعــــدل والـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــين، عــلــى 
خلفية قضية القس الأميركي أندرو 
بــــرانــــســــون المـــعـــتـــقـــل بــتــهــم الإرهــــــاب 

والتجسس.
وبـــلـــغ ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة فــي 
تــعــامــلات الأمــــس أكــثــر مـــن ٥ لــيــرات 
لـــلـــدولار الــــواحــــد، وبــحــلــول الــســاعــة 
١٠:٠٠ صــبــاحــاً بــتــوقــيــت غرينيتش 
هبطت الليرة أمام الدولار بنحو ١٫٨ 
في المائة إلى ٥٫٠٨٥٩ ليرة، وذلك بعد 
أن سجلت ٥٫٠٩٢٤ ليرة في وقت سابق 
من التعاملات وهو أدنى مستوى لها 

على الإطلاق.
وخـــســـرت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري نــســبــة ٢٧ في 
المائة من قيمتها أمــام الــدولار وسط 
مـــــخـــــاوف المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن إحـــكـــام 
الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته 
على السياسة الاقــتــصــاديــة وفــقــدان 

البنك المركزي استقلاليته.
وأعلنت الولايات المتحدة الليلة 
قبل الماضية عزمها تنفيذ عقوبات 
عــلــى وزيـــــري الـــعـــدل والـــداخـــلـــيـــة في 
تــركــيــا لــدورهــمــا فــي احــتــجــاز القس 
برانسون، الذي اتهمه المدعون الأتراك 
بمساعدة انقلاب عسكري فاشل ضد 

الرئيس إردوغان في العام ٢٠١٦.
وإلى جانب المشاكل الدبلوماسية 
تــعــانــي تــركــيــا مـــن مــشــاكــل داخــلــيــة 
اقتصادية، حيث إن معدل التضخم 
يرتفع بشكل كبير وسط تمسك البنك 

المركزي بتثبيت معدل الفائدة.
ومــنــذ أيـــام رفــع المــركــزي التركي 
تــقــديــراتــه لــلــتــضــخــم لــلــعــام الــجــاري 
المــائــة مقابل  عند مستوى ١٣٫٤ فــي 
التوقعات السابقة عند ٨٫٤ في المائة.

في الوقت نفسه، تخطط الوكالة 
التركية للرقابة على المصارف للحد 
من القروض الاستهلاكية والاقتراض 

على بطاقات الائتمان من أجــل دعم 
الاستقرار المالي وعملية التوازن في 

الاقتصاد الكلي.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أعـــــدت هيئة 
الــتــنــظــيــم والإشــــــراف عــلــى المــصــارف 
اللوائح وفتحتها للمراجعة  مسودة 
أمـــــس. وقـــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة محمد 
المــــــســــــودة «تــــهــــدف  أكـــــبـــــان إن  عــــلــــي 
إلـــى تخفيض معدل  بشكل رئــيــســي 

التضخم».
وارتفع معدل التضخم السنوي 
فـــــي الـــــبـــــلاد فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــاضـــي إلــــى ١٥٫٤ فـــي المـــائـــة، وفــقــا 
للبيانات الرسمية. ويتوخى مشروع 
الهيئة تخفيض الحد الأقصى لسداد 
لــلــقــروض الاستهلاكية  المــســتــحــقــات 
من ٤٨ شهراً إلى ٣٦ شهراً باستثناء 
الــحــالات. كما سيتم السماح  بعض 
بسداد مستحقات قروض السيارات 

لمدة ٤٨ شهرا كحد أقصى.
وبحسب المــشــروع الــجــديــد، فإن 

الــدفــع بالتقسيط عــن طــريــق بطاقة 
الائـــتـــمـــان لـــشـــراء الـــهـــواتـــف الــجــوالــة 
وأجــــــهــــــزة الــــحــــاســــوب لـــــن يـــتـــجـــاوز 
١٢ شـــهـــرا. ومـــن المـــزمـــع أيــضــا حظر 
اســتــخــدام الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة في 
شــراء المــجــوهــرات. ومــن المــقــرر أيضاً 
المــخــطــطــات المتعلقة  تــخــفــيــض هـــذه 
بــمــشــتــريــات الــســلــع الإلــكــتــرونــيــة من 

ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
وأعلنت هيئة الرقابة عن تشديد 
الـــقـــواعـــد عـــلـــى مـــدفـــوعـــات بــطــاقــات 
الائــتــمــان والــقــروض كجزء مــن خطة 
الحكومة لتنظيم الخدمات المصرفية 

والحد من عبء ديون الأسر.
على صعيد آخــر، نفذ المقاولون 
الأتراك، مشاريع خارج بلادهم بقيمة 
٩٫٢ مـــلـــيـــار دولار حـــتـــى مــنــتــصــف 
الــجــاري، ويهدفون إلــى رفعها  العام 
لــــ٢٠ مليار دولار حتى نهاية العام 

الجاري.
وذكــــر اتــحــاد المــقــاولــين الأتــــراك، 

في تحليل نشره أمــس، أن المقاولين 
الأتـــراك نفذوا منذ عــام ١٩٧٢ وحتى 
شــهــر يــونــيــو المـــاضـــي نــحــو ٩ آلاف 
و٣٧٥ مشروعا في ١٢٠ دولــة، بقيمة 

٣٦٧ مليار دولار.
وبحسب التحليل، فإن المقاولين 
نفذوا مشاريع في ٢٠١٢ - ٢٠١٣ خارج 
تركيا بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحا 
أن المشاريع الخارجية تراجعت خلال 
عام ٢٠١٦ بسبب الأوضاع السياسية 
في المنطقة، وتراجع أسعار البترول 

إلى ١٤ مليار دولار.
وأضــــاف التحليل، أن المــشــاريــع 
التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، 
وصلت إلى ١٥ مليار دولار، ووصلت 
خلال الأشهر الستة من العام الجاري 

إلى ٩٫٢ مليار دولار.
فــي ســيــاق آخـــر، أعــربــت جمعية 
المــصــدريــن التركية عــن تفاؤلها بأن 
تصل المعاملات التجارية بين تركيا 
ونيجيريا إلى نحو ٣٫٥ مليار دولار 

على المــدى قصير الأجــل بحلول عام 
.٢٠٢٠

وقــــال مــديــر الــتــجــارة الــدولــيــة 
فــي الــجــمــعــيــة، عــبــد الــلــه كيشكين، 
إن تركيا ستعزز خلال تلك الفترة، 
علاقاتها التجارية مــع نيجيريا. 
وأضــاف كيشكين، الــذي رأس وفداً 
تجارياً تركياً إلى مدينة لاغوس، أن 
زيارة الوفد تهدف لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية القوية مــع نيجيريا، 
فـــضـــلاً عـــن تــنــويــع اســتــثــمــاراتــهــا 

فيها.
وأشار إلى أن نيجيريا تعد واحدا 
من الشركاء التجاريين المهمين لتركيا 
فــي غــرب أفريقيا، وأن حجم تجارة 
تركيا معها حاليا يصل إلى نحو ٢٥ 
في المائة من إجمالي تجارة تركيا مع 
بــلــدان منطقة الجماعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
وتابع قائلا إن تركيا تريد المزيد 
من المعاملات التجارية مع نيجيريا، 
وتأمل في أن يصل حجم التجارة إلى 
المــدى القصير  ٣٫٥ مليار دولار على 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠. وقــــال إنـــه سيتم 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين جمعية 
المـــصـــدريـــن الأتــــــراك وغـــرفـــة الــتــجــارة 
والصناعة في ولاية لاغوس لتعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــائـــمـــة بــين 

نيجيريا وتركيا.
الــــحــــجــــم الإجــــمــــالــــي  يـــــذكـــــر أن 
للمبادلات التجارية المسجل عام ٢٠١٦ 
بلغ ٥٫٢ مليار دولار، ثــم تــراجــع في 
عــام ٢٠١٧ ليسجل ٢٫١ مليار دولار، 
وهـــو مـــا فــســره خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
بأن تركيا أصبحت تدفع مبالغ أقل 
بسبب انخفاض أسعار الغاز والنفط 

في تلك المدة.
وينشط نحو ٧٠ شركة تركية في 
نيجيريا. وتشمل واردات تركيا من 
نيجيريا النفط الخام وزيت النخيل 
وزيت السمسم. وخلال زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان للعاصمة 
أبوجا قبل عامين وقع البلدان مذكرة 
تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي 

والتجاري.

هبطت الليرة التركية في تعاملات أمس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار (رويترز)
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الهند توصي بوقف رسوم الإغراق 
على منتج لـ «سابك»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الهندية 
الــنــهــائــي  لــــلإغــــراق) الإخــــطــــار  الـــعـــامـــة  (الإدارة 
الثالثة بشأن واردات الهند  الــدوريــة  للمراجعة 
من مادة الصودا الكاوية، التي تنتجها الشركة 

السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
عد هذه القضية من أقدم قضايا الإغراق 

ُ
وت

التي واجهتها الصادرات السعودية، حيث مضى 
عليها نحو ١٨ عاماً، وكان فتح تحقيق الإغراق 
بــشــأن هـــذا المــنــتــج فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٠، وتم فرض رسوم إغراق قدره ١٣٠٫٦٠ دولار 

للطن في يونيو (حزيران) ٢٠٠٦.
وخـــــلال المـــراجـــعـــة الــــدوريــــة الــثــانــيــة الــتــي 
تمت في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١١، أوصــت لجنة 
التحقيق الهندية بمواصلة فرض رسوم إغراق 

على منتج الصودا الكاوية.
وقام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم 
والإغراق بعد صدور الأمر السامي بتشكيله في 
أبريل (نيسان) ٢٠١١، برئاسة الأمير عبد العزيز 
بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة لشؤون 
الطاقة، حيث شارك الفريق في المراجعة الدورية 
الــثــالــثــة فــي سبتمبر ٢٠١٧. وقــامــت «ســابــك» - 
وبمتابعة من الفريق - بتقديم البيانات المطلوبة 
ودفــوعــاتــهــا القانونية، ونجحت فــي تخفيض 
الرسم من ١٣٠٫٦٠ دولار للطن إلى ١٦٫٢٤ دولار 
لــلــطــن الـــواحـــد. وأصـــــدر الــتــقــريــر الــنــهــائــي يــوم 
الأربعاء، الذي يتضمن تحسن الصناعة المحلية 
الــهــنــديــة، وتـــلاشـــي الـــضـــرر، وأوصـــــت سلطات 
التحقيق الــهــنــديــة بــعــدم الاســتــمــرار فــي فــرض 
رســـوم إغـــراق على منتج «ســابــك» مــن الــصــودا 
الكاوية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
أصــبــحــت فــيــه الـــشـــركـــات الــســعــوديــة ومــصــانــع 
البتروكيماويات المنتجة، أمام مستقبل تنافسي 
عالمي أفضل حالاً، يأتي ذلك في وقت ينجح فيه 
الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغــراق 
برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز، في إغلاق قضايا الإغــراق الموجهة ضد 

الصادرات السعودية الواحدة تلو الأخرى.
وتعد قضايا الإغراق، في العالم أجمع، من 
أكثر الملفات المقلقة للصادرات، حيث يترتب على 
هذه القضايا تبعات مالية واقتصادية مؤثرة، 
إلا أن الصادرات السعودية بفضل جهود الفريق 
المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغـــراق، باتت 
أكثر ثقة في إمكانية المعالجة السريعة لقضايا 

الإغراق الموجهة ضدها.
المــعــنــي بمتابعة قضايا  الــفــريــق  ويــعــتــمــد 

الإغــراق الموجهة ضد الصادرات السعودية إلى 
أدوات رئيسية عدة، تساهم بشكل ملحوظ في 
دعم موقف الصادرات السعودية، هذه الأدوات 
الرئيسية ترتكز في الشفافية المطلقة مع الدول 
التي توجه هذه القضايا، وقوة الموقف القانوني، 

والمعالجة السريعة لهذه القضايا.
المــنــتــجــات البتروكيماوية  إلـــى أن  ويــشــار 
السعودية، واجهت خلال الأعوام القليلة الماضية، 
كثيرا من المصاعب في عدد من الأســواق، جراء 
دعاوى «الإغراق» التي كانت تواجهها، وشملت 
تلك الدعاوى أكبر الأسواق الآسيوية، وبخاصة 
الهند والصين، إلى جانب تركيا وأوروبا، إلا أن 
غلقت بسبب التحركات الإيجابية 

ُ
هذه القضايا أ

للفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم الإغراق.
هــذا، وكانت شركة «سابك السعودية» قد 
حققت نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية المحققة 
خلال الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٨، حيث 
قفز صافي الأرباح المتحققة بنسبة تتجاوز الـ٨٠ 
في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 
٢٠١٧. وتعليقاً على هذه النتائج، عزت الشركة 
تحقيق هذه الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار 

بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة.
وحــقــقــت «ســابــك الــســعــوديــة» خـــلال الــربــع 
الثاني مــن هــذا الــعــام أربــاحــاً تبلغ قيمتها ٦٫٧ 
مليار ريــال (١٫٧٨ مليار دولار)، في حين قفزت 
أربــــاح الــشــركــة الإجــمــالــيــة خـــلال الــنــصــف الأول 
من هــذا العام إلــى ١٢٫٢ مليار ريــال (٣٫٢ مليار 
دولار)، محققة بذلك نسبة نمو يبلغ حجمها 
نحو ٣٦٫٤ في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي ٢٠١٧.

إنتاج روسيا اليومي يتجاوز تعهداتها

صادرات أوبك من منطقة الخليج تتراجع في يوليو 
الكويت: وائل مهدي

تـــراجـــع حــجــم صــــــادرات الــنــفــط 
من الــدول الست من منطقة الخليج 
العربي الأعضاء في منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبــــك) فــي شهر 
يوليو (تموز) مقارنة بشهر يونيو 
(حزيران) بحسب ما أظهرته بيانات 
تتبع ناقلات النفط التي تقوم وكالة 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ بــجــمــعــهــا وتــحــلــيــلــهــا 

شهرياً.
وأظـــهـــرت أرقــــــام بــلــومــبــيــرغ أن 
صادرات النفط من منطقة الخليج، 
والــتــي تشمل ســت دول أعــضــاء في 
أوبــــــك، وهــــي الـــســـعـــوديـــة والــكــويــت 
والإمــــــارات وقــطــر وإيـــــران والـــعـــراق، 
انخفضت بشكل واضح في يوليو. 
الـــخـــلـــيـــج ١٨٫٣٩  وصــــــــدرت مــنــطــقــة 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي يــولــيــو، 
هــبــوطــاً مـــن ١٩٫٦٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً فـــــي يــــونــــيــــو. وكــــــــان مـــعـــدل 
تصدير يوليو هو الأقــل منذ يناير 

(كانون الثاني) هذا العام.
وانــخــفــضــت الـــصـــادرات مــن كل 
الـــــدول فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج مـــا عــدا 
العراق الذي تمكن من زيادة صادراته 
في يوليو إلى مستوى قياسي بعد 
أن اتفقت دول أوبـــك وحلفائها في 
شــهــر يــونــيــو عــلــى زيـــــادة إنــتــاجــهــم 
ابــتــداء  بنحو مليون برميل يومياً 

من أول يوم في شهر يوليو.
ويبدو أن إيران بدأت تحس بأثر 
العقوبات الأميركية المرتقبة عليها، 
حيث انخفضت شحناتها النفطية 
إلى زبائنها في أوروبا، فيما هبطت 
صادراتها من المكثفات (نوع خفيف 
جداً من النفط) بنحو النصف مقارنة 
بشهر يونيو. وصدرت إيران الشهر 
الماضي بشكل عام نحو ٢٫٣٩ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الـــنـــفـــط، مــقــارنــة 
بنحو ٢٫٥٨ مليون برميل يوميا في 

يونيو.
وبــحــســب تحليلات بلومبيرغ 
لـــحـــركـــة الــــنــــاقــــلات، فـــقـــد انــخــفــضــت 
الـــصـــادرات مــن منطقة الخليج إلى 
إلـــى مــســتــوى ٢٫٩٢ مليون  الــصــين، 
برميل يومياً، من ٣٫٠٨ مليون برميل 

يــومــيــاً فــي يــونــيــو. فيما انخفضت 
بشكل طفيف إلى الولايات المتحدة 
لتصل إلى ١٫٢٦ مليون برميل يومياً، 
هبوطاً من ١٫٢٧ مليون برميل يومياً 

في يونيو.
وشهدت كوريا الجنوبية أكبر 
ــــــصــــــادرات، حـــيـــث تــم  تــــراجــــع فــــي ال
تصدير ١٫٧٥ مليون برميل يومياً 
إليها من الخليج في يوليو، مقارنة 
بــنــحــو ٢٫٥٩ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
في يونيو. ولا تــزال الهند تستورد 
النفط بشكل كبير هذا العام، حيث 
ارتــــفــــعــــت الـــــــصـــــــادرات مـــــن مــنــطــقــة 
الخليج إليها إلى ٢٫٩١ مليون برميل 
يــومــيــاً، مــقــارنــة بــنــحــو ٢٫٨ مــلــيــون 

برميل يومياً في يونيو.
وانخفضت صادرات السعودية 
إلــى ٦٫٨٨ مليون برميل  فــي يوليو 

يومياً نزولاً من ٧٫٤٨ مليون برميل 
يومياً فــي يونيو، فيما زاد العراق 
صادراته إلى رقم قياسي بلغ ٣٫٥٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً ارتـــفـــاعـــاً من 
٣٫٥ مليون برميل يومياً في الشهر 

الماضي.

إنتاج روسيا يزداد

من جهة أخرى، أظهرت بيانات 
وزارة الطاقة الروسية أمس الخميس 
أن إنــتــاج روســيــا اليومي مــن النفط 
ارتـــفـــع ١٥٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا في 
يوليو عن الشهر السابق، ليتجاوز 
بــذلــك الــكــمــيــة الــتــي تــعــهــدت روســيــا 
بـــزيـــادتـــهـــا بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــنــتــجــي 
النفط العالميين في فيينا في يونيو 

الماضي.

وبموجب اتفاق مبدئي بين أوبك 
ومنتجين مستقلين، وافقت موسكو 
على خفض الإنتاج ٣٠٠ ألف برميل 
يــومــيــا مــن مــســتــوى ١١٫٢٤٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا المــســجــل فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦.
وبــعــدمــا ارتــفــعــت أســعــار النفط 
إثر تطبيق تخفيضات الإنتاج، قررت 
أوبـــك والمنتجون المستقلون فــي ٢٢ 
يونيو في فيينا زيادة الإنتاج مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، تبلغ حــصــة روســيــا 
فيها ٢٠٠ ألف برميل يوميا اعتبارا 

من أول يوليو.
بــيــانــات وزارة الطاقة  وكــشــفــت 
أن إنــــتــــاج روســــيــــا الـــنـــفـــطـــي ارتـــفـــع 
إلــى ٤٧٫٤٢٩ مليون طــن فــي يوليو، 
مقارنة مع ٤٥٫٢٧٦ مليون في يونيو. 
ويـــعـــادل هـــذا ١١٫٢١ مــلــيــون برميل 

ارتــفــاعــا مـــن ١١٫٠٦ مليون  يــومــيــا، 
برميل يوميا في يونيو. وبهذا تصل 
الزيادة في إنتاج روسيا إلى ٢٦٣ ألف 
برميل يوميا مقارنة مع التخفيضات 

المتفق عليها قبل عامين.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي 
ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن زيادة 
موسكو للإنتاج يهدف إلى «الحفاظ 
على استقرار سوق النفط (العالمية) 
في إطــار التحركات المشتركة للدول 

الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء».
وصرح نوفاك الأسبوع الماضي 
بأن روسيا تعتزم زيــادة الإنتاج ما 
بــين ٢٠٠ و٢٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، 
وأن أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة 
الــســعــوديــة وروســــيــــا ســيــجــتــمــعــون 
مــجــددا فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل 

لمناقشة الاتفاق الراهن.

بحسب تحليلات بلومبيرغ لحركة الناقلات فقد انخفضت الصادرات من منطقة الخليج (رويترز)

الأمير عبد العزيز بن سلمان

«بريكست»  بنك إنجلترا يتحدى الـ
ويرفع الفائدة بالإجماع

لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــع بــنــك إنــجــلــتــرا (المـــركـــزي 
البريطاني) أسعار الفائدة للمرة 
الثانية منذ الأزمة المالية العالمية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن المــــخــــاوف مـــن أن 
الـــخـــروج الــبــريــطــانــي مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي «بـــريـــكـــســـت» قـــد يضر 

بالاقتصاد.
ويأتي رفع سعر الفائدة أمس 
مــن المــســتــويــات المتدنية الــتــي ظل 
أثــنــاء الأزمـــة المالية، ولكن  عندها 
البنك لمح إلى أنه لن يسارع برفعها 
مجددا في ظل الضبابية المحيطة 
بــانــفــصــال بريطانيا عــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وعـــلـــى غـــيـــر المـــتـــوقـــع، أجــمــع 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الـــــــ٩ بــالــبــنــك 
المـــــركـــــزي عـــلـــى رفـــــع الــــفــــائــــدة إلـــى 
٠٫٧٥ في المائة، من ٠٫٥٠ في المائة، 
الفائدة  الــذي ظلت  وهــو المستوى 
راكــــدة عــنــده عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـ١٠ الأخيرة، باستثناء ١٥ شهرا 
الــخــروج من  بعد التصويت على 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي؛ حــيــث جــرى 
خـــفـــضـــهـــا بــــــدرجــــــة أكــــــبــــــر. وكــــــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم توقعوا أن يصوت ٧ لصالح 
رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة وأن يــعــارض 

اثنان.
وقـــــــــــال بـــــنـــــك إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، إن 
الــذي ينمو  الاقتصاد البريطاني، 
بــــوتــــيــــرة أبــــطــــا مـــمـــا كــــــان عــلــيــهــا 
قــبــل اســتــفــتــاء الانـــفـــصـــال، يعمل 
تقريبا بطاقته القصوى، ما يثير 
الـــتـــكـــهـــنـــات بـــمـــزيـــد مـــــن ضـــغـــوط 

التضخم المحلية مستقبلا.
لـــكـــن الــــرســــالــــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــأســعــار الــفــائــدة ظــلــت تشير إلــى 
زيادات تدريجية ومحدودة، حيث 
يــتــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي أن يسجل 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  الــتــضــخــم ٢٫٠٩ 
عامين، وهو ما يتجاوز بقليل فقط 

هدفه لتضخم يبلغ ٢ في المائة.
ويتوقع بنك إنجلترا أن ينمو 
الاقتصاد البريطاني ١٫٤ في المائة 
فــي الــعــام الــحــالــي، دون تغير عن 
المتوقع في مايو (أيار)... لكنه عدل 
إلــى ١٫٨  توقعاته للنمو في ٢٠١٩ 
في المائة، مقارنة مع ١٫٧ في المائة 

في توقعات سابقة.
ويتوقع البنك أن تنمو الأجور 

٢٫٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــا فـــي نــهــايــة 
الــحــالــي، بما يقل قليلا عن  الــعــام 
المتوقع فــي مــايــو، وأن تزيد ٣٫٢٥ 
في المائة في ٢٠١٩ دون تغير عن 

المتوقع من قبل.
وصـــــوّتـــــت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
النقدية للبنك بالإجماع على رفع 
تــكــالــيــف الاقـــــتـــــراض، مــعــتــبــرة أن 
هناك حاجة إلى زيــادة متواضعة 
للحفاظ على التضخم على الهدف.

ودافــــع مــــارك كــارنــي محافظ 
المــــــركــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي عـــــن هــــذه 
الــخــطــورة، وقــــال للصحافيين إن 
الاقــتــصــاد فـــي وضـــع أكــثــر صحة 
مــن أغسطس (آب)  ٢٠١٦، عندما 
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة 
من ٠٫٥ في المائة إلى ٠٫٢٥ في المائة.
كـــــــارنـــــــي أن الأســـــــر  ويــــــــــــرى 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى اســتــعــداد جيد 
لــهــذا الارتـــفـــاع، فــي حــين ستعاني 
الأســر الأكــثــر فقرا بشكل أكبر من 
الــبــنــك سيسمح  كــــان  غــيــرهــا إذا 
للتضخم بــالارتــفــاع. وكـــان البنك 
مستعدا لجميع النتائج المحتملة 
لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
دون التوصل إلى اتفاق، فالسياسة 
النقدية بحاجة إلى «السير وعدم 
الــــركــــض» لإبــــقــــاء الــتــضــخــم عــلــى 

الهدف والاقتصاد ينمو.
وعـــقـــب الإعـــــــلان عــــن قــــــرارات 
«المــــــــــــركــــــــــــزي»، واصــــــــــــل الـــجـــنـــيـــه 
الإسترليني خسائره أمس، حيث 
أبدى كارني حذرا بشأن مزيد من 
تشديد السياسة النقدية والمخاطر 
المــــحــــيــــطــــة بــــــالــــــخــــــروج الــــوشــــيــــك 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأثــــر ارتـــفـــاع الــــــدولار بصفة 
عامة سلبا على الإسترليني، في 
الوقت الــذي كــان فيه كارني يدلي 
بتصريحاته الصحافية. واستسلم 
الإسترليني لضغوط البيع وهبط 
إلـــى ١٫٣٠١٧ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫٨
انخفاضا من نحو ١٫٣١ دولار، قبل 
أن يبدأ كارني مؤتمره الصحافي.

وتراجعت العملة أيضا مقابل 
اليورو بعد أن كانت مستقرة أمام 
الــعــمــلــة المـــوحـــدة فــي وقـــت ســابــق. 
وهبط الإسترليني ٠٫٤ فــي المائة 
لـــلـــيـــورو فــي  بـــنـــس  إلــــــى ٨٩٫١٥٠ 

غضون مؤتمر كارني.

«الفيدرالي» ربما يلجأ إلى ردود فعل معاكسة دفاعاً عن استقلاليته

تساؤل يطرح نفسه: هل السياسة المالية الأميركية مستقلة؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدءاً مــــــن الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي 
(المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي)، تـــتـــقـــارب 
مــواقــع هــذه المــؤســســات المتحكمة 
في القرار الأميركي في العاصمة 
واشنطن... ورغم ذلك فإن ممثلي 
هــذه المــؤســســات ظــلــوا متباعدين 
عـــن بــعــضــهــم بــعــضــاً بــشــكــل غير 
مــعــتــاد، والــســبــب فــي ذلـــك أنـــه من 
أجل ضمان انتهاج سياسة مالية 
الــولايــات  مستقلة، فعلى حكومة 
المتحدة الابتعاد عن قرارات حراس 

العملة الأميركية.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  غـــيـــر أن 
دونــالــد ترمب لا يأبه كثيراً بهذه 
التقاليد والأعـــراف المتبعة، حيث 
تخلى ترمب قبل نحو أسبوعين 
عن كل درجات التحفظ، وأعلن من 
تلقاء نفسه في مقابلة تلفزيونية 

أنـــــه «لـــيـــس ســـعـــيـــداً» بــالــســيــاســة 
المالية للولايات المتحدة.

وبـــحـــســـب تـــحـــلـــيـــل إخــــبــــاري 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، فـــإن 
الــســبــب فـــي ذلـــك واضـــــح: فبينما 
تـــســـتـــمـــر الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
فـــي حــفــز الاقـــتـــصـــاد المــــزدهــــر من 
خــــــــلال خــــفــــض الــــــضــــــرائــــــب، فــــإن 
الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو 
إشعال الموقف، حيث رفع الفائدة 
لــلــقــروض البنكية  الاســتــرشــاديــة 
مـــرتـــين خــــلال عــــام ٢٠١٨، وأعــلــن 
عزمه رفعها مرتين أخريين خلال 

العام الحالي.
ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي 
قد يلتزم الصمت عند إعلان قراره 
عقب اجتماعاته التي انتهت في 
وقت متأخر مساء أمس (الأربعاء) 
بشأن زيادة الفائدة، فإن الرئيس 
لا يخفي سراً أن سياسة البنك لا 

تعجبه.

ورغـــم أن البيت الأبــيــض أكد 
عقب المقابلة التلفزيونية لترمب، 
أن الــرئــيــس لا يــريــد الــتــدخــل في 
شؤون الاحتياطي الفيدرالي، وأن 
ترمب يحترم استقلاله «بالطبع»؛ 
إلا أن الرئيس أكد موقفه مرة أخرى 
عقب هذا الإعلان عبر حسابه على 
 «لا أحـــب أن أرى 

ً
قـــائـــلا «تــويــتــر» 

الــفــوائــد الــبــنــكــيــة تــرتــفــع بــعــد كل 
هذا العمل الذي بذلناه في تعزيز 

الاقتصاد».
وأضـــــــاف تــــرمــــب، أنـــــه بــيــنــمــا 
«تتحكم الصين والاتحاد الأوروبي 
ودول أخرى في عملاتها وتخفض 
الفائدة البنكية، فإن الدولار يزداد 
قـــــوة كــــل يـــــوم ويــــحــــرم الــــولايــــات 
المــتــحــدة مـــن مــيــزتــهــا الــتــنــافــســيــة 

الكبيرة».
الــدولار  ويعتبر ارتفاع قيمة 
شـــوكـــة كـــبـــيـــرة فــــي حـــلـــق تـــرمـــب؛ 
لأنــــه يــتــســبــب فـــي ارتـــفـــاع أســعــار 

الــخــارج،  المنتجات الأميركية فــي 
ويكبح بذلك الاقتصاد القائم على 

الصادرات.
وأحــــــــــد الأهــــــــــــــداف المــــركــــزيــــة 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة هـــو خفض 
العجز التجاري المرتفع للولايات 
المــتــحــدة الـــذي يفسره تــرمــب على 
«اقــتــصــاد المــجــمــوع  أنـــه نــتــيــجــة لـــ
 عــلــى الــضــعــف، 

ً
الـــصـــفـــري» دلـــيـــلا

ونتيجة للاتفاقيات التجارية غير 
العادلة.

والآن، أصبح هو بالذات الذي 
يخشى أن يــؤدي انتهاج سياسة 
مــالــيــة صـــارمـــة لــخــنــق الاقــتــصــاد 
والإضــرار بسياسته، رغم أنه هو 
الـــــذي هــــاج ومـــــاج أثـــنـــاء المــعــركــة 
 إن الاحتياطي 

ً
الانتخابية قــائــلا

الفيدرالي يخاطر بحدوث فقاعات 
مالية من خلال الخفض المصطنع 

للفائدة البنكية.
ووفــــــرت ثـــرثـــرة تـــرمـــب بــشــأن 

الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي مــــــادة 
ثـــريـــة لـــعـــالـــم المـــــــال. «فـــهـــل يــعــتــبــر 
انتقاد ترمب العلني للاحتياطي 
اعــتــداء على استقلالية  الاتــحــادي 
الاحتياطي؟ وهل هذه السياسة في 
خطر؟» كان بيرند فايدنشتاينر، 
المــحــلــل فـــي مـــصـــرف «كــومــيــرتــس 
بنك» الألماني، أحد من طرح أسئلة 
من هذا القبيل قبل اجتماع جلسة 
الاحتياطي الفيدرالي التي ينتظر 

أن يصدر عنها قرار رفع الفائدة.
وخلص الخبراء إلى أنه على 
الرغم من أن انطباع الوهلة الأولى 
يوحي بــأن الاحتياطي الفيدرالي 
الــضــغــوط السياسية  محمي ضــد 
مــن خــلال «صــمــامــات مؤسسية»: 
«فـــــإن الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي لن 
يـــســـتـــطـــيـــع عــــلــــى المــــــــــدى الـــبـــعـــيـــد 
 انتهاج سياسة لا توافق 

ً
مستقبلا

رؤية الحكومة والكونغرس».
فــي هــذه الأثــنــاء، كــان رد فعل 

انتقاد ترمب لسياسة الاحتياطي 
الفيدرالي واضحاً، «فليست وظيفة 
يـــجـــعـــل تــرمــب  (الاحــــتــــيــــاطــــي) أن 
مــســروراً» حسبما كتبت صحيفة 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» المــؤيــدة 
لاقتصاد الــســوق الــحــرة الــصــادرة 
عن دار النشر التي يمتلكها القطب 
الإعلامي روبرت ميردوخ، المعروف 
بقربه من ترمب، والذي يمتلك قناة 

«فوكس نيوز» المؤيدة لترمب.
النفوذ  ذات  الصحيفة  ورأت 
الـــواســـع، أن الرئيس  الاقــتــصــادي 
«تـــــــــجـــــــــاوز مــــــــن خـــــــــــلال تـــعـــلـــيـــقـــه 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــفـــائـــدة الــخــاصــة 
بالاحتياطي الفيدرالي خطأ يجب 
المــركــزي الأميركي الآن  على البنك 
إعادة رسمه من جديد»... وبمعنى 
آخــــر، فـــإن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ربــمــا اضــطــر مـــن أجـــل الـــدفـــاع عن 
استقلاليته إلى ردود فعل مفرطة 
وعمل عكس ما يطلبه ترمب تماماً.

الإنتاج العالمي فائض والمخزون هائل

أسعار السكر تهوي ٣٠ ٪ في ٢٠١٨.. وسيناريوهات متشائمة بالأسواق
لندن: مطلق منير

ارتفعت محاصيل قصب السكر 
في جنوب شرقي آسيا إلى مستويات 
تــاريــخــيــة لــم تبلغها مــن قــبــل. حيث 
عرفت كل من الهند وتايوان - البلدان 
الأكثر إنتاجاً في هذا المجال - شروطاً 
مــنــاخــيــة مــثــالــيــة حـــتـــى تــنــبــت هـــذه 
الزراعة وتنمو بقوة. وبالتالي ظهرت 
نتيجة المحاصيل القياسية لتؤثر في 
الأسواق، فإذا بالعالم يشهد مخزوناً 

قياسيا من السكر.
وفــــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ومــع 
نــــهــــايــــة نـــــظـــــام الـــــحـــــصـــــص، تـــرتـــفـــع 
المحاصيل أيضاً لتسهم بدورها في 
فـــائـــض إنــــتــــاج عـــالمـــي انـــعـــكـــس عــلــى 
الأســــعــــار. وخـــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
المـــــاضـــــيـــــة أعـــــــــاد المــــحــــلــــلــــون الـــنـــظـــر 
بــاتــجــاه زيـــادة  الــســابــقــة  بتوقعاتهم 
أرقــــــــام الــــفــــائــــض لــتــبــلــغ أحــــــد أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين، 
وذلـــك وفــقــا لتقرير صـــادر عــن وزارة 

الزراعة الأميركية.
ويــضــيــف الــتــقــريــر أن «المــخــزون 

المـــتـــراكـــم يــصــعــد بـــقـــوة. فــفــي الــهــنــد 
وحــــدهــــا يـــتـــضـــاعـــف ذلـــــك المــــخــــزون، 
عـــلـــمـــا بــــــأن مــــوســــم الـــســـنـــة الـــقـــادمـــة 
(الذي يبدأ عادة في أكتوبر/ تشرين 
الأول) قــد لا يــكــون بــنــفــس المــســتــوى 
الــســابــق، ومـــع ذلـــك تبقى التوقعات 
بـــأن الــعــرض ســيــفــوق الــطــلــب للسنة 
الثالثة على التوالي. والنتيجة هي 
أن الأسعار التي هي في منحنى هابط 
منذ أكتوبر ٢٠١٦. ستبقى كذلك هذه 

السنة وربما السنة المقبلة».
وفــــــي نـــــيـــــويـــــورك، هـــبـــط ســعــر 
الــســكــر الـــخـــام - الـــــذي يــعــد مــرجــعــا 
عالميا - بنسبة ٣٠ في المائة منذ بداية 
الــســنــة. ولـــم تــشــهــد أي مــــادة أولــيــة 
الــســعــري الهابط.  كبيرة هــذا الأداء 
وبـــــــين أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) ويـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضيين كان سعر تداول 
الــرطــل نحو ١١٫٩١ سنتاً، أي أدنــى 
المــائــة قياسا بسعره  بنسبة ٢١ فــي 
قبل سنة. وهبط السعر أمس إلى ١٠ 
سنتات، وهــو المستوى الأدنــى منذ 

٣ سنوات.
ويــذكــر أن هــذا الهبوط مرتبط 

أيضاً بتراجع سعر صرف العملتين 
الــبــرازيــلــيــة والــهــنــديــة، فــالــريــال كما 
الروبية تراجعا أمام الدولار الذي هو 
عملة تسعير السكر عالمياً. ولذلك أثر 
كبير إذا علمنا أن البرازيل وحدها 
تـــؤمـــن ٤٥ فــــي المــــائــــة مــــن صــــــادرات 

السكر حول العالم.
وأكــــــــد مـــحـــلـــلـــون أنـــــــه مــــنــــذ ١٠ 

سنوات لم يتم تداول الرطل تحت ١٠ 
سنتات، لكن ذلــك متاح الآن وربما 
يــصــبــح حــقــيــقــة واقـــعـــة فـــي أكــتــوبــر 
المـــقـــبـــل أو قـــبـــل ذلـــــك وفــــقــــاً لــتــقــريــر 
صــادر عن «كومرتس بنك» الألماني 
المتخصص بتمويل التجارة الدولية. 
وإذا وصلنا إلى هذا السيناريو، فإن 
كثيرا من البلدان ستجد أن لا جدوى 

من التوسع في زراعــة قصب السكر 
والشمندر السكري.

ويــــــؤكــــــد خــــــبــــــراء الـــــبـــــورصـــــات 
الــســلــعــيــة، أن أســبــاب تــراجــع السعر 
عالمياً هذه السنة يعود لزيادة الإنتاج 
الــعــالمــي مــن ١٧٣٫٩٨ مــلــيــون طــن إلــى 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  ١٩١٫٨ مــلــيــون طــــن، 
مخاوف من الصادرات الكبيرة لدولة 

الــهــنــد، الــتــي زاد إنــتــاجــهــا مــن ٢٢٫٢ 
مليون طن إلى ٣٢٫٤٤٥ مليون طن.

ولأنه قلق منذ هذا الوضع، طلب 
الاتـــحـــاد الــعــالمــي لمنتجي الــســكــر من 
الهند وباكستان والاتحاد الأوروبي 
إلغاء الدعم المقدم للمزارعين. ويعتبر 
الاتـــحـــاد، الـــذي يــضــم عـــددا مــن كبار 
الــــدول المــنــتــجــة، أن ذلـــك الــدعــم يزيد 
من تفاقم الإنتاج، وبالتالي المخزون، 
لتبقى الأسعار في اتجاهها النازل، 
ويشير الاتحاد العالمي إلى أن الدعم 
مـــخـــالـــف لـــقـــواعـــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية.
ويــذكــر أن المـــخـــزون الــعــالمــي من 
السكر يقترب من ٥٠ مليون طن مقابل 
٣٠ مليونا فقط فــي عــام ٢٠١٠. ومع 
انتهاء نظام الكوتا الأوروبــيــة التي 
المـــســـاحـــات المخصصة  تــحــدد  كــانــت 
لزراعة الشمندر، والتي كانت تضمن 
الأســعــار إلـــى حــد كــبــيــر، فـــإن الــســوق 
الــعــالمــيــة لــلــســكــر ســتــشــهــد المـــزيـــد من 
الـــتـــحـــديـــات، عــلــمــا بــــأن وقــــف الــعــمــل 
بذلك النظام تزامن مع عوامل أخرى، 
ما ساهم بتفاقم حالة نزول الأسعار.

أحد المزارعين الهنود بانتظار مشترين لقصب السكر (روتيرز)
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الشركة الإماراتية تعلن احتفاظها بحق مراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة 

محكمة لندنية تقضي باستمرار سريان عقد {موانئ دبي} في جيبوتي 
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت حــكــومــة دبــــي أمــــس إن 
محكمة لندن للتحكيم الدولي أكدت 
عــــدم قــانــونــيــة وشــرعــيــة اســتــيــلاء 
حـــكـــومـــة جــيــبــوتــي عـــلـــى «مــحــطــة 
حـــــاويـــــات دورالـــــــيـــــــه» مـــــن مـــوانـــئ 
دبـــي الــعــالمــيــة، وقــضــت بــاســتــمــرار 
سريان اتفاقية امتياز المحطة رغم 
الإجــــــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب التي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــجــيــبــوتــيــة 
والمتمثلة فــي إصـــدار القانون رقم 
لــعــام  الــصــلــة  ٢٠٢ والمـــراســـيـــم ذات 

.٢٠١٨
وأضــــــافــــــت حــــكــــومــــة دبـــــــي أن 
لــنــدن للتحكيم وجـــدت أن  محكمة 
القانون والمراسيم، التي أصدرتها 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــيـــبـــوتـــيـــة لــلــتــهــرب 
مــن الــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة، ليست 
مــجــديــة مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، 
وأعــــلــــنــــت مـــــوانـــــئ دبـــــــي الـــعـــالمـــيـــة 
أنها ستقوم فــي ضــوء هــذا الحكم 
بــمــراجــعــة خــيــاراتــهــا فيما يتعلق 

بالمحطة.
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة جـــيـــبـــوتـــي 
استولت بشكل غير شرعي في ٢٢ 
فبراير (شباط) ٢٠١٨ على محطة 
«دوراليه للحاويات»، والتي تولت 
الــعــالمــيــة تصميمها  مـــوانـــئ دبــــي 
إلــى تشغيلها  وبناءها بالإضافة 
منذ عام ٢٠٠٦ بموجب عقد امتياز 
منحته الــحــكــومــة فــي الــعــام ذاتـــه، 
حـــيـــث تـــحـــولـــت المـــحـــطـــة الــحــديــثــة 
إلـــــى أكـــبـــر مـــصـــدر لـــفـــرص الــعــمــل 
والإيــــرادات في الــبــلاد، مع تحقيق 
أربــاح سنوية منذ بــدء تشغيلها، 
لــــتــــحــــرز بــــذلــــك «نــــجــــاحــــاً كـــبـــيـــراً» 
لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي 

العالمية.
وجاء الاستيلاء غير القانوني 
لــيــتــوج الحملة التي  المــحــطــة  عــلــى 
شنتها الحكومة الجيبوتية لإجبار 
مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة عــلــى إعــــادة 
الــتــفــاوض بــشــأن شـــروط الامــتــيــاز 
الـــتـــي تــبــين فـــي الـــعـــام ٢٠١٧ أنــهــا 
«عــادلــة ومعقولة»، وفقا لما أكدته 
محكمة لندن للتحكيم الدولي التي 
يقودها القانونيان اللورد ليونارد 

هوفمان والسير ريتشارد أيكنس.
وعقب قيام حكومة جيبوتي 
بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار 
الــذي يسمح لها  القانون رقــم ٢٠٢ 
اتــفــاقــيــات البنية التحتية  بــإنــهــاء 
إذا ارتـــــــأت أنـــــه يـــصـــب فــــي صــالــح 
جــيــبــوتــي، اضـــطـــرت مـــوانـــئ دبــي 
العالمية إلى بدء تحكيم جديد في 
إقــرار  فبراير ٢٠١٨ للحصول على 
مــن المحكمة بــأن اتفاقية الامتياز 

صالحة ومُلزمة للحكومة.
ــلــة من  وأكـــــدت المــحــكــمــة المُــشــكَّ
الــبــروفــســور زاكـــــري دوغــــــلاس، أن 
الــتــي يحكمها  اتــفــاقــيــة الامـــتـــيـــاز، 
تـــــزال  الــــبــــريــــطــــانــــي، لا  الـــــقـــــانـــــون 
مُلزمة وسارية المفعول رغم إنهاء 
الـــحـــكـــومـــة المـــــزعـــــوم لـــهـــا بــمــوجــب 
ل في 

ّ
الإجراء أحادي الجانب المُتمث

إصدار القانون ٢٠٢.
وتعمل «موانئ دبي العالمية» 

فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة ضمن 
عــدة قطاعات متنوعة ومترابطة، 
تشمل المحطات البحرية والبرية 
والخدمات البحرية واللوجيستية 
والـــخـــدمـــات المـــســـانـــدة، إلـــى جــانــب 
الـــحـــلـــول الـــتـــجـــاريـــة الــقــائــمــة على 
أحــــــــــدث الــــتــــطــــبــــيــــقــــات والــــحــــلــــول 

التكنولوجية.
وتضم محفظة أعمال موانئ 
بـــريـــة  الــــعــــالمــــيــــة ٧٨ مـــحـــطـــة  دبـــــــي 
وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 
٥٠ نــشــاطــاً ذي صــلــة فــي أكــثــر من 
قـــارات العالم  ٤٠ بلداً مــوزعــة على 
الست، وتنشط في كلٍّ من الأسواق 
الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة 
والأسواق المتطورة على حد سواء.

وتـــــمـــــلـــــك مــــجــــمــــوعــــة مـــــوانـــــئ 
دبـــــــي الــــعــــالمــــيــــة عــــــلاقــــــات تــــعــــاون 
وشراكة قوية مع الحكومات حول 
لــدعــم النمو  الــعــالــم وتــعــمــل معها 

الاقتصادي من خلال الاستثمار في 
البنية التحتية والحلول التجارية 

المبتكرة.
وكـــانـــت مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة 
دورالــــــيــــــه جـــيـــبـــوتـــي وقــــعــــت عــقــد 
الامـــتـــيـــاز عــــام ٢٠٠٦. حــيــث تملك 
حـــصـــة ٣٣ فــــي المــــائــــة فــــي مــحــطــة 
المـــائـــة لحكومة  فـــي  دورالــــيــــه و٦٧ 
جــيــبــوتــي، ويــبــلــغ طـــول الــرصــيــف 
مـــــتـــــرا، ويــــبــــلــــغ عــــدد  نــــحــــو ١٠٥٠ 
المــراســي نحو ثلاثة أرصــفــه، فيما 
تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية 

١٫٢ مليون حاوية نمطية.
وتــــعــــد المـــحـــطـــة أكــــبــــر مــصــدر 
للوظائف المباشرة وغير المباشرة 
فــي جــيــبــوتــي وتــخــلــق آلاف فــرص 
العمل للسكان المحليين وللمجتمع، 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٩  افـــتـــتـــاحـــهـــا  وتـــــــم 
بحضور رئيس جيبوتي إسماعيل 
عمر جيله والشيخ أحمد بن محمد 

بــن راشـــد آل مــكــتــوم، وســلــطــان بن 
سليم رئيس موانئ دبي العالمية.

وكـــانـــت مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة 
وحكومة جيبوتي أسسوا في عام 
٢٠٠٠ مــشــروعــا مشتركا لتشغيل 
ميناء جيبوتي، وأدت الشراكة إلى 
بناء محطة «دورالــيــه للحاويات» 
الـــتـــي حـــفـــزت الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
ودعـــمـــت الـــتـــجـــارة وخــلــقــت فــرص 

العمل.
وتــــــــم بـــــنـــــاء المــــحــــطــــة بـــطـــاقـــة 
استيعابية تبلغ ١٫٢ مليون حاوية 
نمطية وهــي أكــبــر وأحـــدث محطة 
فــي شـــرق أفــريــقــيــا وتــضــم غاطسا 
بعمق ١٨ مترا ورصيفا بطول ١٠٥٠ 
مترا يتيح مناولة سفن الحاويات 
العملاقة، وبلغت نسبة الإشغال في 
المحطة ٧٠ في المائة العام الماضي 
ومــن المــتــوقــع أن تصل إلــى ٨٠ في 

المائة خلال ٢٠١٨.

سفينة محملة بحاويات في ميناء دوراليه بجيبوتي خلال شهر يوليو الماضي (أ.ف.ب)

مخاوف مع تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ٧٠ يوم توريد

الحكومة المصرية تتطلع إلى النهوض بصناعة السيارات

تونس: المنجي السعيداني

كشف البنك المركزي التونسي 
عـــن تــقــلــص مـــوجـــودات تــونــس من 
إلـــى ١٠٫٧ مليار  الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٤٫١ مــلــيــار 
قــــدرة  تــقــلــص  دولار)، مـــمـــا يــعــنــي 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي عــلــى تغطية 
فـــقـــط،  يـــــومـــــا  إلــــــــى ٧٠  الــــــــــــــــواردات 
ويـــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر مـــن جــديــد 
بـــين المــتــابــعــين لــلــشــأن الاقــتــصــادي 
التونسي حول هبوط المخزون من 
النقد الأجــنــبــي إلــى هــذا الــحــد، في 
الــذي تحدثت فيه الحكومة  الــوقــت 
عــن اســتــعــادة المــبــادرة الاقتصادية 
وتــســجــيــل انــتــعــاش عــلــى مــســتــوى 
أغـــــلـــــب المــــــــؤشــــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمحركات الأساسية للنمو؛ ومن 
بينها الاســتــثــمــار بشكليه المحلي 

والأجنبي.
ومـــا زاد مــن «حـــيـــرة» الــخــبــراء 
الاقتصاديين والمختصين في عالم 
المــــــال والأعـــــمـــــال، أن تــــراجــــع قــــدرة 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي عــلــى تغطية 
الــــــــواردات بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، كــان 
قـــيـــاســـيـــا؛ إذ بـــالمـــقـــارنـــة مــــع بـــدايـــة 
أغسطس (آب) من السنة الماضية، 
فإن الاحتياطي كان يغطي نحو ١٠١ 
يوم، وهو ما يجعل تحفظ كثير من 
الخبراء حول المؤشرات الاقتصادية 
«الإيـــجـــابـــيـــة» الـــتـــي تــحــدثــت عنها 

الحكومة، يجد له مبررا قويا.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أرجــعــت 
الـــتـــراجـــع فـــي الاحـــتـــيـــاط الأجــنــبــي 

بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة إلــــى صــرف 
أمــــــوال طــائــلــة لــتــوفــيــر مــخــزونــات 
مــن الـــدواء والحبوب والمــحــروقــات، 
وهـــي مــــواد اســتــراتــيــجــيــة لا يمكن 
الاستغناء عنها، ووعدت بالانفراج 
بــدايــة مــن الــربــع الــثــانــي مــن السنة 
الــحــالــيــة، غــيــر أن الاحــتــيــاطــي من 
النقد الأجنبي واصــل الهبوط إلى 
أقل من ٩٠ يوما، وهي العتبة التي 
المـــؤشـــرات فــي خــطــر نتيجة  تجعل 
العجز عن تغطية الواردات، في ظل 
انهيار العملة المحلية مقابل اليورو 

والدولار الأميركي.
وجمدت تونس استيراد كثير 
مــــن المــــــــواد الـــكـــمـــالـــيـــة؛ فــــي خــطــوة 

لــخــفــض الـــضـــغـــط عـــلـــى احــتــيــاطــي 
النقد الأجنبي، لكنها تواجه نقصا 
حـــــرجـــــا فـــــي قــــطــــاعــــات أخـــــــــرى مــن 
الأدوية مع اختفاء كثير من الأنواع 

المستوردة من السوق.
وتـــــــــــواجـــــــــــه تــــــــونــــــــس وضـــــعـــــا 
اقتصاديا دقيقا منذ بدء انتقالها 
الــســيــاســي عـــام ٢٠١١، لــكــن رئــيــس 
الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد قـــال في 
وقت سابق إن مؤشرات النمو بدأت 
بالعودة تدريجيا مع انفراج متوقع 

في بداية ٢٠١٩.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 
ســـــعـــــيـــــدان، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
التونسي، إن الحكومة تنتظر صرف 

صندوق النقد الدولي القسط الثالث 
من القرض المتفق بشأنه مع تونس 
والمـــقـــدر بــنــحــو ٢٥٠ مــلــيــون دولار، 
لتدخل في مرحلة انفراج اقتصادي 
وقتي، ولكن هذه القروض لا يمكن أن 
تتجاوز عن الاختلالات الاقتصادية 
الكثيرة التي يعاني منها الاقتصاد 
التونسي، ومن بينها عجز الموازنة 
العامة، وقلة الموارد المالية الذاتية، 
وضــعــف الــتــصــديــر، وغــيــاب ثقافة 
الإنـــتـــاج لــــدى مــعــظــم الــيــد الــعــامــلــة 

النشيطة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أوصــــــى 
مـــــوريـــــس أوبـــســـتـــفـــلـــد، المـــســـتـــشـــار 
الاقــتــصــادي ومــديــر إدارة البحوث 

في صندوق النقد الدولي، حكومات 
الــــــــــدول الـــــتـــــي ضـــــــاق لــــديــــهــــا حــيــز 
المناورة في ميزانياتها العمومية، 
بــضــبــط ســيــاســاتــهــا بــدقــة وإعــــادة 
بــنــاء هــوامــش الأمــــان لسياستيها 
النقدية والمالية العامة، ومعالجة 
الاخـــتـــلالات، وهـــو مــا ينطبق على 

الاقتصاد التونسي.
وقـــــال المـــصـــدر ذاتـــــه فـــي مــقــال 
نــــشــــره عـــلـــى المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لصندوق النقد، إن العجز المسجل 
في عدد من الاقتصادات يمثل خطرا 
على تلك الاقتصادات، وعدّ أن هذه 
الوضعية قد تغلق أبواب الاقتراض 
الــدول ذات المديونية المفرطة،  أمــام 
وقــــد تــعــرضــهــا لــتــوقــف الــتــدفــقــات 
المـــالـــيـــة بــصــفــة مـــفـــاجـــئـــة، وهـــــو مــا 
ســــيــــؤثــــر لاحـــــقـــــا عــــلــــى أوضــــاعــــهــــا 

الاجتماعية.
عــلــى صعيد آخـــر، كــشــف زيــاد 
العذاري، الوزير التونسي للتنمية 
والاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
عــن قــرب تنظيم منتدى اقتصادي 
لــلإعــلان عــن أكــثــر مــن ٢٠ مشروعا 
كـــبـــيـــرا فــــي شــــراكــــة بــــين الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص. وتـــوقـــع أن يعقد 
هـــذا المــؤتــمــر خـــلال شــهــر سبتمبر 
(أيلول) المقبل، وأشار إلى أن نسبة 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة ارتــفــعــت 
الــســنــة  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول  خــــــلال 
الحالية بنحو ١٧٫٧ في المائة، وهو 
ما يبعث على التفاؤل بنسبة النمو 
الاقتصادي المنتظرة نهاية السنة، 

على حد قوله.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــلــــع وزارتــــــــــــــــا قــــطــــاع 
الأعـــــــمـــــــال الــــــعــــــام والـــــتـــــجـــــارة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة فــــــي مــــصــــر إلــــى 
وضع خطة للنهوض بصناعة 
السيارات والصناعات المغذية 
لـــهـــا، بــحــيــث يــتــم رفــــع المــكــون 
المحلي في هذه الصناعة، على 
أن تشمل الخطة إحياء شركة 
الــنــصــر لــلــســيــارات الــتــي كانت 
الــكــيــانــات الحكومية  أبـــرز  مــن 
العاملة في هذا القطاع الخاص 
قــبــل الــتــحــرر الاقـــتـــصـــادي في 

التسعينات.
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان لـــوزارة 
قطاع الأعمال عن ترؤس الوزير 
هشام توفيق للجمعية العامة 
الــقــابــضــة للصناعات  لــلــشــركــة 
المــعــدنــيــة، الــتــي حققت أربــاحــا 

صافية بنحو ١٫٧ مليار جنيه 
(نحو ٩٥٫٥ مليون دولار) خلال 
التسعة أشهر الأولــى من العام 
بــزيــادة  المـــالـــي ٢٠١٧ – ٢٠١٨، 
بنحو ٥٠ فــي المــائــة عــن الفترة 

نفسها من العام السابق.
وتواجه صناعة السيارات 
فــــي مـــصـــر تـــحـــديـــات المــنــافــســة 
مـــع الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة مع 
التخفيض التدريجي للرسوم 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــــســـــيـــــارات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، ضــــمــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
الــشــراكــة التجارية بــين أوروبــا 
ومـــصـــر، لــتــصــل إلــــى صــفــر في 

المائة في بداية ٢٠١٩.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الــبــنــك 
المــركــزي المــصــري، فـــإن واردات 
ســــيــــارات الــــركــــوب تــمــثــل ثــلــث 
واردات البلاد من السلع المعمرة، 
خلال العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

وتــــــولــــــى كــــــل مــــــن وزيـــــــري 
قـــطـــاع الأعــــمــــال الــــعــــام، هــشــام 
توفيق، والتجارة والصناعة، 
عمرو نــصــار، منصبيهما في 
يونيو (حزيران) الماضي. وكان 
الأخــيــر أمــيــنــا عــامــا للمجلس 
الــــــتــــــصــــــديــــــري لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الــــهــــنــــدســــيــــة وعـــــمـــــل بـــقـــطـــاع 

صناعة السيارات.
وتأتي تلك التحركات في 
الــســيــارات ضمن جهود  قطاع 
حــكــومــيــة مــصــريــة أوســـــع في 
إطــــــار مـــحـــاولـــة رفـــــع الـــكـــفـــاءة 
أيــام من هذا  الصناعية. وقبل 
الاجــــتــــمــــاع كــــــان وزيـــــــر قـــطـــاع 
الأعمال يبحث مع وزير الزراعة 
واستصلاح الأراضي، عز الدين 
الــجــهــود  أبـــو ســتــيــت، تنسيق 
لمــــســــانــــدة قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 

النسيجية.

وتعاني الشركات التابعة 
للقابضة للغزل والنسيج من 
خسائر كبيرة، وصلت إلى ٢٫٧ 
مليار جنيه خلال ٢٠١٦ – ٢٠١٧، 
في ظل تقادم المعدات وتدهور 
صناعة الغزل والنسيج بقطاع 

الأعمال.
الـــوزيـــر لتطبيق  ويــســعــى 
خطة لإعـــادة هيكلة الشركات 
التابعة للدولة في مجال حليج 
الأقـــــطـــــان والـــــغـــــزل والـــنـــســـيـــج 

والصباغة والتجهيز.
ويــــــهــــــدف تـــــوفـــــيـــــق، الــــــذي 
يتمتع بخبرة كبيرة في أسواق 
المال، إلى تنفيذ برنامج لطرح 
حــــصــــص مـــــن شـــــركـــــات عـــامـــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، وفــــــي الـــوقـــت 
نفسه مــســانــدة شــركــات قطاع 
الأعــمــال الــعــام وتــعــزيــز نتائج 

أعمالها.

تــرؤســه للجمعية  وخــــلال 
الـــــعـــــامـــــة الــــــعــــــاديــــــة لـــلـــشـــركـــة 
الــقــابــضــة للتشييد والتعمير 
وافــــقــــت الــجــمــعــيــة عـــلـــى طـــرح 
مــــــن أســـهـــم  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣٢٫٢
شركة مصر الجديدة للإسكان 
والتعمير، إحدى أبرز الشركات 
الحكومية العاملة في القطاع 
الــتــي تتمتع برصيد  الــعــقــاري 
ضــخــم مـــن الأراضـــــــي الـــجـــاذب 

للمستثمرين.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير 
الــطــرح لن  أن تطبيق بــرنــامــج 
يمس حقوق العاملين، بل إنه 
من المنتظر أن ينعكس التطور 
بأداء الشركات بعد الطرح في 
ظــل مساهمة القطاع الخاص 
اســــتــــقــــرار  عــــلــــى  الإدارة  فــــــي 
الــعــامــلــين وتحسنها،  أوضــــاع 

بحسب بيان للوزارة.

السيارات تتصدر صادرات المغرب إلى دول الخليج
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أصبحت السيارات تتصدر لائحة صادرات المغرب 
إلـــى دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إذ بــاتــت تمثل 
المــائــة مــن إجــمــالــي قيمتها. وبلغت  حــصــة ٣٣٫٦٢ فــي 
قيمة صادرات المغرب من السيارات لدول الخليج ١٫٠٨ 
مليار درهــم (١١٤٫٥٢ مليون دولار) خــلال سنة ٢٠١٧، 
بزيادة ٦٥٫٤ في المائة مقارنة مع ٢٠١٦، وذلك في سياق 
الــطــفــرة الــتــي عرفتها صــنــاعــة الــســيــارات المــغــربــيــة في 
الأعــوام الأخيرة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي 
الذي جعل من قطاع صناعة السيارات القطاع المصدر 

الأول في البلاد.
واستقطبت الكويت حصة ٦٠ في المائة من صادرات 
المغرب من السيارات لمنطقة الخليج خلال سنة ٢٠١٧، 
المــائــة، ثــم السعودية  تليها الإمــــارات بحصة ٢٦٫٦ فــي 
بحصة ١١٫٦ في المائة. أما في العام السابق فتوزعت هذه 
الصادرات بين الإمارات بحصة ٧٣ في المائة والسعودية 

بحصة ٢٤ في المائة.
وإلـــــى جـــانـــب الـــســـيـــارات، صــــدر المـــغـــرب إلــــى دول 
مــجــلــس الــتــعــاون زهــــاء ٢٠٠ مــنــتــج خـــلال ســنــة ٢٠١٧، 
أبرزها الحامض الفسفوري بقيمة ٦٠٫٧ مليون دولار، 

ثم السكر بقيمة ١٩ مليون دولار، فالأسمدة والمخصبات 
الزراعية بقيمة ١٧٫٧ مليون دولار، والبرتقال بقيمة ١٣٫٧ 
مليون دولار، ثم الجبن بقيمة ١٣ مليون دولار، فالفواكه 

بقيمة ١٢ مليون دولار.
وبشكل عام عرفت صــادرات المغرب لــدول مجلس 
المــائــة  فــي  ارتــفــاعــا بنسبة ٤٩٫٣٣  الــخــلــيــجــي  الــتــعــاون 
خلال سنة ٢٠١٧، ومرت من ٢٢٨ مليون دولار إلى ٣٤١ 
مليون دولار، حسب إحصائيات مكتب الصرف بالمغرب 
(مكتب تحويل العملات). وللإشارة فإن هذه الصادرات 
لا تعكس إجمالي السلع المغربية التي تدخل الأسواق 
الخليجية، إذ إنها لا تتعلق سوى بالسلع التي تصدر 
مــبــاشــرة مــن المــغــرب فــي اتــجــاه دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي. وبسبب عدم توفر خط مباشر للنقل البحري 
بين المغرب ودول الخليج فإن كميات مهمة من المنتجات 
المغربية تصدر بشكل غير مباشر إلى دول الخليج عبر 

مراكز تجارية وشبكات استيراد وتصدير دولية.
ويشتغل مجلس الأعمال المغربي - السعودي منذ 
سنوات على مشروع إقامة خط بحري مباشر بين جدة 
والدار البيضاء، ومشروع شركة نقل عربية تربط المغرب 
بالسعودية عبر خطوط تمر من عدة دول عربية منها 

تونس ومصر والأردن.

المؤشر يعكس القدرات التنافسية للتبادل التجاري عبر الحدود

دول الخليج تتصدر عربياًوتتقدم دولياً 
في الخدمات اللوجيستية

بيروت: علي زين الدين

حافظت دول مجلس التعاون الخليجي 
على صدارتها العربية في تقديم الخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، مــــع تـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــا فــي 
الترتيب العالمي لهذا المؤشر الحيوي لقياس 
الــتــســهــيــلات الــخــاصــة بــالــتــبــادل الــتــجــاري 
وانــتــقــال الــبــضــائــع عــبــر الـــحـــدود. واحتلت 
الإمــارات المركز الأول عربيا والحادي عشر 
دوليا، وتليها في الترتيب الإقليمي كل من 

عمان والسعودية والبحرين والكويت.
وتــــوســــطــــت مـــصـــر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــربـــي 
الــســابــع، يليها لبنان ثــم الأردن  المــركــز  فــي 
وجيبوتي، حائزة بالتتابع المراكز ٦٧ و٧٩ 
و٨٤ و٩٠ عالميا. وتلتها في مراكز متأخرة 
كل من تونس وجزر القمر والمغرب والجزائر 
والــســودان وموريتانيا... وتموضع تباعا 
في المراكز الأخيرة إقليميا ومتأخرة للغاية 
دولــيــا كــل مــن ســوريــا والــيــمــن والــصــومــال 
والعراق وليبيا. والمجموعة الأخيرة تظهر 
مدى تأثير الأزمــات والمواجهات العسكرية 

في هذه البلدان.
الــنــســخــة  فـــــي  الـــنـــتـــائـــج  ووردت هــــــذا 
السادسة والأحدث من تقرير البنك الدولي 
الذي يتمحور حول «إقامة روابط قويّة من 
أجل المنافسة: الخدمات اللوجيستيّة للتبادل 
التجاري في الاقتصاد العالمي»، والذي يقوم 
فيه بتقييم ١٦٠ دولــة حــول العالم بحسب 
 Logistics) ر أداء الخدمات اللوجيستيّة

ّ
مؤش

من  يُــعــتــبــر  والــــــذي   (Performance Index
رات الأساسيّة لقياس كفاءة الخدمات 

ّ
المؤش

اللوجيستيّة وبالتالي سهولة إقامة روابط 
تجاريّة قويّة في الأسواق الدوليّة. ويُعطي 
التصنيف لكل دولــة نتيجة إجماليّة على 
ر أداء الخدمات اللّوجيستيّة 

ّ
صعيد مؤش

تــتــراوح بــين ١ و٥، حــيــث إن نتيجة ١ هي 
الأدنى، فيما نتيجة ٥ هي الأفضل.

وفي التفاصيل التي وردت في النشرة 
التحليلية لمجموعة «الاعتماد اللبناني»، 
الــخــدمــات اللوجيستيّة  ــر أداء 

ّ
يــقــوم مــؤش

عــلــى ســتّــة عــنــاصــر رئــيــســيّــة، وهـــي: كــفــاءة 
الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي مــــن قـــبـــل مــصــلــحــة 
الــجــمــارك والــهــيــئــات الأُخــــرى الــعــامــلــة على 
الــحــدود والمــنــافــذ، ونــوعــيّــة البنى التحتيّة 

للنقل والتجارة، وسهولة القيام بالترتيبات 
اللازمة للشحن الدولي بأسعار تنافسيّة، 
الــخــدمــات اللوجيستيّة،  وكــفــاءة ونــوعــيّــة 
ع مسار الشحنات الدوليّة  والقدرة على تتبُّ
ة 

ّ
على طول خطوط النقل والشحن، ومدى دق

الالتزام بالمواعيد المحدّدة لوصول الشحنات 
إلى وجهاتها.

وقـــــد أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنّ الــــهــــوّة لا 
الــدخــل  الــــــدول ذات  بـــين أداء  كــبــيــرة  تـــــزال 
الــدخــل المنخفض  المُــرتــفــع والــــدول صاحبة 
الــلــوجــيــســتــيّــة  الـــخـــدمـــات  ـــر أداء 

ّ
فـــي مـــؤش

لعام ٢٠١٨، بحيث تخطّى مــعــدّل النتيجة 
الإجــمــالــيّــة لــلــدول ذات الــدخــل المُــرتــفــع ذلــك 
العائد للدول ذات الدخل المنخفض بـ٤٨ في 
المائة. بالإضافة، فقد سلّط التقرير الضوء 
ن الجذري الذي سجّلته كلٌّ من  على التحسُّ
اليابان والدنمارك والإمارات وونيوزيلاندا 

منذ عام ٢٠١٢.
وعلى الصعيد العالميّ، تصدّرت ألمانيا 
ر أداء 

ّ
الترتيب العام للدول على صعيد مؤش

الخدمات اللوجيستيّة لعام ٢٠١٨، بنتيجة 
إجمالية بلغت ٤٫٢٠، تبعتها السويد (٤٫٠٥)، 
وبلجيكا (٤٫٠٤)، والنمسا واليابان (٤٫٠٣).

وعربيا تصدرت الإمارات، التي احتلت 
بــنــتــيــجــة ٣٫٩٦، تلتها  الــــــ١١ عــالمــيّــاً  المـــركـــز 
سلطنة عُمان (٣٫٢٠)، والسعودية (٣٫٠١)، 

والبحرين (٢٫٩٣).
أمّا بالنسبة للبنان، فقد احتلّ المرتبة ٧٩ 
ر العام 

ّ
ماً من المرتبة ٨٢ في مؤش عالميّاً متقدِّ

ماً  ٢٠١٦، والثامنة بين الدول العربيّة (متقدِّ
ر العام ٢٠١٦)، 

ّ
من المرتبة العاشرة في مؤش

ـــلاً نــتــيــجــة ٢٫٧٢، مــتــبــوعــاً بــــالأردن  ومُـــســـجِّ
(٢٫٦٩)، وجيبوتي (٢٫٦٣)، وتونس (٢٫٥٧).

ـــر أداء 
ّ

وفــيــمــا يــخــتــصّ بــمــعــايــيــر مـــؤش
لــعــام ٢٠١٨، احتلّ  الــخــدمــات اللوجيستيّة 
لبنان المرتبة ١٠٦ عالمياً (٢٫٣٨) على صعيد 
الــجــمــارك، والمــركــز ٧٣ (٢٫٦٤) فيما يتعلّق 
بالبنية التحتيّة، والمركز ٧٠ (٢٫٨٠) لجهة 
الشحنات الدوليّة، والمركز ١٠٤ (٢٫٤٧) من 
حيث كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستيّة، 
فــيــمــا يــخــتــصّ بتتبّع  والمــرتــبــة ٧٤ (٢٫٨٠) 
ب مسار الشحنات، والمركز ٧٧ (٣٫١٨) 

ّ
وتعق

ة الالتزام بالمواعيد المحددة لوصول 
ّ
لجهة دق

الشحنات.

تراجع قدرة الاقتصاد التونسي على تغطية الواردات بالعملة الصعبة كان قياسيا
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البرازيل تصدر للسعودية لحوماً 
ومنتجات زراعية بـ٣ مليارات دولار سنوياً

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أنــهــا تــصــدر سنويا للسعودية  الــبــرازيــل  كشفت 
مــنــتــجــات زراعـــيـــة ولــحــومــا بقيمة ٣ مــلــيــارات دولار، 
مؤكدة أن السعودية مستمرة في السماح بدخول هذه 
إلــى الأســواق المحلية، وفــق تنسيق لتوريد  المنتجات 
الأغــذيــة الحلال المصنعة للمملكة، حيث تعدّ المملكة 
أكبر مستورد في العالم للحوم الأبقار البرازيلية، بقيمة 
الــبــرازيــل أكبر  تتجاوز مليار دولار سنويا، وتعتبر 
بلد يمد السعودية بالمنتجات الحيوانية والغذائية، 

والمزود الـ١٢ للسعودية عالميا.
وقــــال فــلافــيــو مـــاريـــغـــا، الــســفــيــر الــبــرازيــلــي لــدى 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــســعــوديــة تعدّ  الــســعــوديــة، لـــ
الــشــريــك الــتــجــاري الأســـاســـي المـــوثـــوق لــلــبــرازيــل على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم 
صــادر إجمالي يبلغ قيمته ٢٫٢٦ مليار دولار في عام 
٢٠١٧، مقابل صادر سعودي للبرازيل في العام نفسه 
بقيمة ١٫٨٨ مليار دولار، وهذه الأرقام في حالة زيادة 

مستمرة في الأعوام الأخيرة».
وأضاف أن «السعودية احتلت سابع أكبر بلد على 
مستوى العالم من حيث استيراد المنتجات الزراعية من 
البرازيل في عام ٢٠١٧، بقيمة تتجاوز ملياري دولار، 
وفــي العام نفسه فــإن المملكة كانت أكبر مستورد في 
العالم للحوم الأبقار البرازيلية، بقيمة تتجاوز مليار 
دولار سنويا، حيث تعد البرازيل أكبر مزود للرياض 
بالمنتجات الحيوانية والغذائية، خاصة لحوم الأبقار 

والدواجن والسكر وفول الصويا والشعير».
وأوضـــح مــاريــغــا، أن الاستثمار يعتبر أحــد أهم 
ركــائــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة الــبــرازيــلــيــة، 
مبينا أن الشركات السعودية لديها استثمارات كبيرة 
في البرازيل في مختلف القطاعات، من بينها قطاع 
الزراعة واللحوم والمنتجات الصناعية والكيمائية، في 
الوقت الذي تستثمر فيه الشركات البرازيلية في المملكة 
في مجالات الأغذية والدفاع والقطاعات الاستشارية.

وأضــــاف مــاريــغــا: «الــبــلــدان تــفــاهــمــا عــلــى ترفيع 
مستوى المصالح المتبادلة من خلال التوسع في الشراكة 
الاقتصادية، والمشروعات الحيوية، فضلا عما تم في 
المــفــاوضــات حــول اتفاقيات تخص الفيزا والخدمات 
الجوية والاستثمارات والــشــؤون الجمركية والبنوك 
المركزية. وخططا أيضا لتبادل الزيارات لاستكشاف 
مزيد من فرص التعاون، في قطاع الأعمال، وأكثر من 

ذلك؛ لتقوية هذه الروابط الاقتصادية».
وبــــينّ أن الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة تــدقــق 
وتفحص بشكل مستمر الصادرات البرازيلية، وخلال 
البرازيلية  كل السنوات فإن جــودة وسلامة المنتجات 
محققة كل الرضا لدى السلطات السعودية ولدى الرأي 

العام السعودي، منوها بــأن هناك تنسيقا وتعاونا 
ســعــوديــا بــرازيــلــيــا مــســتــمــرا لــتــوريــد الأغـــذيـــة الــحــلال 

المصنعة في البرازيل إلى المملكة.
ونوّه أن بلاده استهدفت تقوية التجارة والاستثمار 
والــتــعــاون فــي الــقــطــاع الــزراعــي مــع المملكة، مبينا أن 
الحكومة البرازيلية في يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٨ 
عينت ملحقا زراعيا بالسفارة البرازيلية بالرياض، من 
أجل تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية السعودية 

والمصدرين لتعزيز التعاون في هذا الجانب.
ولفت إلى أن العلاقات السعودية البرازيلية تمتد 
إلى ٥٠ عاما، منوها أنها تقوم على أجندة إيجابية، 
وتــقــارب فــي الــــرؤى حـــول كثير مــن الــقــضــايــا العالمية 
والإقليمية المتعددة في أورقــة الأمــم المتحدة ومنظمة 
التجارة العالمية ومجموعة دول العشرين، حيث دعمت 
التراث  البرازيل المملكة لإدراج واحة الأحساء بقائمة 

العالمي في اليونيسكو.
وتابع: «تتبادل برازيليا مع الرياض الأدوار في 
دعــم دول أخـــرى لتحقيق أشــيــاء مماثلة فــي المحافل 
الدولية، فضلا عن مبادرة البرازيل في إطلاق مبادرة 
البرازيلي  القمة العربية اللاتينية، والعمل السعودي 
المــشــتــرك لــدفــع الـــــدول الأخـــــرى لــلــمــشــاركــة فـــي إطـــلاق 
شـــراكـــات مــتــعــددة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، ولا سيما 
مــجــالات الــتــجــارة والــزراعــة وقــطــاعــات المـــال والأعــمــال 

والبيئة وغيرها».
وأكد ماريغا أن هناك كثيرا من الاتفاقيات الثنائية 
الــتــي تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا لــتــعــزيــز هــــذا الـــتـــعـــاون بين 
البلدين، بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون 
في قطاع التكنولوجيا وقطاع الدفاع، والاتفاق الإطاري 
الاقتصادي، بجانب التعاون في قطاع التعليم وغيرها 

من المجالات.
وأفــاد أن هناك كثيرا تم إنــجــازه في هــذا الإطــار، 
ولــكــن مــا زال هــنــاك عمل كثير فــي ظــل رغــبــة البلدين 
لاســتــكــشــاف مــزيــد مــن الــفــرص وتقصير المــســافــة بين 
البلاد اللاتينية ودول منطقة الشرق الأوسط لمصالح 
شــعــوب الــطــرفــين، وتــقــويــة الــروابــط والــشــراكــات التي 

تخدم الأطراف كافة.
على الصعيد البرازيلي، وفق ماريغا، فإن الناتج 
المحلي الإجمالي نما بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال الربع 
الأول من العام ٢٠١٨، ليبلغ نسبة نمو تصل إلى ٢٫٢ 
في المائة في العام الحالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 

٢٫٤ في العام ٢٠١٩.
وأشار ماريغا إلى أن البطالة تحت السيطرة، إذ 
ثبتت في المعدل ٢٫٨ في المائة سنويا، كما أن البرازيل 
تــســتــحــوذ عــلــى نــصــيــب الأســــد مـــن اســتــثــمــارات رأس 
المال المخاطر في أميركا اللاتينية، الذي يتجاوز مبلغ 

تريليون دولار للمرة الأولى في العام ٢٠١٧.

اتفاقية تمويل عقاري جديدة للقطاع السكني في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تلبية 
الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد عـــلـــى الــتــمــويــل 
العقاري السكني وتوفير حلول 
أكــثــر وبــأســعــار أفضل،  تمويلية 
وقعت «الشركة السعودية لإعادة 
التمويل العقاري»، أمس، اتفاقية 
تعاون مع شركة «دار التمليك»، 
تبلغ قيمها ١٫٢ مليار ريال (٣٢٠ 

مليون دولار).
وتــســتــهــدف الاتــفــاقــيــة شــراء 
مــحــفــظــة تــمــويــل ســكــنــي تملكها 
الــتــمــلــيــك»، إضــافــة  حــالــيــاً «دار 
إلــى تقديم تمويل قصير الأجــل 
عـــلـــى مـــــدى ١٨ شـــهـــراً لــلــشــركــة. 
ـــع الاتــفــاقــيــة كــلّ مــن الرئيس 

ّ
ووق

«الــشــركــة السعودية  لـــ التنفيذي 
لإعــــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري» 
فــابــريــس ســوســيــنــي، والــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «دار التمليك» 
أبــو عتيق، فيما تُعد هذه  ياسر 
عها 

ّ
الاتفاقية الخامسة التي توق

«الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة لإعـــــــادة 
التمويل العقاري»، تأكيداً لأهمية 
الــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص، والتي تستهدف ضخ 
ســيــولــة أكــبــر فــي ســـوق التمويل 

السكني.
وأكـــدت «الــشــركــة السعودية 
لإعـــــــادة الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري» أن 
مــثــل هـــذه الاتــفــاقــيــات تستهدف 
العمل على تمكين عــدد أكبر من 
المــواطــنــين مــن تملك المـــنـــازل، في 
حين يأتي ذلك سعياً من الشركة 
نحو تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» في ما 

يخص قطاع الإسكان.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضـــح 
«الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة لإعـــــادة  لـــــ
الـــتـــمـــويـــل الـــــعـــــقـــــاري» فـــابـــريـــس 
سوسيني، أن هذه الاتفاقية تعد 
خـــطـــوة نــحــو هــــدف الـــشـــركـــة في 
تمكين المقرضين من تقديم حلول 
ســكــنــيــة أكـــثـــر وبــتــكــلــفــة أفـــضـــل، 
مــــؤكــــداً الــــحــــرص عـــلـــى مــواصــلــة 
مـــســـيـــرة الــــشــــراكــــة مــــع مــخــتــلــف 

شــــركــــات ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الــــســــكــــنــــي، والـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
رفـــع مــســتــوى الــســيــولــة وتــعــزيــز 
استقرار السوق الثانوية للتمويل 

السكني.
يذكر أن «الشركة السعودية 
لإعــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل الــــعــــقــــاري» 
هــــي شـــركـــة مــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
لصندوق الاستثمارات العامة. 
وأســـهـــمـــت الـــشـــركـــة مــــن خـــلال 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات فــــي ضــــخ مــا 
مـــلـــيـــار ريـــــال  يــــزيــــد عـــلـــى ٣٫٤ 
عــبــر  دولار)  مـــلـــيـــون   ٩٠٦٫٦)
عمليات التمويل والاستحواذ 
عــلــى المــحــافــظ، لخلق الــظــروف 
المـــنـــاســـبـــة فــــي ســـــوق الــتــمــويــل 
السكني، والسماح للمقرضين 
بتقديم المزيد من حلول التمويل 
السكنية بشكل أكــبــر وأســهــل، 
إلــــى تنشيط  الـــشـــركـــة  وتـــهـــدف 
قطاع العقار السكني السعودي 
مــن خــلال تمكين المــقــرضــين من 
تقديم حلول تمويلية تناسب 

بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل احــــتــــيــــاجــــات 
الباحثين عن امتلاك منازلهم.

وفـــــــي إطـــــــــار ذي صـــــلـــــة، مــا 
زالــت أســعــار وحـــدات الصناديق 
العقارية المتداولة في سوق المال 
السعودية تقبع في الغالب دون 
قيمتها الاسمية عند ١٠ ريالات 
تــــتــــداول  حـــيـــث  دولار)،   ٢٫٦٦)
وحدات ١٣ صندوقاً مدرجاً دون 
الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة، فــيــمــا تــتــداول 
وحدات صندوقين فقط فوق هذه 

القيمة.
وتــعــد الــصــنــاديــق الــعــقــاريــة 
من قنوات الاستثمار التي تبحث 
عنها السيولة الاستثمارية في 
الكثير من الأوقــات، إلا أن تراجع 
مــســتــويــات الــربــحــيــة قـــد يــفــرض 
عـــلـــى أســـــعـــــار الــــــوحــــــدات بــعــض 
التراجع، الأمر الذي يفرض على 
الـــصـــنـــاديـــق زيــــادة  إدارات هــــذه 
الجهود لتحقيق ربحية ملائمة 

لطموحات المستثمرين.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 

الــذي حقق فيه الاقتصاد  الوقت 
الــــســــعــــودي، الأكــــبــــر فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع 
بــلــغ  الــــحــــالــــي،  الــــعــــام  الأول مــــن 
١٫٢٪، في ترجمة فعلية لجدوى 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــعــمــل عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد، 

وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفــــــــقــــــــاً لــــلــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلإحـــصـــاء، فــــإن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع غــــــيــــــر الـــــنـــــفـــــطـــــي فـــي 
السعودية حقق معدلات نمو أكثر 
الـــربـــع الأول من  إيــجــابــيــة خـــلال 
الــعــام الــحــالــي، وهــو النمو الــذي 
بلغ حجمه ١٫٦٪، فــي حــين بلغ 
معدل النمو للقطاع غير النفطي 
الحكومي نحو ٢٫٧٪ خلال الفترة 

نفسها.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الــهــيــئــة 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  الــــنــــاتــــج  أن 
الــســعــودي ارتـــفـــع بــنــســبــة ١٫٢٪ 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  بــنــهــايــة 
الحالي، لتصل قيمته بالأسعار 

الــثــابــتــة إلـــى ٦٤٧٫٨ مــلــيــار ريـــال 
مــقــارنــة  دولار)،  مــلــيــار   ١٧٢٫٧)
بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال (١٧٠٫٧ مليار 
الــفــتــرة نفسها من  دولار) خـــلال 

عام ٢٠١٧.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع 
غير النفطي بنسبة ١٫٦٪ بنهاية 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
 بالفترة نفسها من العام 

ً
مقارنة

السابق، ليصل بذلك إلى ٣٧١٫٠٢ 
مليار ريال (٩٨٫٩ مليار دولار).

وســــــجــــــل الــــــنــــــاتــــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع النفطي ارتــفــاعــاً بنسبة 
إلــى ٢٧٣٫٣  ٠٫٦٪، لتصل قيمته 
مليار ريـــال (٧٢٫٨ مليار دولار) 
الــــعــــام،  الــــربــــع الأول مــــن  خــــــلال 
 بنحو ٢٧١٫٦ مليار ريال 

ً
مقارنة

(٧٢٫٤ مليار دولار) خــلال الربع 
الــســابــق، لتبلغ  الــعــام  الأول مــن 
نـــســـبـــة مـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي الـــنـــاتـــج 
 
ً
المحلي الإجمالي ٤٢٫٢٪، مقارنة
بنحو ٤٢٫٤٪ في الفترة نفسها 

من العام الماضي.

مس بحضور وزير الاسٕكان السعودي ماجد الحقيل
ٔ
توقيع الاتفاقية في الرياض ا

تشمل مبالغ مودَعة في حساب ضمان

دبي تحجز أصول شركة عقارية بعد استغلالها أموال مستثمرين
دبي: «الشرق الأوسط»

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك 
في دبي قراراً بالحجز على الأراضي 
والــعــقــارات المسجلة باسم مجموعة 
شـــركـــات «شــــون الـــعـــقـــاريـــة»، إضــافــة 
إلــــى الــحــجــز عــلــى أمـــوالـــهـــا المـــودعـــة 
في حساب الضمان، وذلــك إلــى حين 
اســتــيــفــاء الــنــيــابــة الـــعـــامـــة ومــحــاكــم 
دبــي الإجـــــراءات القانونية الخاصة 
بــاســتــرجــاع كــل حــقــوق المستثمرين، 
مع ضمان الحقوق لأي طرف آخر في 

تلك المشاريع.
وأكــــدت الـــدائـــرة فــي بــيــان صــدر 
الــخــطــوة تأتي  عنها، أمـــس، أن هــذه 
بـــهـــدف ضـــمـــان حـــقـــوق المــســتــثــمــريــن 
بعد قيام «شون» باستغلال أموالهم 
وعـــدم إيــداعــهــا فــي حــســاب الضمان. 
وأهابت دائــرة الأراضــي والأمــلاك في 
دبــــي بــجــمــيــع المــســتــثــمــريــن ضــــرورة 
إيداع المبالغ في حساب الضمان، ومن 
ر بالتوازي مع  ثم تحويلها إلى المطوِّ

نسبة الإنجاز في المشروع.
وشــــــدّدت الــــدائــــرة عــلــى أن هــذه 
هــي الطريقة الوحيدة للحفاظ على 
أمــــوالــــهــــم وضــــمــــان حـــقـــوقـــهـــم، إذ لا 

المــشــتــري بتسديد  يــقــوم  بــأن  يُنصح 
ر  أي مبالغ مالية مباشرة لأي مطوِّ

خارج إطار حساب الضمان.
وأشـــــــارت إلــــى أن هــــذا الــتــحــرك 
الرامية إلى  يــنــدرج ضمن مساعيها 
المساهمة بصورة فعالة في ترسيخ 
دعــــائــــم المــــنــــاخ الاســــتــــثــــمــــاري الآمــــن 
م القائم على مبدأ الشفافية،  والمُنظَّ
وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــــلازمــــة لــجــمــيــع 
أطراف العمليات الاستثمارية وصون 

حقوقهم.
وشركة «شــون العقارية» تعمل 
عـــلـــى عـــــدد مــــن المــــشــــاريــــع الـــعـــقـــاريـــة 
فــي إمــــارة دبـــي مخصصة لــلإســكــان 
والأعــــمــــال، وتـــطـــرح وحـــــدات سكنية 
متعددة الأحــجــام، وذلــك للبيع على 
الخريطة في مناطق التملك الحر عبر 
استخدام نظام حساب الضمان، وهي 
الخدمة التي أطلقتها دائرة الأراضي 
والأملاك في دبي لدعم قطاع التطوير 

العقاري في الإمارة الخليجية.
ويــأتــي ذلـــك الإجـــــراء فــي الــوقــت 
الذي حققت فيه التصرفات العقارية 
بـــدائـــرة الأراضـــــي والأمـــــلاك فـــي دبــي 
خلال الأسبوع الجاري أكثر من ٣٫٥٤٠ 
مــلــيــار درهــــم (٩٦٣٫٢ مــلــيــون دولار) 

كان أبرزها رهون بقيمة قدرها ٢٫٩١ 
مليار درهم (٧٩١٫٨ مليون دولار) من 

خلال ٣٣١ إجراء.
وشهدت الدائرة خلال الأسبوع 
تسجيل ٦٤٤ مــبــايــعــة بقيمة ١٫٤٤٩ 
مليار درهـــم (٣٩٤٫٢ مليون دولار)، 
منها ٨٥ مبايعة للأراضي بقيمة ٧١٧ 
مليون درهــم (١٩٥٫١ مليون دولار)، 
و٥٥٩ مبايعة للشقق والفيلات بقيمة 
٧٣٢ مليون درهم (١٩٩ مليون دولار).
كما يأتي في وقت أظهرت أرقام 
دائــــــرة الأراضـــــــي والأمـــــــلاك فـــي دبــي 
تماسك السوق العقارية في الإمــارة 
الخليجية، على الرغم من التحديات 
الــتــي تـــواجـــه الاقـــتـــصـــادي الإقــلــيــمــي 
والــعــالمــي، حــيــث كــشــفــت الـــدائـــرة عن 
قيمة الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة فــي دبــي 
خلال النصف الأول من العام الجاري 
بنحو ١١١ مليار درهــم (٣٠٫٢ مليار 

دولار).
وأظهر التقرير أن عدد المعاملات 
ألـــف  بـــلـــغ ٢٧٫٦  تــــم إجـــــراؤهـــــا  الـــتـــي 
معاملة في النصف الأول من العام، 
حيث تم تسجيل ١٨٫١٩١ ألف مبايعة 
إلــى ٤٠ مليار درهــم  وصلت قيمتها 
(١٠٫٨ مليار دولار) تقريباً، في حين 

كــان هــنــاك ٧٦٦٨ عملية رهــن بقيمة 
إجــمــالــيــة ٥٧٫٦ مــلــيــار درهـــــم (١٥٫٦ 
مليار دولار)، فيما استقبلت سوق 
الــعــقــاريــة ١٧٨٣ تــصــرفــاً بقيمة  دبـــي 

١٣٫٤ مليار درهم (٣٫٦ مليار دولار).
وفـــــي الـــجـــانـــب المــتــعــلــق بــحــجــم 
الاســتــثــمــارات، أشـــار التقرير إلــى أن 
ســــوق دبــــي احــتــضــنــت خــــلال نصف 
العام ١٩٫٣٧١ ألف استثمار من خلال 
١٥٫٦٥٩ ألف مستثمر بقيمة إجمالية 
اقـــتـــربـــت مــــن ٣٧ مـــلـــيـــار درهـــــــم (١٠ 
مليارات دولار)، حيث جــاء مواطنو 
الإمارات في صدارة القائمة من خلال 
٢٩٨٦ استثمارا وصلت قيمتها إلى 
٦٫٨ مليار درهــم (١٫٨ مليار دولار)، 
بينما جاء في المرتبة الثانية الهنود 
الــذيــن بــلــغ حــجــم اســتــثــمــاراتــهــم ٥٫٩ 
مــلــيــار درهــــم (١٫٦ مــلــيــار دولار) من 
خــــلال ٣٢١٨ اســتــثــمــاراً، ثـــم مــوطــنــو 
بــلــغــت ٣٫٧ مليار  الــســعــوديــة بقيمة 
درهم (مليار دولار) تحققت من خلال 
١٤١٥ استثماراً، فيما اشتملت قائمة 
أكثر ١٠ جنسيات استثمرت في دبي 
عــلــى كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وبــاكــســتــان 
والــــصــــين ومـــصـــر والأردن وفــرنــســا 

على التوالي.

تستهدف العمل على تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل

في خطوة نحو التحول الكامل إلى «الإدارة الذكية»

السودان يعفي خدمات الدفع الإلكتروني من الضرائب
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

قرر السودان إعفاء خدمات الدفع 
الإلكتروني من الضرائب، وزيادة عدد 
الخدمات لتصل إلــى ٢١ ألــف خدمة، 
بـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت وزارة الاتـــــصـــــالات 
وتقنية المعلومات عن نيتها رفع عدد 
المــتــعــامــلــين مـــع الــخــدمــات المــصــرفــيــة 
الإلكترونية من ٤ ملايين مشترك إلى 
٢٠ مليونا بنهاية نوفمبر (تشرين 

الثاني)  المقبل.
وأوضـــــح المــهــنــدس مــحــمــد عبد 
الــرحــيــم يــســن، مــديــر المــركــز الــقــومــي 
للمعلومات بوزارة الاتصالات ورئيس 
«الـــشـــرق  الـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــــ
الأوسط» أن الدفع الإلكتروني، والذي 
بدأ تطبيقه بالتحصيل الإلكتروني 
والحوسبة منذ عامين بجميع ولايات 
الـــــســـــودان، حــقــق فـــوائـــد عـــديـــدة من 
الــوقــت، موضحا أن  أهمها اختصار 
كل ذلك يهدف للوصول إلى الحكومة 
الإلكترونية؛ ثم الحكومة الذكية مع 

بداية العام ٢٠٢٠.
الــــعــــام  نــــهــــايــــة  يــــســــن أن  وأكـــــــــد 
الجاري سيكون آخر عهد للدفع نقدا 
في المعاملات الحكومية. موضحا أن 

المــواطــن السوداني استطاع المواكبة 
بسرعة والتفاعل مــع خــدمــات الدفع 
الإلكتروني، وذلك في مجال خدمات 
مثل التعليم العالي وشراء الكهرباء 

وفواتير الاتصالات والحج.
الـــحـــكـــومـــة تــجــري  وأضــــــــاف أن 
اتـــصـــالات مـــع ٢٠ شـــركـــة لــلــعــمــل في 
أنظمة الدفع الإلكتروني ونشر ثقافة 
التحول الرقمي بطرقه المختلفة حتى 
تصل البلاد بحلول العام ٢٠٢٠ إلى 

الحكومة الذكية.
وأعلن عن اقتراب تطبيق الفوترة 
الإلكترونية للضرائب، ودعا لإحداث 
نقلة وإدخـــال خــدمــات غير حكومية 
في السداد الإلكتروني، مشيرا إلى أن 
عدد الخدمات الحكومية المستهدفة 
بــالــســداد الإلــكــتــرونــي يــبــلــغ ٢١ ألــف 

خدمة.
ويـــســـعـــى الــــــســــــودان إلــــــى الــحــد 
مــن الــدفــع الــنــقــدي لــرســوم الخدمات 
الحكومية، غير أنه على أرض الواقع 
هـــنـــالـــك الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
تواجه ذلــك، من بينها ضعف شبكة 
الاتـــــصـــــالات بـــعـــدد مــــن المـــنـــاطـــق فــي 
الــولايــات التي تحتاج  البلاد خاصة 
إلى المزيد من عمليات إنشاء الأبراج، 

وهو الأمر الذي تراه الشركات مكلفا 
بالنسبة لها.

ويــشــيــر المــهــنــدس يــســن فــي هــذا 
إلــى أن هنالك مــواقــع ليست  الــصــدد 
بــــالمــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب فــــــي تــغــطــيــة 
الشبكة، ولكن للوزارة حلول كثيرة، 
فــجــهــاز تنظيم الاتـــصـــالات والــبــريــد 
الــــوزارة لديهما مساع جــادة مع  فــي 
شـــركـــات الاتــــصــــالات لــتــوفــيــر جـــودة 
مقبولة للتغطية. وأضاف أنه، ورغم 
الــطــلاب أكملوا  الــخــدمــة، لكن  ضعف 
التقديم للجامعات السودانية من كل 

أنحاء البلاد هذا العام.
وقــــال إن الـــشـــركـــات الــســودانــيــة 
شــرعــت فـــي الاســتــثــمــار فـــي خــدمــات 
الـــبـــيـــانـــات والإنــــتــــرنــــت وســـعـــاتـــهـــا، 
والــــتــــحــــول لــلــجــيــل الــــــرابــــــع، مــشــيــرا 
إلــى أن الــشــركــات مــدركــة لــهــذا تماما 
واســتــثــمــاراتــهــا المستقبلية ستكون 
في الإنترنت وخدمات البيانات. كما 
أوضح أن أسعار باقات الإنترنت رغم 
ارتــفــاعــهــا مــقــارنــة مــع دخــل المــواطــن، 
إلا أنــهــا الأرخـــــص فـــي الإقـــلـــيـــم، وأن 
الـــــشـــــركـــــات المــــســــتــــثــــمــــرة الــــخــــدمــــات 
الإلــكــتــرونــيــة ســتــكــون حــريــصــة على 
تقديم أسعار وسعات في متناول اليد 

بغرض نشر خدماتها وتطبيقاتها.
وحدد ديوان الحسابات بوزارة 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي في 
الــســودان موعد انتهاء الدفع بالنقد 
والــــتــــحــــول لـــلإلـــكـــتـــرونـــي فــــي رســــوم 
الخدمات الحكومية، بنهاية نوفمبر 
المقبل لكل الوحدات الحكومية، فيما 
حـــدد لــســت ولايــــات الانــتــهــاء فــي ٣٠ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
فـــي  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  ونـــــظـــــمـــــت 
الــــســــودان مــلــتــقــى جــامــعــا مـــع وزراء 
الـــولايـــات لــلــوقــوف عــلــى الــتــرتــيــبــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــدفـــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
المــالــيــة  بـــمـــشـــروع وزارة  والـــتـــوعـــيـــة 
والتخطيط الاقــتــصــادي، وهــو نظام 
إدارة متكامل، بجانب تقوية مشروع 

النظام المحاسبي الموحد.
إدارة  حـــــــــــــــــددت  حــــــــــين  وفـــــــــــــي 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة الـــعـــام ٢٠٢٢ 
لــدخــول خــدمــات المــشــروع السوداني 
للتحصيل الإلكتروني إلى المنظومة 
الــعــالمــيــة الإلــكــتــرونــيــة، ارتـــفـــع حجم 
الأموال التي تم تحصيلها عبر الدفع 
الإلكتروني إلى نحو ١٫٢ مليار جنيه 
ســــودانــــي (نـــحـــو ٦٦ مــلــيــون دولار) 

كسيولة دخلت للجهاز المصرفي.
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اختلافات في عمل المشيمة باختلاف جنس الجنين

دراسة بريطانية: تأثيرات مختلفة على صحة الأم للحمل بالذكور أو الإناث
الرياض: د. عبير مبارك*

قدمت مجموعة من الباحثين 
البريطانيين تفسيرا علميا لدور 
نوعية جنس الجنين في التسبب 
بــارتــفــاع احــتــمــالات مــعــانــاة الأم 
الــحــامــل مــن بــعــض الاضــطــرابــات 
المرضية خلال فترة الحمل. ووفق 
ما تم نشره ضمن عدد ١٢ يوليو 
(تـــمـــوز) مـــن مــجــلــة «جـــي أن سي 
إنسايت» (JCI Insight) العلمية 
الصادرة عن الجمعية الأميركية 
 ،(ASCI) للفحوصات الإكلينيكية
أفــــــــــاد الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــــــن جـــامـــعـــة 
كمبريدج أن نــوع جنس الجنين 
يــســيــطــر عـــلـــى مـــســـتـــوى تــكــويــن 
وتــــراكــــم الــجــزيــئــات الــكــيــمــيــائــيــة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، المــــــعــــــروفــــــة بــــاســــم 
الــحــامــل.  فـــي دم الأم  الأيــــضــــات، 
وهــو ما قد يفسر سبب اختلاف 
مخاطر الإصابة ببعض الأمراض 
أثناء الحمل اعتمادا على ما إذا 
كــانــت الأم تحمل بجنين ذكـــر أو 
أنـــثـــى. والأيـــضـــات هـــي المــركــبــات 
الكيميائية الوسطية والــنــواتــج 
الكيميائية  للعمليات  النهائية 
الــغــذائــي التي  الحيوية للتمثيل 
تــســاعــد الأنـــزيـــمـــات فـــي إتــمــامــهــا 

بالجسم.

تفسير الاضطرابات الصحية

الــدراســة  تساعد نتائج هــذه 
عــــلــــى إعـــــطـــــاء تــــفــــســــيــــرات لـــعـــدة 
اضــــطــــرابــــات صـــحـــيـــة ومـــرضـــيـــة 
ــصــيــب الــحــامــل أو الــجــنــين. 

ُ
قـــد ت

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لمــــاذا يــكــون 
الأطـــفـــال الـــذكـــور فــي الــرحــم أكثر 
عــرضــة لــتــأثــيــرات ضــعــف النمو؟ 
ولمـــــاذا قـــد يـــــؤدي الــحــمــل بجنين 
أنــثــى إلــــى زيـــــادة خــطــر الإصــابــة 
بــــحــــالــــة «مـــــقـــــدمـــــات الارتــــــعــــــاج» 
ــعــرف 

ُ
ت مـــا  أو   ،Pre - Eclampsia

بــحــالــة «مـــا قــبــل تسمم الــحــمــل»؟ 
ومـــقـــدمـــات الارتــــعــــاج، هـــي حــالــة 
مـــرضـــيـــة تــصــيــب المـــــــرأة الــحــامــل 
بــــعــــد الأســـــــبـــــــوع الــــعــــشــــريــــن مــن 
الحمل، ويرتفع فيها ضغط الدم 

مـــع ظــهــور الـــبـــروتـــين فـــي الــبــول، 
ويُـــصـــاحـــبـــهـــا تــــــورم فــــي الــيــديــن 
والــوجــه والرجلين نتيجة تجمع 
السوائل بالجسم، وتدني كفاءة 
عــمــل الــكــلــى، وارتــــفــــاع إنــزيــمــات 
الكبد، واضــطــرابــات عصبية في 
الرؤية، ونقص الصفائح الدموية، 
ونقص نمو الجنين. وأهمية هذه 
الحالة هو احتمال تطورها إلى 
حصول نوبات التشنج العصبي 
في الجسم، وهي ما تعرف بحالة 
لــتــســمــم   Eclampsia الارتــــــعــــــاج 

الحمل.
وكــــــــــــــان فـــــــريـــــــق الــــبــــاحــــثــــين 
الــبــريــطــانــيــين مـــن قــســم أمــــراض 
الــــنــــســــاء والــــتــــولــــيــــد ومــــــن مـــركـــز 
البحوث الطبية الحيوية بجامعة 
كمبردج قد أجــروا دراســة علمية 
امــرأة تحمل  مفصلة لأكثر ٤٠٠٠ 
لأول مرة، وقاموا بتحليل عينات 

من المشيمة ومن دم الأم.
ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أن المــلــف 
الوراثي Genetic Profile للمشيمة 
مــــــن الــــحــــمــــل بـــــالأجـــــنـــــة الـــــذكـــــور 
كـــان مختلفا عــن ذلـــك الـــذي لــدى 
الحمل بــالأجــنــة الإنــــاث، أي وفق 
نوعية جنس الجنين. كما وجد 
الباحثون أن كثيرا من الجينات 
الـــــتـــــي اخـــتـــلـــفـــت -وفـــــقـــــا لــجــنــس 
الجنين- في المشيمة، لم يسبق أن 
تمت ملاحظة اختلافها -باختلاف 
نـــوع جــنــس الــجــنــين- فــي أنسجة 
الجسم الأخرى لدى المرأة الحامل.

ولاحــــــــــــــظ الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
نتائجهم أن إحدى هذه الجينات 
الـــفـــريـــدة ذات الــعــلاقــة  المــشــيــمــيــة 
بالجنس، تسيطر على مستوى 
يــدعــى سبيرمين  جــــزيء صــغــيــر 
هــو  والـــســـبـــيـــرمـــين   .Spermine
مادة كيميائية تشارك في عملية 
الــغــذائــي، وتــلــعــب دورا  التمثيل 
مهما في جميع الخلايا بالجسم، 
وأيضا هي ضرورية لنمو بعض 

أنواع البكتيريا.
ولاحــظ الباحثون أيضا في 
نــتــائــجــهــم أنــــه كــــان لــــدى مشيمة 
الحمل بالإناث مستويات أعلى من 
الــذي يصنع السبيرمين،  الإنزيم 
كما كانت لدى الأمهات الحوامل 

بالإناث مستويات أعلى من مادة 
ســـبـــيـــرمـــين فـــــي دمـــــهـــــن، مـــقـــارنـــة 
بــــالأمــــهــــات الــــحــــوامــــل بـــالـــذكـــور. 
ووجـــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون كــــــذلــــــك أن 
الخلايا المشيمية للحمل بالذكور 
أكــثــر عــرضــة لــلــتــأثــيــرات الــســامــة 
إنـــتـــاج السبيرمين  لـــــدواء يــوقــف 
 .Spermine Production Blocker
ووفـــق مــا أفـــاد بــه الباحثون فإن 
قــدّم دليلا تجريبيا مباشرا  هــذا 
على الاختلافات المرتبطة بجنس 
الــــجــــنــــين فــــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــمـــثـــيـــل 

الغذائي المشيمية للسبيرمين.

مؤشرات مضاعفات الحمل

نــــوع  الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  أفــــــــــاد 
الـــذي كــان أعــلــى لدى  السبيرمين 
الأمـــــــهـــــــات الـــــحـــــوامـــــل بــــــالإنــــــاث، 
هــــو مــــؤشــــر يــــــدل عـــلـــى مــســتــوى 
احــتــمــالات حــصــول عـــدة مخاطر 
مــن مضاعفات الحمل. ومــن تلك 
المــضــاعــفــات الــحــمــلــيــة، أن زيـــادة 

مستويات السبيرمين ترتبط مع 
زيــــــادة خــطــر الإصــــابــــة بــارتــعــاج 
تــســمــم الــحــمــل، فـــي حـــين يــرتــبــط 
انخفاض مستويات السبيرمين 
بزيادة خطر حصول ضعف نمو 

الجنين.
وكـــانـــت هــــذه الأنــــمــــاط الــتــي 
تمت ملاحظتها فــي نتائج هذه 
الــــدراســــة، مــتــســقــة وتـــتـــوافـــق مع 
نــتــائــج الـــدراســـات الــســابــقــة التي 
أظهرت أن الحمل بالذكور قد يرفع 
من احتمالات حصول ضعف نمو 
الــجــنــين، وأن الــحــمــل بــالإنــاث قد 
يـــؤدي إلـــى زيــــادة خــطــر الإصــابــة 

بمتلازمة ما قبل تسمم الحمل.
وعــلــق الــبــروفــســور جـــوردون 
ســـمـــيـــث، الــــبــــاحــــث الــــرئــــيــــس فــي 
الـــدراســـة مـــن جــامــعــة كــمــبــريــدج، 
بـــالـــقـــول: «فــــي الــحــمــل والــــــولادة، 
يــكــون جــنــس الــجــنــين فــي طليعة 
الأمور التي تشغل ذهن الوالدين، 
لـــكـــن لا يـــخـــطـــر عـــلـــى ذهـــنـــنـــا أن 
المــشــيــمــة تــخــتــلــف بــشــكــل عميق 
حسب نوع جنس الجنين، فهناك 

مــشــيــمــة أنــــثــــى، وأخــــــــرى ذكــــــر». 
وأضــاف: «هذه الاختلافات تغيّر 
عناصر تكوين دم الأم، وقد تعدّل 
مــن احــتــمــالات خــطــورة الإصــابــة 
بــمــضــاعــفــات الـــحـــمـــل. ولــــــذا فـــإن 
الفهم الأفــضــل لــهــذه الاخــتــلافــات 
يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى اخـــتـــبـــارات 
تـــنـــبـــؤيـــة جـــــديـــــدة، وربــــمــــا طـــرق 
جــــديــــدة لــتــقــلــيــل مـــخـــاطـــر ســـوء 

نتائج الحمل».

شعور الحامل بنوع الجنين

كـــان الــبــاحــثــون مــن جامعة 
ولايــة أوهايو قد عرضوا ضمن 
عدد فبراير (شباط)  الماضي من 
مجلة «الدماغ والسلوك والمناعة» 
 ،Brain، Behavior، and Immunity
نتائج متابعتهم تأثيرات نوعية 
بــالــذكــور أو الإنـــاث على  الحمل 
مستوى قوة عمل جهاز المناعة 
لدى الأم الحامل. وأفاد الباحثون 
في مقدمة دراستهم ما ملخصه 

أن الــنــســاء يـــذكـــرن لــســنــوات أن 
أجسادهن تتفاعل بشكل مختلف 
عندما يكن حوامل بذكر أو أنثى. 
وتشير بعض الــدراســات إلى أن 
بعض النساء الحوامل قد يعرفن 
جنس الجنين الذي يحملنه من 
خـــلال مـــدى المــعــانــاة مـــن غثيان 
الـــصـــبـــاح والــــوحــــام والأعــــــراض 
الأخرى المرافقة في فترة الحمل. 
وتقدم هذه الدراسة أدلــة علمية 
لــه علاقة  على أن جنس الجنين 
بــتــفــاعــلات نــشــاط جــهــاز مناعة 

الجسم لدى الأم الحامل.
وكان الباحثون من الجامعة 
قد قاموا بإجراء تحليلات لنسبة 
ومـــســـتـــوى عـــــدد مــــن المــــؤشــــرات 
والمــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة المــرتــبــطــة 
بتقييم مــدى نــشــاط عمل جهاز 
مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم عـــنـــد تــعــريــض 
المـــرأة الحامل للبكتيريا.  جسم 
ولاحــظــوا أن ثمة اخــتــلافــات في 
الــتــفــاعــلات مــع البكتيريا،  هـــذه 
لــــدى الـــنـــســـوة الـــحـــوامـــل، وذلـــك 
وفقا لنوع جنس الجنين. وهي 

الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي عـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
الدكتورة أماندا ميتشل، الباحثة 
الــرئــيــســة فــي الـــدراســـة، بــالــقــول: 
«هــــــذا الـــبـــحـــث يـــســـاعـــد الــنــســاء 
واخـــتـــصـــاصـــيـــي الــــــــــولادة عــلــى 
إدراك أن جنس الجنين هو أحد 
العوامل التي قد تؤثر على كيفية 
استجابة جسم المرأة للتحديات 
المـــنـــاعـــيـــة الـــيـــومـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن 
يـــؤدي إلــى مــزيــد مــن البحث في 
فــهــم كــيــفــيــة تــأثــيــر الاخــتــلافــات 
فــي وظــائــف المــنــاعــة على كيفية 
اســتــجــابــة الــنــســاء لــلــفــيــروســات 
أو أي عــــدوى مــيــكــروبــيــة أخــرى 
أو حـــــالات صــحــيــة مــزمــنــة مثل 
الــربــو، بما في ذلــك ما إذا كانت 
هـــــذه الاســـتـــجـــابـــات تـــؤثـــر عــلــى 
صحة الجنين». وأضــافــت: «من 
المــهــم الــتــفــكــيــر فــي دعـــم الصحة 
الــوظــيــفــيــة لـــجـــهـــاز مـــنـــاعـــة الأم 
الحامل، لأن من الصعب أن تكون 
ثــمــة اســتــجــابــة مــنــاعــيــة ضئيلة 
جدا أو استجابة مناعية كبيرة 
جداً. وأظهرت الأبحاث السابقة 
أن ممارسة التمارين الرياضية 
تدعم الصحة الوظيفية لجهاز 
مناعة الأم الحامل، وكذلك تناول 
بعض الأطعمة، مثل الخضراوات 
الــورقــيــة، ومــمــارســة الاسترخاء 

النفسي والبدني».
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، وضـــــمـــــن عــــدد 
١١ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مـــــن مــجــلــة 
 ،PLOS ONEبلوز وان» الطبية»
قــدمــت مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــون 
الأســـتـــرالـــيـــين نـــتـــائـــج دراســـتـــهـــم 
لتأثيرات حمل المــرأة بجنين ذكر 
أو جــنــين أنـــثـــى عــلــى صــحــة الأم 
الــحــامــل وســلامــة صــحــة الحمل. 
ولاحـــــــظ الـــبـــاحـــثـــون فــــي نــتــائــج 
المـــــرأة بطفل  دراســـتـــهـــم أن حــمــل 
ذكر من المرجح أن تكون له علاقة 
بــاحــتــمــالات حــصــول مضاعفات 
في الحمل. وشمل الباحثون أكثر 
من نصف مليون حالة ولادة في 
قت الدكتورة بترا 

ّ
أستراليا، وعل

فــــيــــربــــورج، الـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســة 
فـــي الــــدراســــة مـــن مــعــهــد بــحــوث 
روبـــنـــســـون فـــي جــامــعــة أديـــلايـــد 
بــــأســــتــــرالــــيــــا، بــــالــــقــــول: «جـــنـــس 

الـــجـــنـــين لــــه ارتــــبــــاط مـــبـــاشـــر مــع 
مضاعفات الحمل»، مثل حصول 
الـــولادة المبكرة، وسُــكــري الحمل 
ومــا قبل تسمم الحمل. وأوضــح 
الــــدراســــة  الـــبـــاحـــثـــون أن نـــتـــائـــج 
تتوافق مع نتائج دراسات أخرى 
ســــابــــقــــة بـــحـــثـــت فـــــي المـــــوضـــــوع 
لـــذلـــك هو  الــتــفــســيــر  نــفــســه، وأن 
المـــشـــيـــمـــة الــــتــــي يـــتـــغـــذى عــبــرهــا 
الجنين من دم الأم. وهو ما علقت 
الــدكــتــورة كلير روبــرتــس،  عليه 
الــبــاحــثــة المـــشـــاركـــة فـــي الـــدراســـة 
مـــــن مـــعـــهـــد بــــحــــوث روبــــنــــســــون 
الأســتــرالــي بقولها: «إن المشيمة 
هي عنصر حاسم لنجاح الحمل، 
وهــي جهاز ينتمي فنيا وتقنيا 
لجسم الطفل الجنين وليس جزءا 
مــن جسم المــــرأة، ولــذلــك تتطابق 
خلايا المشيمة جينيا وراثيا مع 
الــوراثــيــة لخلايا جسم  الجينات 

الجنين».
ولاحــظ الباحثون أيضا في 
نــتــائــج دراســـتـــهـــم أن احــتــمــالات 
حصول سكري الحمل هي أعلى 
لـــدى النساء  المــائــة  بنسبة ٤ فــي 
اللواتي يحملن بذكر، واحتمالات 
حـــصـــول حـــــالات «مــــا قــبــل تسمم 
الحمل» هي أعلى بنسبة نحو ٨ 
في المائة عند الحمل بذكر. وهي 
نــتــائــج تــخــالــف نــتــائــج الـــدراســـة 

البريطانية الجديدة.
ولـــــذا، وبــالــرغــم مـــن كـــل هــذه 
الــــــــدراســــــــات الـــطـــبـــيـــة وغــــيــــرهــــا، 
فــإنــهــا تعتبر مــن نـــوع «دراســــات 
المــلاحــظــة»، ولا تثبت أن العلاقة 
بـــــين نــــــوع الـــجـــنـــين واحــــتــــمــــالات 
حـــصـــول مــضــاعــفــات فـــي الــحــمــل 
هي من نوع «السبب والنتيجة» 
بشكل حتمي. وأقــصــى مــا يُمكن 
الاســتــفــادة منها كتطبيق عملي 
هـــو ضـــــرورة الاهــتــمــام بمتابعة 
الــــحــــمــــل والالـــــــــتـــــــــزام بـــالـــتـــغـــذيـــة 
الــجــيــدة والــحــفــاظ على  الصحية 
وزن صــحــي خـــلال فــتــرة مـــا قبل 
الــحــمــل وخـــــلال مـــراحـــل الــحــمــل، 
والامتناع عن التدخين والحفاظ 

على مستوى اللياقة البدنية.

* استشارية في الأمراض الباطنية

توصيات لدرء أحد أهم أسباب الوفيات

٣ وسائل ضرورية للحماية من تسمم الدم لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أشــــــــارت دراســــــــة أمــيــركــيــة 
حــــديــــثــــة نـــــشـــــرت فــــــي «مـــجـــلـــة 
الـــرابـــطـــة الــطــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة» 
يــتــم  إمـــكـــانـــيـــة أن  إلـــــى   JAMA
إنـــقـــاذ حــيــاة كــثــيــر مـــن الــرضــع 
والأطـــفـــال ومـــن حـــدوث حــالات 
فــــي حـــال   Sepsis الــــــدم تــســمــم 
اتــــبــــاع الـــتـــوصـــيـــات المـــتـــعـــارف 
عليها لــلــعــلاج فــي غــضــون ٦٠ 
دقيقة. وتشمل هذه التوصيات 
٣ خــطــوات مهمة؛ أولاهـــا عمل 
 blood cultures لـــلـــدم  مـــزرعـــة 
وفحصها لمعرفة نوع البكتيريا 
المسببة للمرض، وثانيها البدء 
مــبــاشــرة فــي إعــطــاء المــضــادات 
الحيوية (دون انتظار نتيجة 
المزرعة)، وثالثها إعطاء كميات 
الــســوائــل  مناسبة وكــافــيــة مــن 

عن طريق الحقن الوريدي.

تسمم الدم

يـــعـــد تـــســـمـــم الـــــــدم واحــــــدا 
مــن أهـــم أســبــاب الــوفــيــات لــدى 
الأطــفــال فــي الــولايــات المتحدة 
والــــــــعــــــــالــــــــم حــــــيــــــث تـــســـتـــقـــبـــل 
المستشفيات نحو ٧٥ ألف حالة 
تسمم دم كل عام يتوفى منهم 
٧ آلاف طفل، وهي نسبة كبيرة 

بالطبع.
وقـــــد يـــتـــبـــادر إلـــــى الـــذهـــن 
الـــدم» يعني  أن تعبير «تسمم 
وجود مادة سامة بالدم تؤدي 
إلـــــى مـــشـــكـــلات صــحــيــة ســــواء 
كــانــت هــــذه المـــــادة عــضــويــة أو 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، ولــــكــــن الــحــقــيــقــة 
مخالفة لذلك التصور. و«تسمم 
الــدم» يعني ظهور المضاعفات 
الــــعــــنــــيــــفــــة الــــــتــــــي تــــــحــــــدث فـــي 
الــجــســم مـــن عــــدوى ميكروبية 
شـــديـــدة الــــوطــــأة؛ حــيــث يــقــوم 
بــإفــراز مــواد كيميائية  الجسم 
بكميات كبيرة في الدم لمقاومة 
الميكروب. وهذه المقاومة هي ما 
يطلق عليه «الــتــهــاب»، ونظرا 
لشدة العدوى، يكون الالتهاب 
 widespread واســـــع الانـــتـــشـــار
أن  يــمــكــن  مــمــا   inflammation
يؤدي إلى عواقب وخيمة على 
أجهزة الجسم المختلفة تنتهي 

بفشل هذه الأعضاء في القيام 
بــوظــائــفــهــا، وقــــد يــتــســبــب في 
الوفاة إذا لم يتم العلاج بالشكل 
المــــنــــاســــب والـــــــفـــــــوري. وهـــنـــاك 
بعض الحالات التي تنجو من 
الوفاة ولكن تحدث لها أعراض 
خطيرة تستلزم قطع الأطــراف 

على سبيل المثال.
وقــــد لاحــــظ الـــبـــاحـــثـــون أن 
علاج حــالات تسمم الــدم تكون 
نتائجه أفضل كثيرا في ولاية 
نيويورك من الولايات الأخرى، 
وذلــك بفضل اتباع بروتوكول 
لــلــعــلاج يــعــرف بــاســم «لــوائــح 
روي» Rory›s Regulations (روي 
هــو اســـم طــفــل مـــات مــن تسمم 
الدم ولم يتمكن الفريق الطبي 
من علاجه وإنقاذه). والآن بعد 
الـــعـــلاج  أن أصـــبـــحـــت طـــريـــقـــة 
المكونة من المزرعة الفورية للدم 
والمــــضــــاد الـــحـــيـــوي والــتــغــذيــة 
 intravenous fluids الــوريــديــة 
أساسية فــي كــل المستشفيات، 
الــوفــاة بشكل كبير  قلت نسب 

جدا.
وقد استندت الدراسة على 
عـــامـــل أســــاســــي، وهــــو أن يتم 
الــبــدء وتــنــفــيــذ هـــذه الــخــطــوات 
خلال الـــ٦٠ دقيقة الأولــى، وقام 

بــتــتــبــع ١٢٠٠ مــن  الـــبـــاحـــثـــون 
الأطـــفـــال الـــذيـــن تــقــل أعــمــارهــم 
عــــن ١٨ عـــامـــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ 
وحتى عام ٢٠١٦ سواء في غرف 
الطوارئ أو حجز المستشفيات 

جراء تسمم الدم.
وجـــــــاءت نـــتـــائـــج الــــدراســــة 
الــذيــن  إلـــى أن الأطـــفـــال  لتشير 
تلقوا العلاج من خــلال الجمع 
بــــين الــــوســــائــــل الــــثــــلاث كــانــت 
فــــرصــــهــــم أكـــــبـــــر لــــلــــنــــجــــاة مــن 
الآخرين الذين تم علاجهم من 
خلال استخدام وسيلة واحدة 
فقط في العلاج وذلك في خلال 
الـــ٦٠ دقيقة الأولــى. وفي خلال 
الــــ٣٠ دقيقة الأولـــى قلت فرص 
الـــوفـــاة إلـــى ٤٠ فــي المــائــة لــدى 
الأطـــــفـــــال الـــــذيـــــن تـــــم عــلاجــهــم 
بــــالــــوســــائــــل الـــــثـــــلاث مـــقـــارنـــة 
بالآخرين الذين تم علاجهم من 

خلال وسيلة واحدة.
وشــــــــمــــــــل هــــــــــــذا الإجـــــــــــــــراء 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات الأطـــــــــفـــــــــال أو 
مــســتــشــفــيــات الـــبـــالـــغـــين الــتــي 
تــــعــــالــــج الأطــــــفــــــال فـــــي أقــــســــام 
الــطــوارئ. وقد  خاصة؛ ومنها 
رصدت الدراسة المجهود الذي 
تم بذله من الأطباء والتمريض 
للعناية بكل الحالات حتى التي 

تبدو بسيطة أو شديدة السوء 
وســـــــوف تـــتـــطـــور إلــــــى الــــوفــــاة 
بشكل سريع، وهو ما يعني أن 
الــرعــايــة الكافية جــزء أساسي 
فـــي الـــعـــلاج وعـــــدم الـــيـــأس من 

سوء الحالة.

تشخيص التسمم

الـــــــــدراســـــــــة أن  أوضـــــــحـــــــت 
الـــتـــشـــخـــيـــص الـــجـــيـــد لــتــســمــم 
الــــدم يــعــد الــخــطــوة الأولــــى في 
الـــعـــلاج وســـرعـــتـــه، ويـــجـــب أن 
يكون الأطــبــاء المعالجون على 
درايـــــــة تـــامـــة بــــأعــــراض تــســمــم 
الـــــــــدم لـــــــدى الأطـــــــفـــــــال، والــــتــــي 
تــشــمــل ارتـــفـــاع درجــــة الــحــرارة 
(فــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يــحــدث 
لــلــحــرارة خصوصا  انــخــفــاض 
لدى الرضع)، وسرعة ضربات 
الـــــقـــــلـــــب، وســــــرعــــــة الـــتـــنـــفـــس، 
وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــنــفــس 
بــشــكــل ســـلـــيـــم، وحـــــــدوث خــلــل 
فــي مــســتــوى الإدراك والــوعــي، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــلأطــــــراف تـــكـــون 
بـــاردة مــع قــيء وغثيان، وعــدم 
ارتــيــاح بشكل عــام، وفــي حالة 
الـــتـــشـــخـــيـــص الــــســــريــــع لـــهـــذه 

الأعـــــــراض يــمــكــن إنـــقـــاذ حــيــاة 
الطفل، وبالطبع يحتاج الأمر 
إلــى مــهــارات إكلينيكية؛ حيث 
يمكن أن تتشابه هذه الأعراض 
فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة مـــــــع كــــثــــيــــر مـــن 

الأمراض.
وأكـــــــــــــدت الـــــــــدراســـــــــة عـــلـــى 
ضــــــــــــــرورة عـــــمـــــل الإجــــــــــــــــراءات 
الــوقــائــيــة مـــن المــيــكــروبــات في 
مواقع العمل المختلفة والمدارس 
والنوادي. وأشارت إلى أن نسبة 
حالات تسمم الدم الناتجة عن 
الـــتـــعـــامـــل الـــيـــومـــي مــــع أنـــــواع 
العدوى المختلفة، بلغت ٦٣ في 
المائة، وجــاءت حــالات العدوى 
الناتجة عــن الرعاية الصحية 
مــثــل الــتــمــريــض فـــي المـــنـــزل أو 
عيادات المدارس بنسبة ٢٦ في 
المــائــة، بينما حــلــت الإصــابــات 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الـــــــوجـــــــود فــي 
 hospital - acquired المستشفيات
cases في المركز الأخير بنسبة 
بلغت ١٢ في المائة فقط خلافا 
للتصور الجمعي بــأن الحجز 
بــالمــســتــشــفــيــات يــمــثــل المــصــدر 
الأســـاســـي لــتــســمــم الــــــدم. وفــي 
المجمل، هــنــاك مليون ونصف 
المــــلــــيــــون أمــــيــــركــــي يـــصـــابـــون 
بتسمم الدم كل عام، وبالنسبة 
للأطفال تكون النسبة الكبرى 
مـــنـــهـــم مــــــن الأطـــــــفـــــــال الــــخــــدج 

(المبتسرون) والرضع.
كـــمـــا حــــــذرت الـــــدراســـــة مــن 
أن تسمم الــدم يمكن أن يحدث 
لدى طفل سليم تماما، وليس 
يــــكــــون طــفــلا  بـــــالـــــضـــــرورة أن 
مريضا. ويمكن أن تبدأ الإصابة 
بمجرد جرح بسيط على الجلد 
يؤدي إلى دخول الميكروب إلى 
الدم وحدوث عدوى في الجسم 
كله يمكن أن تــؤدي إلى الوفاة 
خلال أيام قليلة، وهذا الأمر هو 
مـــا حــــدث عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
الــــــــذي تــمــت  الـــطـــفـــل روي  مـــــع 
الــبــروتــوكــول بــاســمــه.  تسمية 
ولـــذلـــك يــجــب عــلــى الآبـــــاء عــدم 
الاستهانة بأي جرح مهما كان 
يبدو بسيطا، ويجب العرض 
عـــلـــى الـــطـــبـــيـــب لـــيـــقـــرر إعـــطـــاء 
مضاد حيوي من عدمه، حتى 
لا يحدث تطور خطير للأمور.

* استشاري طب الأطفال

ق الصمام الأبهري
ّ
أعراض تضي

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية):
 د. ديباك بهات*

تـــــم تـــشـــخـــيـــص حـــالـــتـــي أخـــــيـــــراً بــأنــهــا 
«تضيق الصمام الأبهري»، وذلك بعدما 
سمع الطبيب صوت همهمة صادراً من 
القلب، وأحالني لإجــراء مخطط صدى القلب. لا 
أعــانــي مــن أي أعــــراض، لــذا أوصـــى اختصاصي 
القلب بإجراء مخطط صدى القلب بشكل دوري 
القيام به  الــحــالــة. هــل هــنــاك مــا يمكنني  لمراقبة 

سوى ذلك؟

تكلس الصمام
يـــحـــدث تــضــيــق الـــصـــمـــام الأبــــهــــري حين 
يحدث تصلب داخل الصمام ذي الاتجاه 
الواحد داخل الشريان الأبهر، الذي يعد 
أكـــبـــر وعـــــاء دمـــــوي فـــي الـــقـــلـــب، مــمــا يـــــؤدي إلــى 
انسداد الصمام بترسبات الكالسيوم. ونتيجة 
لذلك، لا ينفتح الصمام بسهولة. وعندما يدق 
 الرئيسية (البطين 

ّ
القلب، وتنكمش حجرة الضخ

الأيسر)، يزداد الضغط وراء الصمام الأبهري مما 
الـــدم يمكن للطبيب  يسبب اضــطــرابــا فــي تــدفــق 

سماعه باستخدام السماعة الطبية.
كــثــيــراً مــا تــكــون الأعـــــراض الأولـــيـــة لتضيق 
الصمام الأبهري صعوبة في التنفس أثناء بذل 
مجهود. على سبيل المثال قد تلاحظ أنه بات من 
الصعب قليلا صعود بعض درجـــات السلم، أو 

لــم تكن  حمل البقالة، خصوصا إذا 
تــمــارس الــريــاضــة بانتظام. مــع ذلك 

تــــزداد الأعــــراض تــدريــجــيــاً، لـــذا لا 
ذلك. يــــلاحــــظ المـــرضـــى 
كــــــــــذلــــــــــك يــــغــــيــــر 
بــــعــــض المــــرضــــى 
من دون وعي من 

ســلــوكــهــم لــتــفــادي 
بــذل مــجــهــود. لذا 
مــن أجــل السلامة 

والـــــــــــــتـــــــــــــأكـــــــــــــد مـــــن 
صـــحـــتـــك، أوصـــيـــك 

بــــعــــمــــل مـــخـــطـــط 
صــــــــــدى الــــقــــلــــب 
مـــــــــع الـــــجـــــهـــــد، 
للتأكد من أنك 
تـــعـــانـــي مــن  لا 
أعـــراض أولية 
مبكرة لضيق 
الـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــام 
الأبـــــــــــــــهـــــــــــــــري. 

ستتم مراقبتك 

عن كثب أثناء تلك الاختبارات بينما تسير على 
آلة مشي لملاحظة أي أعراض أو علامات تدل على 

حدوث مشكلة أثناء ممارسة نشاط معتدل.
ينبغي تكرار إجراء تلك المخططات كل فترة 
تــتــراوح بــين ٦ و١٢ شــهــراً لاكــتــشــاف مــا إذا كان 
البطين الأيسر يــزداد حجماً، أو تقل كفاءة عمل 
القلب. لــذا احــرص على الالــتــزام بالجدول الــذي 
يحدده اختصاصي القلب. ينبغي كذلك الانتباه 
إلى الأعــراض المحتملة، التي قد تشمل الشعور 
بــإرهــاق وتــعــب بعد بــذل نــشــاط بــدنــي، وإعــيــاء، 
وخفقان القلب، وألم في الصدر، ونوبات إغماء.

استبدال الصمام
للأسف لا يمكن لنمط الحياة أو العقاقير 
الطبية إبطاء أو علاج تضيق الصمام الأبهري، 
فــالــعــلاج الــوحــيــد لـــهـــذه الــحــالــة هـــو اســتــبــدال 
الــــصــــمــــام. كـــانـــت عــمــلــيــة الـــقـــلـــب المـــفـــتـــوح هــي 
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة الـــوحـــيـــدة المــتــاحــة للقيام 
بذلك، لكن باتت هناك عملية تسمى «استبدال 
 transcatheter «الصمام الأبهري عبر القسطرة
aortic valve replacement (TAVR) وهي بديل 
يتضمن تدخلا جراحياً أقل، ويساعد في قصر 
مدة الشفاء والنقاهة. تعمل هذه الطريقة على 
التالف عبر أنبوب رفيع  التخلص من الصمام 
مرن (قسطرة) يدخله الطبيب من أعلى الفخذ، 
ويـــتـــحـــرك عـــبـــر الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة لــيــصــل إلـــى 

الشريان الأبهر.
تم اعتماد هذه العملية التخصصية والأقل 
تــكــلــفــة حــالــيــاً فـــي حــالــة الأشـــخـــاص المــعــرضــين 
لنتائج سيئة ومخاطر مرتفعة أو متوسطة في 
حال خضوعهم لجراحة في الصمام مثل كبار 
السن أو الضعفاء الذين يعانون من مشكلات 
صحية أخرى. مع ذلك قد يصبح من الممكن 
خضوع عدد أكبر من الحالات 
المستقبل،  فــي  العملية  لتلك 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الأقـــــل 
عــــــــرضــــــــة لـــلـــخـــطـــر 
خــــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات 
الجراحية. وتجرى 
حاليا دراســـة كبيرة 
تــقــارن بــين استبدال 
الــــصــــمــــام الأبــــهــــري 
عبر القسطرة، وبين 
إجــــــــــــــراء مـــخـــطـــطـــات 
صـــــدى الـــقـــلـــب الــــدوريــــة 
مع مراقبة أعراض حالات 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
مـــن ضــيــق حــــاد فـــي الــصــمــام 
الأبــهــري دون أن تظهر عليهم 

أعراض.
* رئيس تحرير «رسالة 
هارفارد للقلب» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

يؤدي إلى صعوبة التنفس عند بذل مجهود
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د. حسن محمد صندقجي 

التعرق الليلي

أم نوال - الرياض
أنــه،  - هــذا ملخص أسئلتك. ولاحــظــي 
من حين لآخر، قد يستيقظ الإنسان الطبيعي 
أثناء نوم الليل بعد أن يتعرق بشكل مفرط، 
خصوصاً إذا كانت غرفة النوم دافئة جداً، 
أو إذا كان المرء ينام تحت بطانيات وأغطية 
كثيرة. وهذه رغم أنها حالة غير مريحة، إلا 
أنــه لا يتم تصنيفها عــادة على أنها تعرق 
ليلي غير طبيعي، بل من الطبيعي أن يُحاول 
الجسم تبريد نفسه بزيادة إفراز العرق، ولذا 
فإنها عادة لا تكون علامة على وجود مشكلة 

طبية.
الليلي هــو نــوبــات متكررة من  التعرق 
زيـــــادة إفـــــراز الـــعـــرق بـــدرجـــة شـــديـــدة تــفــوق 

المعتاد، التي تتسبب بتبلل الملابس الليلية أو الفراش، ويُرافقها عدد من الأعــراض الأخــرى، مثل 
حمى ارتفاع حرارة الجسم أو فقدان الوزن أو الألم الموضعي أو السعال أو الإسهال، أو غيرها من 

الأعراض المثيرة للقلق الطبي.
وطبياً، هناك عدة أسباب لحصول هذه الحالة غير الطبيعية، منها ما له علاقة بتناول أدوية 
معينة، ومنها ما يُعتبر ضمن التغيرات الفسيولوجية الطبيعية في بعض مراحل العمر، ومنها 

ما هو أحد أعراض بعض الاضطرابات المرضية التي تتطلب المعالجة.
والــواقــع أن تناول عــدد من الأدويــة قد يتسبب في التعرق الليلي، بما في ذلــك الأدويــة التي 
تستخدم لخفض حرارة الجسم عند المعاناة من الحمى مثل «الأسيتامينوفين» و«البراسيتامول» 
ومــضــادات الالــتــهــاب غير «الستيروئيدية» مثل «الأســبــريــن» و«الأيــبــوبــروفــين». كما قــد تتسبب 
بعض أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب وأدوية الهرمونات الأنثوية التعويضية وأدوية مشتقات 
«الكورتيزون» مثل «البريدنيزون»، وبعض الأدوية لمعالجة «غلوكوما الماء الأزرق» في العين وأدوية 

معالجة جفاف الفم، كلها قد تحفز نشاط الغدد العرقية لإفراز المزيد من العرق.
وفي حالات مرضى السكري، قد يحصل التعرق الليلي بشكل متكرر نتيجة لانخفاض مستوى 
الــلــيــل، وغــالــبــاً بسبب زيـــادة كمية جــرعــة دواء خفض نسبة سكر  أثــنــاء  الـــدم  سكر الغلوكوز فــي 

الغلوكوز في الدم.
الليلي تشمل زيــادة نشاط الغدة الدرقية  والــحــالات الطبية التي يمكن أن تتسبب بالتعرق 
واضطرابات القلق واضطرابات المناعة واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي، وعدد من الأمراض 
الميكروبية كالسل والحمى المالطية والتهابات صمامات القلب وغيرها، إضافة إلى بعض أنواع 
الأمراض السرطانية. كما يُعتبر التعرق الليلي أحد الأعراض الشائعة بين النساء خلال فترة بلوغ 

سن اليأس من المحيض.
المهم هو ملاحظة أنه تجدر مراجعة الطبيب إذا كان التعرق الليلي يحصل بشكل متكرر، ولا 
علاقة له بالنوم في غرفة دافئة، ويتسبب بإزعاج انقطاع النوم، أو أن يكون مصحوباً بحمى ارتفاع 
حرارة الجسم أو فقدان للوزن أو ألم موضعي في إحدى مناطق الجسم أو سعال أو إسهال أو أي 

أعراض أخرى مثيرة للقلق.

التهاب الجيوب الأنفية

الأنفية؟
خالد - المدينة المنورة.
 -  هــذا ملخص أسئلتك. والالتهاب الحاد في الجيوب 
الأنــفــيــة هــو أحـــد مــضــاعــفــات نـــزلات الــبــرد فــي الــغــالــب. الــذي 
يحصل هو تورم والتهاب بطانة عدد من التجاويف العظمية 
الــتــي لــهــا فــتــحــات صــغــيــرة تــصــب فــي تــجــويــف مـــرور الــهــواء 
سمى الجيوب 

ُ
الــتــي ت الــتــجــاويــف العظمية،  بــالأنــف. ولــهــذه 

الأنفية، عدد من المهام التي تساعد في ترطيب وتنقية الهواء قبل دخوله إلى الرئة.
وثمة ثمانية من هذه الجيوب الأنفية في منطقة الوجه، وحول العينين والخدين. وهي تفرز 
بشكل يومي كمية من السوائل بحجم نصف لتر تقريباً، عبر فتحة صغيرة لكل جيب منها. وحينما 
يحصل الالتهاب فيها، بسبب الميكروبات أو الحساسية، فإن تلك الفتحة تضيق أو تقفل، وبالتالي 
فإن جريان السوائل منها إلى تجويف الأنف يتوقف، ما يُؤدي إلى الألم فيها، وأيضاً نمو الميكروبات 
فيها. وبالتالي تصبح معالجتها ضرورية لتخفيف المعاناة من أعراضها، وأيضاً لمنع تطورها إلى 

الحالة المزمنة من التهابات الجيوب الأنفية.
 من خروج سائل ثخين لونه أصفر أو 

ً
وتشمل أعراض الالتهاب الحاد في الجيوب الأنفية كلا

مائل إلى الخضرة، مع الشعور بانسداد مجرى الأنف التنفسي، وألم فيما حول العينين والخدين 
وجبهة الــرأس، خصوصاً عند الانحناء إلى الأمــام، أو الضغط على تلك المناطق. وقد يرافق ذلك 

ارتفاع حرارة الجسم والشعور بالإعياء والسعال والصداع وتدني قدرات الشم.
وتتشابه أعراض الالتهاب الحاد مع الالتهاب المزمن في الجيوب الأنفية، ولكن الالتهاب الحاد 
هو حالة مؤقتة تظهر بشكل مفاجئ بُعيد نزلة البرد في الغالب، بينما الالتهاب المزمن يستمر 
لفترة أطول، تزيد عن ثلاثة أشهر رغم تلقي المعالجة، ويتسبب بمزيد من الشعور بالإعياء، وعادة 
لا يكون ارتفاع حرارة الجسم شيئاً شائعاً في حالات الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية مقارنة بنوع 
الالتهاب الحاد منها. كما أن خروج سائل ثخين بلون أصفر أو مائل إلى الخضرة ليس بالضرورة 
علامة تختص بالتهاب المزمن للجيوب الأنفية. ولذا فإن مراجعة الطبيب مهمة حينما لا تتحسن تلك 
الأعراض خلال بضعة أيام، أو أن ثمة ارتفاعاً مستمراً في حرارة الجسم، أو أنه قد تكررت الإصابة 

سابقاً بالتهابات الجيوب الأنفية.
التهابات الجيوب الأنفية، وإن كانت غالباً تحصل نتيجة لنزلات البرد، إلاّ أن هناك عوامل 
أخرى ترفع من احتمالات حصولها، وأيضاً تطورها إلى حالة مزمنة، مثل وجود الحساسية الأنفية 
لعدد من الأشياء أو وجود اضطرابات في بنية مجرى التنفس في الأنف أو التدخين أو الجلوس في 
أماكن بها دخان السجائر أو جفاف الهواء. ولذا فإن المعالجة تتطلب التغلب على حالة الالتهاب، 
وتتطلب بذل الوقاية، والوقاية من التهابات الجيوب الأنفية تتطلب الوقاية من التهابات الجهاز 

ب الهواء، خصوصاً في حجرات النوم.
ّ
التنفسي العلوي ومعالجة الحساسية واستخدام مرط
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يؤدي إلى أمراض خطيرة كالاكتئاب وباركنسون

تأثيرات سيئة لنقص الدوبامين على الصحة البدنية والنفسية

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

الــدوبــامــين هــي مــادة كيميائية 
مـــوجـــودة بشكل طبيعي فــي جسم 
الإنــــســــان، وتــعــمــل كــنــاقــل عــصــبــي، 
بــمــعــنــى أنــهــا تــرســل الإشــــــارات بين 
الــجــســم والـــدمـــاغ، وتــلــعــب دوراً في 
الــتــحــكــم فـــي الـــحـــركـــات الـــتـــي يــقــوم 
بــــهــــا الـــــشـــــخـــــص، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الاستجابات العاطفية. وعليه فإن 
المحافظة على توازن الدوبامين هي 
أمر حيوي لكل من الصحة البدنية 

والعقلية.
تــتــأثــر بــمــســتــويــات الــدوبــامــين 
فــي الــجــســم مــعــظــم وظــائــف الــدمــاغ 
الـــحـــيـــويـــة، الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى المــــزاج 
والــنــوم والــذاكــرة والتعلم والتركيز 
والــــتــــحــــكــــم فـــــي الــــجــــهــــاز الـــحـــركـــي 
لـــــلـــــشـــــخـــــص. وقـــــــــــد يـــــــكـــــــون نـــقـــص 
الـــدوبـــامـــين مــرتــبــطــاً بـــحـــالات طبية 
معينة، بما في ذلك الاكتئاب ومرض 
باركنسون، إلا أن نتائج الدراسات 
الــحــديــثــة تشير إلـــى أبــعــد مــن ذلــك. 
ويــمــكــن أن يــرجــع نــقــص الــدوبــامــين 
إمــا إلــى انــخــفــاض كمية الــدوبــامــين 
التي ينتجها الجسم أو لمشكلة في 

المستقبلات في الدماغ.

أعراض وأسباب
* الأعــــــراض الــشــائــعــة. يــرتــبــط 
نــقــص الـــدوبـــامـــين بــالاكــتــئــاب، لكن 
الباحثين لا يزالون يحققون في هذا 
الارتـــبـــاط المــعــقــد. وتــعــتــمــد أعـــراض 
نــــقــــص الــــــدوبــــــامــــــين عــــلــــى الـــســـبـــب 
الأساسي، فعلى سبيل المثال يعاني 
الشخص المصاب بمرض باركنسون 
من أعراض تختلف تماماً عما يعاني 
مـــنـــه شـــخـــص لــــديــــه انــــخــــفــــاض فــي 
مستويات الدوبامين بسبب تعاطيه 

المخدرات، مثلا.
وتــقــول الــدكــتــورة ســـوزان فالك 
استشارية الطب الباطني بجامعة 
شـــيـــكـــاغـــو فــــي إلــــيــــنــــوي وبــيــتــانــي 
كادمان الباحثة في الشؤون الطبية 
فـــي مــقــالــة لــهــمــا نــشــرت بـــدايـــة هــذا 
الــــعــــام إن أهـــــم عــــلامــــات وأعــــــراض 
الحالات المتعلقة بنقص الدوبامين 
تشمل ما يلي: تصلب في العضلات 
– تشنجات - رعشة - أوجاع وآلام - 
فقدان التوازن - الإمساك - صعوبة 
الأكل والبلع - فقدان الوزن أو زيادة 
الـــــــوزن - مـــــرض الارتـــــجـــــاع المـــعـــدي 
المريئي(GERD) - الالتهاب الرئوي 
المتكرر - صعوبة النوم أو اضطراب 
الـــنـــوم - الـــطـــاقـــة المــنــخــفــضــة - عــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز - الــتــحــرك أو 

الــتــحــدث بــبــطء أكــثــر مـــن المــعــتــاد - 
الشعور بالتعب - الشعور بالإحباط 
- الشعور بالحزن والبكاء - التقلبات 
المـــــزاجـــــيـــــة - الــــشــــعــــور بــــالــــيــــأس - 
انخفاض الثقة بالنفس - الشعور 
بالذنب - الشعور بالقلق – التفكير 
فــــي الانــــتــــحــــار أو إيــــــــذاء الـــنـــفـــس - 
انخفاض الدافع الجنسي - الهلوسة 
- الأوهام - نقص البصيرة أو الوعي 

الذاتي.

الــــدوبــــامــــين فــــي الـــجـــســـم بـــعـــدد مــن 
الــــعــــوامــــل، مـــثـــل الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
المـــخـــدرات، النظام  الــعــامــة، تعاطي 
الغذائي غير الصحي، إضــافــة إلى 
ارتــبــاطــه بــالــعــديــد مـــن اضــطــرابــات 
لــكــنــه لا يتسبب  الــعــقــلــيــة  الــصــحــة 

مباشرة في حدوثها.
وتتضمن أكثر الحالات الشائعة 

المرتبطة بنقص الدوبامين ما يلي:
 - الاكتئاب - الفصام - الذهان 
بما فــي ذلــك الهلوسة أو الأوهــــام - 
الــذي يحدث فيه  مــرض باركنسون 
فـــقـــدان الــخــلايــا الــعــصــبــيــة فـــي جــزء 
معين من الدماغ وفقدان الدوبامين 

في نفس تلك المنطقة.
تــعــاطــي  أيــــضــــا أن  يـــعـــتـــقـــد   -  
يـــــؤثـــــر عــلــى  يـــمـــكـــن أن  المـــــــخـــــــدرات 
مستويات الدوبامين، حيث أظهرت 
الـــــدراســـــات أن الاســـتـــخـــدام المــتــكــرر 
للمخدرات يمكن أن يغير المستوى 
المـــطـــلـــوب مــــن الــــدوبــــامــــين لــتــفــعــيــل 
الخلية وإرسال الإشارات العصبية. 
إن الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن تــعــاطــي 
تـــعـــنـــي أن مـــســـتـــويـــات  المـــــــخـــــــدرات 
الدوبامين أعلى وبالتالي يكون من 
الــصــعــب عــلــى الــشــخــص أن يلاحظ 

الــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة لــلــدوبــامــين. 
كـــمـــا تـــبـــين أن مــتــعــاطــي المــــخــــدرات 
لديهم نقصان كبير في مستقبلات 

الدوبامين وإطلاق الدوبامين.
الوجبات الغذائية التي    - 
تحتوي على نسبة عالية من السكر 
والـــدهـــون المــشــبــعــة يــمــكــن أن تثبط 
الــدوبــامــين، كما أن نقص البروتين 
فـــي الــنــظــام الـــغـــذائـــي لــلــشــخــص قد 
يــعــنــي أنـــه لــيــس لــديــه مــا يــكــفــي من 
التيروزين l - tyrosine (وهو حمض 
أميني يساعد على بناء الدوبامين 
فـــي الــجــســم). وقـــد وجـــد فـــي بعض 
الـــذيـــن  الــــــدراســــــات أن الأشـــــخـــــاص 
يــعــانــون مــن السمنة يــكــونــون أكثر 

عرضة لنقص الدوبامين.

التشخيص والعلاج
لا توجد طريقة موثوقة لقياس 
مستويات الدوبامين. ومع ذلك، قد 
الــطــبــيــب مــن أجـــل الشخص  يعتمد 
على الأعراض، عوامل نمط الحياة، 
والتاريخ الطبي لتحديد ما إذا كان 
لدى الشخص حالة معروفة مرتبطة 

بانخفاض مستويات الدوبامين.
الــعــلاج، فقد يساعد تناول  أمــا 
المـــكـــمـــلات مـــثـــل حـــمـــض أومـــيـــغـــا ٣ 
الــــدهــــنــــي فــــــي تــــعــــزيــــز مـــســـتـــويـــات 
الدوبامين بشكل طبيعي. ويعتمد 
علاج نقص الدوبامين على السبب 
الـــكـــامـــن، فـــــإذا تـــم تــشــخــيــص حــالــة 
صــحــيــة عــقــلــيــة مـــثـــل الاكــــتــــئــــاب أو 
الــفــصــام فــقــد يــصــف الطبيب أدويـــة 
للمساعدة فــي عــلاج الأعـــراض مثل 
مضادات الاكتئاب ومعدلات المزاج. 
ويـــمـــكـــن لأدويـــــــة مـــثـــل روبـــيـــنـــيـــرول 
بـــرامـــيـــبـــيـــكـــســـول  أو   Ropinirole

مــســتــويــات  تــعــزز  أن   pramipexole
الــدوبــامــين وهـــي غــالــبــا مــا توصف 
لعلاج مرض باركنسون إلى جانب 
الــــذي   Levodopa لـــيـــفـــودوبـــا  دواء 
يعطى عـــادة عندما يتم تشخيص 

مرض باركنسون للمرة الأولى.
وهناك علاجات أخرى توصف 

لنقص الدوبامين، تشمل:
 -  تقديم المشورة الطبية من أجل 

التشخيص الدقيق.
-  إجـــراء تغييرات فــي النظام   

الغذائي ونمط الحياة.
الــطــبــيــعــي لتصلب  الـــعـــلاج    -  

العضلات ومشاكل الحركة.
تــــــســــــاعــــــد عــــــلــــــى رفــــــع  قــــــــد    -  
مستويات الدوبامين بعض المكملات 
مثل: تعزيز مستويات فيتامين دي، 
المــغــنــيــســيــوم، أحـــمـــاض أومـــيـــغـــا ٣ 

الدهنية الأساسية.
 -  الأنشطة التي تجعل الشخص 
يشعر بالسعادة والاسترخاء يمكن 
أن تزيد مستويات الدوبامين، مثل 
ممارسة الرياضة، التدليك العلاجي، 

وتمارين التأمل.

الخمول ونقص الدوبامين
إن الالــتــزام بممارسة التمارين 
بــالــنــســبــة للكثيرين منا،  الــبــدنــيــة، 
يـــكـــاد يـــكـــون قـــــــرارا صـــعـــبـــا. ووفـــقـــا 
لمـــراكـــز مــراقــبــة الأمــــــراض والــوقــايــة 
منها (CDC) الأميركية فإن النشاط 
الــبــدنــي المنتظم يمكن أن يقلل من 
خــطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض خــطــيــرة، 
مثل مرض السكري من النوع الثاني، 
والسرطان، وأمراض القلب والأوعية 

الدموية.
ووفقا لبحث نشر قبل سنتين 

لـــفـــريـــق طـــبـــي تــــرأســــه الـــبـــروفـــســـور 
ألكسكساي في كرافيتز رئيس قسم 
أمـــــراض الــســكــري والـــغـــدد الــصــمــاء 
والــــســــمــــنــــة فــــــي المــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي 
للسكري وأمراض الجهاز الهضمي 
والكلى (NIDDK) حــول السبب في 
أن الحيوانات السمينة تعاني من 
صعوبة في ممارسة النشاط البدني 
- فقد وجد أن هناك رابطا بين نقص 
الــدوبــامــين ونــقــص النشاط البدني 

لدى الفئران.
ولاحظ البروفسور كرافيتز، من 
واقع خبرته في مرض باركنسون، 
وجـــــود أوجـــــه تــشــابــه بـــين الــفــئــران 
السمينة والــفــئــران الباركنسونية 
أثـــنـــاء دراســــتــــه، مـــا أثـــــار فــرضــيــتــه 
لــربــمــا هـــنـــاك شــــيء آخــــر يــمــكــن أن 
يــســاهــم فــي عـــدم الــنــشــاط الــبــدنــي، 
فــمــعــظــمــنــا لا نـــعـــرف الــســبــب الـــذي 
يــجــعــل الــنــاس أو الــحــيــوانــات ذات 
البدانة أقل نشاطاً. وإن كان المفهوم 
الــشــائــع هـــو أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــانــون مـــن الــســمــنــة المــفــرطــة أقــل 
نــشــاطــاً جــســديــاً لأنـــهـــم يــضــطــرون 
لــحــمــل المـــزيـــد مـــن وزن الــجــســم. إلا 
نــتــائــج دراســــــة كــرافــيــتــز تشير  أن 
إلى أن هذا المفهوم لا يفسر القصة 
بــأكــمــلــهــا، حــيــث وجــــد رابـــطـــا بين 
وجود عيوب في إشارات الدوبامين 
والبدانة. وببساطة فإن الدوبامين 
مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة لـــلـــحـــركـــة، والــســمــنــة 
تــرتــبــط بقلة أو عـــدم الــحــركــة، فهل 
يمكن للمشاكل المتعلقة بــإشــارات 
الـــدوبـــامـــين وحـــدهـــا أن تــفــســر عــدم 

ممارسة النشاط.
وعــــــلــــــيــــــه، شــــــــــرع الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
فــــــي فــــحــــص إشــــــــــــارات الــــدوبــــامــــين 
فـــي الـــفـــئـــران الــخــالــيــة مـــن الــســمــنــة 
والبدانة، ونشرت النتائج في دورية 
«Cell Metabolism». وقـــام العلماء 
بفحص ما إذا كانت التغييرات في 
الحركة ترتبط بزيادة وزن الجسم، 
ووجــــــدوا أنــهــا لـــم تــكــن كـــذلـــك. ومــن 
المــثــيــر لــلــدهــشــة، أن الـــفـــئـــران الــتــي 
اتبعت نظاما غائيا حمية غذائية 
أقــل قبل أن  غنيا بالدهون تحركت 
تصبح زائدة الوزن، مما يوحي بأن 
الوزن الزائد لا يمكن أن يكون وحده 

مسؤولا عن انخفاض الحركة.
نتائج هــذه الــدراســة تشير إلى 
أن نقص الدوبامين يمكن أن يفسر 
عـــــدم الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، مـــمـــا يــقــلــل 
مــن الوصمة التي لحقت وارتبطت 
بــالــســمــنــة، ومـــن المــحــتــمــل أن تــكــون 
هناك عوامل أخرى لها ارتباط أيضاً 

ولم يتم التوصل لها.

الدوبامين مقابل السيروتونين
> الدوبامين والسيروتونين هما مواد كيميائية 
تفرز بشكل طبيعي في الجسم ولهما أدوار في مزاج 

الشخص ورفاهيته.
الــــســــيــــروتــــونــــين يـــــؤثـــــر عــــلــــى مـــــــــزاج الـــشـــخـــص 
وعواطفه، وكذلك أنماط النوم والشهية ودرجة حرارة 
الــجــســم والــنــشــاط الــهــرمــونــي مــثــل الــــدورة الشهرية. 
ويــعــتــقــد بــعــض الــبــاحــثــين أن انــخــفــاض مــســتــويــات 
السيروتونين يسهم في الإصابة بالاكتئاب. والعلاقة 
بين السيروتونين والاكتئاب والاضطرابات المزاجية 
الأخرى معقدة ومن غير المحتمل أن يكون سببها خللا 

في السيروتونين وحده.
أمـــا الــدوبــامــين، فــإنــه بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، يؤثر 
على كيفية تحريك الشخص، حيث لا توجد أي صلة 

الــحــركــة. ويمكن أن  لــدور السيروتونين فــي  واضــحــة 
يكون لنقص الدوبامين تأثير كبير على نوعية حياة 
الشخص، مما يؤثر عليه جسدياً وذهنياً. ويرتبط 
العديد مــن اضــطــرابــات الصحة العقلية بمستويات 
منخفضة مــن الــدوبــامــين. كما تــم ربــط حـــالات طبية 
أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك مـــرض بــاركــنــســون، بانخفاض 

مستوى الدوبامين.
وهناك أدلة محدودة على أن النظام الغذائي ونمط 
الحياة يمكن أن يؤثرا على مستويات الدوبامين الذي 
يقوم الشخص بإنشائه وينقله في أرجاء الجسم. قد 
تساعد بعض الأدوية وبعض العلاجات في تخفيف 
الأعراض، ولكن يجب على الشخص دائماً التحدث إلى 
الطبيب أولاً إذا كان قلقاً بشأن مستويات الدوبامين.

فيتامين (دي) واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة

ظلت أهمية فيتامين «دي: D» مرتبطة، فــقــط، بالكساح ولين 
، إلى أن تكشف للعلماء ارتباط نقصه بكثير من 

ً
العظام زمناً طويلا

المشكلات الصحية في الجهاز العظمي العضلي وبعض السرطانات 
والاضطرابات النفسية والعصبية. وواصل العلماء دراساتهم لكشف 
ارتــبــاطــه باضطراب  إلــى أن أثبتوا  مزيد مــن أســـرار هــذا الفيتامين، 
 attention deficit hyperactivity disorder) نقص الانتباه وفرط الحركة

.(ADHD
 
ً
ووفــقــاً لمــا نشر حــديــثــاً، فقد أجـــرى فــريــق مــن الباحثين تحليلا
لـــ١٣ دراســـة قائمة على المــلاحــظــة، منها ٤   (meta – analysis) ًتلويا
دراســــات مستقبلية بــهــدف مــقــارنــة مــســتــوى فيتامين (دي) فــي دم 
الأطفال، والإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. شملت 
 ومراهقاً، وشملت الأربع دراسات 

ً
التسع دراسات الأولى ١٠٣٣٤ طفلا

المستقبلية ٤١٣٧ مشاركاً.
أظــهــرت النتائج التي نشرت فــي الأول مــن شهر يناير (كانون 
 Advances in «الثاني) عام ٢٠١٨ في مجلة «المستجدات في التغذية
Nutrition، انخفاضاً ملحوظاً في مستويات فيتامين (دي) في الدم، 
لــدى الأطــفــال المصابين بمتلازمة ADHD مقابل مجموعة التحكم. 

ووجد في نتائج خمس دراسات منها أدلة تدعم العلاقة بين مستويات 
فيتامين (دي)، لفترة ما حول الولادة، وزيادة خطر الإصابة باضطراب 
فرط الحركة ونقص الانتباه في الحياة المستقبلية بشكل كبير. أما عن 
نتائج الدراسات المستقبلية الأربع، فقد أظهرت أن انخفاض مستويات 
فيتامين (دي) في مصل الأم أو الحبل السري، كان مرتبطاً بشكل كبير 
بــزيــادة خطر الإصــابــة باضطراب فــرط الحركة ونقص الانتباه في 

السنوات المتأخرة من حياتهم.
وعلق الباحثون بــأن نقص فيتامين (دي) منتشر بشكل كبير 
بين الأطفال؛ وبالتالي، ينبغي النظر في التدخلات الوقائية بزيادة 
التعرض لأشعة الشمس وتــنــاول فيتامين (دي) في وقــت مبكر من 
الحياة، وأن يعطى أولوية عالية. وأضافوا الحاجة إلى إجراء مزيد 
من الدراسات وعمل التجارب الميدانية ذات التدخل المجتمعي، لمزيد 

من التحقق من العلاقة بين فيتامين (دي) وهذا المرض.

التطعيمات في الحج

سئلت مـــراراً – بصفتي طبيباً أعــمــل فــي المــجــال الصحي – عن 
أهمية أخــذ التطعيمات مثل تطعيم الإنفلونزا والحمى الشوكية، 
ولمــاذا التركيز على التطعيم في مواسم محددة مثل الحج والعمرة 

وعند السفر؟
أمـــر منطقي أن يــتــم الــتــســاؤل عــمــا نــشــك فــي جــــدواه أو نجهل 
حقيقته، إنما من غير المنطقي أن يصر البعض على عدم أخذ هذه 
التطعيمات تشكيكاً في جدواها، أو بناء على سماع إشاعات ضدها، 
أو قراءة مقالات غير مبنية على أسس علمية، أو لا هذا ولا ذاك وإنما 

هو إهمال وتقاعس تجاه صحتنا وصحة من يجاورنا.
إن مسألة التطعيم ضد الأمــراض المعدية - ســواء الإنفلونزا أو 
الحمى الشوكية أو الحمى الصفراء أو شلل الأطفال - تتعدى الحرية 
الشخصية، وتعتبر واجباً دينياً على كل من نوى أداء فريضة الحج، 
وواجباً وطنياً علينا - كمواطنين – يجب أن نلتزم به من أجل حماية 
أنفسنا والمجتمع وأفراده، من أمراض قضت على ملايين البشر سابقاً، 

وما زالت تهدد فئات منهم في الوقت الحالي.
إن ضرر الإصابة بهذه الأمراض لا يقتصر على الشخص المصاب 
نفسه؛ بــل يــتــعــداه إلــى غــيــره، وقــد يـــؤدي إلــى إزهـــاق الأرواح، لذلك 

فمسألة الخيار في أخذ اللقاحات أصبحت ثانوية.
إن موسم الحج يأتي في وقت تشهد فيه دول العالم زيــادة في 
الــعــام لبعضها  عــدد الإصــابــات بــالأمــراض المعدية، كما أن النشاط 
كالإنفلونزا يزداد عنفاً سنة بعد سنة، بسبب تغير أنماط الفيروس 

باستمرار.
وعــلــيــه، فــقــد قــامــت وزارة الــصــحــة بــحــمــلات مــيــدانــيــة للتعريف 
الــحــج، كما  بأهمية أخــذ التطعيمات مــن قبل جميع القادمين لأداء 
دعت إلى ضرورة تحصين المواطنين والمقيمين على حد سواء، لكبح 

جماح هذه الأمراض والحد من انتشارها.

وتـــؤكـــد وزارة الــصــحــة عــلــى أن الــتــطــعــيــم آمـــــن، ويــعــطــى وفــقــاً 
لتوصيات مراكز مراقبة الأمــراض (CDC)؛ خاصة للفئات المعرضة 
للزحام، ولذوي الخطر الأعلى في المجتمع للإصابة بالأمراض، وهم:
* مرضى السكري، المصابون بأمراض القلب المزمنة، أو أمراض 

الكلى والكبد، وأمراض الجهاز العصبي المركزي المزمنة.
* المرضى الذين يعانون من الربو أو الأمــراض الرئوية المزمنة 

الأخرى.
* المصابون بضعف جهاز المناعة، سواء الوراثي والمكتسب (من 

الأورام وبعض الأدوية والعقاقير مثل الكورتيزون).
* الذين يعانون من السمنة المفرطة.

* الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة.
* النساء الحوامل.

* الأطفال من سن ٦ أشهر إلى ٥ سنوات.
* الفئة العمرية ٥٠ سنة فأكثر.

* جميع العاملين في الرعاية الصحية من أطباء وفنيين وطاقم 
التمريض.

* الحجاج والمعتمرون قبل الذهاب لأداء مناسك الحج والعمرة.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com



الفرج والعابد يغيبان عن مواجهة الشباب العماني

«بن شرقي» مدرب الهلال يتمسك بـ
ويخطط لاستبعاد ريفاس

الرياض: مسفر الحسيني وفارس السبيعي

«الشرق الأوســط»، أن  كشفت مصادر مطلعة لـ
المدير الفني لفريق الهلال خورخي خيسوس توصل 
إلى قناعة تامة بضرورة استمرار اللاعب المغربي 
أشرف بن شرقي في صفوف الفريق، في الوقت الذي 
يــرى عــدم جــدوى بقاء المهاجم الفنزويلي ريفاس 
ومنحه ورقة الرحيل في حال إيجاد المهاجم البديل 

القادر على أداء المهمة بنجاح.
وتكثف إدارة نادي الهلال مفاوضاتها لحسم 
إلــى تخفيض  المــهــاجــم الأجــنــبــي، إذ تسعى  صفقة 
قيمة انتقال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، التي يراها 

المفاوض الهلالي مبالغاً فيها.
وطـــلـــب نـــــادي غــلــطــة ســـــراي الـــتـــركـــي «مــقــابــل 
التنازل عن اللاعب» مبلغ ١٠ ملايين يورو، وينتظر 
أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الفصول الأخيرة لهذه 

المفاوضات، التي تجاوزت ٣ أسابيع.

ويعتبر النجم الفرنسي صفقة رابحة في حال 
الــهــلال فــي استقطابه بعد تألقه الكبير مع  نجح 

ناديه في الموسم الرياضي التركي الماضي.
وتبقى للهلال لاعــبــان أجنبيان حتى يكتمل 

عدد محترفيه الأجانب.
مـــن جــانــب آخــــر، تــأكــد غــيــاب الــلاعــبــين نـــواف 
العابد وسلمان الفرج عن مباراة الهلال أمام الشباب 
الـــجـــاري ضمن  يــــوم ١٢ أغــســطــس (آب)  الــعــمــانــي 
البطولة العربية للأندية بسبب عــدم جاهزيتهما 

للقاء.
ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الفرج للمباراة 
كلاعب بديل على أقل تقدير، بينما وجد صعوبة في 
مشاركة العابد بسبب غيابه الطويل نظرا للإصابة 

وعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.
وتــصــل بــعــثــة نــــادي الـــهـــلال الــســعــودي الــيــوم 
(الجمعة) إلى الرياض بعد ختام المعسكر الخارجي 

ريفاس («الشرق الأوسط»)بمدينة لينز النمساوية.

أعلن عن حسم ٧٠٪ من القضايا والملفات المهمة للنادي

المقيرن يتعهد باستعادة أمجاد الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــد نــــواف المـــقـــيـــرن، رئــيــس 
نــــــــــادي الاتــــــــحــــــــاد، أن مــجــلــس 
إدارتــــــــه نـــجـــح فــــي إنــــهــــاء قـــرابـــة 
الـــــــــ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــقــضــايــا 
والملفات التي سببت الكثير من 
المشكلات للاتحاد في السنوات 
المـــاضـــيـــة، مـــؤكـــداً عـــــودة نــاديــه 
بــقــوة لأمـــجـــاده، وأنــــه لا خاسر 
مــع الجمهور والمـــدرج الأول في 
المملكة؛ كونه بدعمهم سيحقق 

الفريق الانتصارات.
وشـــــدد المـــقـــيـــرن فـــي رســالــة 
وجـــهـــهـــا إلــــــى جـــمـــاهـــيـــر نـــــادي 
الاتحاد، عبر حسابه الشخصي 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، على حرصه ومجلس 
الــجــمــاهــيــر  إدارة عــلــى إســـعـــاد 
الاتحادية، بقوله «أنتم تسحقون 
أكثر، أنا ومجلس الإدارة وجميع 
من في نادي الاتحاد أتينا لخدمة 
الكرة السعودية ونادي الاتحاد 
وجمهوره الكبير، وحريصين كل 

الحرص على إسعادكم».
وبـــــــينّ المــــقــــيــــرن، أنــــــه بــدعــم 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان، ومـــن ثـــم بــدعــم ووقــفــة 
تركي آل الشيخ، رئيس مجلس 
الــعــامــة للرياضة،  إدارة الهيئة 
ومجلس الإدارة وجمهوره ناديه 
وجميع منتسبي النادي تمكنت 
إدارتـــه مــن حــل ٧٠ فــي المــائــة من 
الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات الــتــي كــانــت 
سابقاً سبب في مشكلات نادي 

الاتحاد.
وأشار رئيس نادي الاتحاد 

إلــــى أن أمــامــهــم مــواجــهــة كــأس 
 
ً
 حافلا

ً
السوبر وموسماً طويلا

بــالمــنــافــســات، مــنــوهــاً «بدعمكم 
أنــتــم الجمهور الأول والــوقــوف 
مـــع الــــنــــادي كــمــا اعـــدتـــنـــا منكم 
الله الانتصارات  سنحقق بــإذن 

والبطولات».
وقـــــال المـــقـــيـــرن «لـــقـــد ركــزنــا 
عــــلــــى تــــــوزيــــــع المــــــهــــــام وفـــصـــل 
التداخلات بين إدارات الألعاب، 
ومنحنا الجميع الثقة للعمل من 
أجــل الاتــحــاد والعمل الفني في 
الألــعــاب الرياضية للمختصين 
مـــــن المــــــدربــــــين، ونـــــحـــــرص عــلــى 
إعادة نادي الاتحاد لوضعه في 

جميع الألعاب والمسابقات».
وأضــــــــــــــــــــاف «فــــــــــــــي الأيــــــــــــــام 
المـــقـــبـــلـــة ســـنـــعـــلـــن عـــــن عــــــدد مــن 
الــبــرامــج والــعــضــويــات الشرفية 
وعـــــضـــــويـــــات مـــنـــتـــســـبـــي نـــــادي 
الاتـــحـــاد الــتــي ســتــخــدم الــنــادي 
لــســنــوات، ووقــفــتــكــم مــع الــنــادي 
ستسهل علينا الإنجاز السريع 
بــــــإذن الــــلــــه، وفـــــي الــحــقــيــقــة فــي 
حملة ادعم ناديك، يجب أن يكون 

الاتحاد الأول معكم!».
وخـــتـــم رســـالـــتـــه لــجــمــاهــيــر 
ناديه «جاء وقت الاتحاد وجاء 
وقــت الــعــودة بـــإذن الــلــه، وسبق 
وأن قلتها لا يــوجــد خــاســر مع 
الـــجـــمـــهـــور والمــــــــــدرج الأول فــي 
المملكة، دعمكم للفريق سنحقق 

بإذن الله الانتصارات».
ويـــخـــتـــتـــم فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
برنامجه التحضيري بمعسكره 
الإعـــدادي في النمسا بمواجهة 
فـــريـــق الـــظـــفـــرة الإمــــــاراتــــــي غـــداً 

(السبت) في رابع تجاربه الودية 
التي يخوضها بالمعسكر الذي 

امتد لقرابة ثلاثة أسابيع.
وكـــــان الاتــــحــــاد حــقــق أمــس 
فــوزه الثاني على التوالي على 

الفرق الإماراتي عندما دكّ شباك 
الــفــجــيــرة بــثــلاثــيــة مــقــابــل هــدف 
وحــــيــــد ولــــــج شــــبــــاكــــه، وســـجـــل 
لــلاتــحــاد أحــمــد عــســيــري، الــذي 
اســتــطــاع تــعــديــل الــنــتــيــجــة بعد 

تقدم فريق الفجيرة الإمــاراتــي، 
قبل أن يضيف فهد المولد هدف 
البرازيلي  ليعزز  الثاني  فريقه 
انــــــــدرســــــــون فـــــيـــــريـــــرا الـــشـــهـــيـــر 
«فـــالـــديـــفـــيـــا» تـــفـــوق الاتـــحـــاد  بــــ

بهدف ثالث.
وكان الاتحاد كسب في ثاني 
تــجــاربــه الـــوديـــة فــريــق الــوحــدة 
الإماراتي بالنتيجة ذاتها بثلاثة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــــــدف، بــيــنــمــا 

تعادل في أولــى تجاربه الودية 
أمام كركا السلوفيني ١-١.

وجــــــاء إقـــــــرار الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــــون ديــــــاز، مـــــدرب الاتـــحـــاد، 
بمواجهة ودية رابعة بالمعسكر 
بــعــد تــأجــيــل لــقــاء الــفــريــق أمـــام 
الــوصــل الإمـــاراتـــي فــي البطولة 
الــعــربــيــة، واســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
الهلال في السوبر السعودي على 

كأس الهيئة العامة للرياضة.
ومن المنتظر أن تعود بعثة 
فــــريــــق الاتــــــحــــــاد الأحــــــــد المــقــبــل 
إلـــى جـــدة بــعــد انــتــهــاء المعسكر 
الــتــحــضــيــري لــلــفــريــق لــلــمــوســم 
الرياضي الجديد، ومن المتوقع 
أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين 
راحــــة عـــن الــتــدريــبــات قــبــل بــدء 
الإعداد الفعلي لمواجهة السوبر 
أمام الهلال في ١٨ أغسطس (آب) 

بالعاصمة البريطانية لندن.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــقـــد خــمــيــس 
الـــــزهـــــرانـــــي، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــفـــريـــق الأول، اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
المـــــــدرب ديــــــاز بـــحـــضـــور حــســين 
الـــصـــادق مـــديـــر الـــكـــرة لــلاطــلاع 
عــلــى ســيــر الــبــرنــامــج الإعـــــدادي 
المــرحــلــة المقبلة،  للفريق وخــطــة 
بينما شهد الاجــتــمــاع مناقشة 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــور المــتــعــلــقــة 
بــالــفــريــق، ومــنــهــا الــقــائــمــة التي 
ينوي الاستعانة بها في البطولة 

العربية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــكــمــل 
نادي الاتحاد إجــراءات التعاقد 
الــبــرازيــلــي تــيــاجــو كارليتو  مــع 
أمس (الخميس)، ونشر الاتحاد 
صورة للاعب مع قميص النادي 

وكتب في حسابه على «تويتر» 
ــــع عــلــى عــقــد لمــدة 

ّ
أن الـــلاعـــب وق

عـــامـــين خـــــلال مــعــســكــر الــفــريــق 
الحالي في النمسا.

وكـــان الاتــحــاد أعــلــن الشهر 
المـــــاضـــــي تــــوصــــلــــه إلـــــــى اتــــفــــاق 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر 
البالغ عمره ٢٩ عاماً قادماً من 

أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.
وبـــدأ كارليتو مسيرته مع 
سانتوس في ٢٠٠٧ وفي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٨ أعــلــن  (تـــشـــريـــن 
الــتــعــاقــد مع  بلنسية الإســبــانــي 
اللاعب حتى ٢٠١٤، لكنه شارك 
فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة مـــع الـــنـــادي 
الإســـبـــانـــي وتـــمـــت إعــــارتــــه إلـــى 

إيلتشي.
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٠، 
أعــلــن ســــاو بـــاولـــو ضـــم الــلاعــب 
بــلــنــســيــة حــتــى ٢٠١٤، ومــع  مـــن 
صعوبة حصوله على فرصة في 
التشكيلة الأســاســيــة رحــل على 
سبيل الإعارة إلى أولمبيا القادم 
مـــن بـــــاراجـــــواي، لــكــنــه فــشــل في 
التأقلم ليفسخ عقده بعد ثلاثة 

أشهر فقط.
ثم انتقل إلى أميركا مينيرو 
الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــاً إلـــــى الــــــدوري 
فـــــي ٢٠١١، وبـــعـــد  الــــبــــرازيــــلــــي 
هبوط الفريق أعاره ساو باولو 
إلى فلومينيسي ونال معه لقب 

الدوري.
وخـــرج كــارلــيــتــو مــعــاراً إلــى 
بونتي بريتا وأفاي وبوتافوجو 
قـــبـــل أن يــســتــقــر بــــه الــــحــــال فــي 
فــي يناير  أتلتيكو بارانينسي 

(كانون الثاني) الماضي.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بعد أحد أهدافهم في ودية الفجيرة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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هوساوي يتعافى ويقترب من العودة

غويدي يكشف عن أخطاء الأهلي في وديتي النمسا
جدة: محمد باسنيد

كــــثــــف الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
مـــــدرب الأهــــلــــي، تطبيق  غـــويـــدي 
كــثــيــر مــــن الــــجــــوانــــب الــتــكــتــيــكــيــة 
خـــلال الــحــصــص الــتــدريــبــيــة التي 
فــرضــهــا عــلــى الـــلاعـــبـــين لــفــتــرتــين 
صباحية ومسائية منذ عودتهم 
أول من أمس من الراحة الممنوحة 
الــتــي أعقبت خــوض الفريق  لــهــم، 
أول مباراتين تجريبيتين له خلال 
معسكر النمسا تحضيرا للموسم 

الجديد.
بــــعــــد أن كــشــف  يـــــأتـــــي ذلــــــــك 
الــجــهــاز الــفــنــي مـــن خــــلال لــقــطــات 
مـــســـجـــلـــة ومــــــحــــــاضــــــرات نـــظـــريـــة 
جــمــيــع الأخـــطـــاء الـــتـــي وقــــع فيها 
اللاعبون خلال المباراة التجريبية 
الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق أمـــام فريق 
الــنــمــســاوي وكسبها  مــاتــرســبــرغ 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــــدف، والمــــبــــاراة 
الثانية أمام فريق بارادو الجزائري 
وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 

لكل فريق.
ويـــــركـــــز مـــــــــدرب الأهـــــلـــــي فــي 
حــصــصــه الــتــدريــبــيــة الــصــبــاحــيــة 
الــجــوانــب اللياقية وتمارين  على 
الأحــــــمــــــال بــــاســــتــــخــــدام المـــــعـــــدات 
الــخــاصــة بــذلــك مــع أداء الــلاعــبــين 
تدريبات تعتمد على الاستحواذ 
تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من 
لمسة واحـــدة مــع الــتــحــرك مــن دون 
كــــرة فـــي المـــســـاحـــات الــخــالــيــة، مع 
وضع تدريبات خاصة للمدافعين 
والمهاجمين. بينما تشمل الفترة 
المــســائــيــة عــلــى تــكــثــيــف الــجــرعــات 
بــإقــامــة مـــنـــاورات على  التكتيكية 
منتصف الملعب ويتخللها كثير 
من التعليمات والتوجيهات الفنية 

من قبل مدرب الفريق.
من جهة أخرى، تشهد إصابة 
الـــلاعـــب مــعــتــز هــــوســــاوي مــدافــع 
فــريــق الأهـــلـــي تــحــســنــا مــلــحــوظــا، 
حيث بدأ اللاعب في تنفيذ المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الــبــرنــامــج الــعــلاجــي 
الموضوع له من قبل طبيب الفريق 
بـــالـــقـــيـــام بـــالـــلـــف حــــــول المـــضـــمـــار 
مــقــتــربــا مــن الاســتــشــفــاء والــعــودة 
إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، اقترب ملعب 
الله الفيصل  الأمــيــر محمد العبد 

الملعب الرئيسي بالنادي الأهلي 
مــن الــجــاهــزيــة الــتــامــة لاستضافة 
القدم  تدريبات الفريق الأول لكرة 
بعد عودته من معسكره الإعدادي 
الأوروبـــــــي الــــذي يــقــام خــــلال هــذه 
الــفــتــرة تــحــضــيــرا لــلــمــوســم المقبل 
بعد انتهاء الشركة المنفذة لأعمال 
الصيانة الخاصة بأرضية الملعب 
بـــــإجـــــراء كـــثـــيـــر مـــــن الإصـــــلاحـــــات 

والتحسينات.
ويتبقى فقط الإجــراء الأخير 
عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب حــتــى يــكــون 
جـــاهـــزا بــشــكــل كـــامـــل لاســتــضــافــة 
التدريبات اليومية للفريق الأول 
بــعــد عــودتــه حــيــث حــرصــت إدارة 
الــنــادي الأهــلــي على إنــهــاء أعمال 

الـــصـــيـــانـــة بـــوقـــت كـــــاف لــتــحــقــيــق 
الاســـــتـــــقـــــرار لـــلاعـــبـــين والأجـــــهـــــزة 
الإدارية والفنية مع انطلاقة الموسم 
وتــوفــيــر الأجـــــواء المــلائــمــة لــتــأديــة 

التدريبات.
الجدير بالذكر أن إدارة النادي 
الأهلي استعانت بالملعب الرديف 
المــشــعــة بمدينة  الــجــوهــرة  لمــلــعــب 
الملك عبد الله الرياضية مطلع شهر 
يوليو (تموز) الماضي لاستضافة 
انــطــلاقــة تـــدريـــبـــات الــفــريــق الأول 
لمـــــدة أســــبــــوع قـــبـــل مـــغـــادرتـــه إلـــى 
الــنــمــســا مــنــتــصــف الــشــهــر نفسه 
لانشغال الملعب الرئيسي بالنادي 
بأعمال الصيانة الدورية وتحسين 

أرضيته الزراعية.

مدرب الأهلي يستعرض مهاراته بالكرة خلال التدريبات
 (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

«١٠ سنوات» بات الأضخم على مستوى الشرق الأوسط  عقد الـ

«إس تي سي» تفوز بحقوق نقل البطولات السعودية مقابل ٦٦٠ مليون ريال 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الاتـــــصـــــالات 
السعودية أمس عن توقيع اتفاقية 
مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد 
الكرة السعودي للنقل التلفزيوني 
والــرقــمــي والــرعــايــات التسويقية 
وذلــك لمــدة ١٠ سنوات مقابل ٦٦٠ 
مــلــيــون ريــــال فــي الــســنــة الــواحــدة 
وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة 
وذلــك على خلفية مذكرة التفاهم 
الموقعة مع الأطراف المذكورة في ١ 

يوليو (تموز) الماضي.
وقالت الشركة في بيان رسمي 
نــشــر فـــي مـــوقـــع تــــــداول أمــــس إنــه 
فيما يتعلق بتحديد الأثــر المالي 
والــــفــــتــــرات الـــتـــي يــنــعــكــس فــيــهــا، 
فــســيــكــون الأثــــــر المــــالــــي إيــجــابــيــا 
لــلــشــركــة عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل إلا 
أنــه لا يمكن حاليا تحديده بدقة 
لأن ذلــك يعتمد على خطة تنفيذ 
وتقديم تلك الخدمات واشتراكات 

العملاء فيها.
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــة مــبــاريــات 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
ومــــســــابــــقــــات الـــــكـــــؤوس وجــمــيــع 
مباريات المنتخب السعودي الأول 
التي ينظمها الاتــحــاد السعودي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم. حــــيــــث يــــعــــد عــقــد 
رعــايــة STC الأكــبــر عــلــى مستوى 
 على أنه الأكبر في 

ً
المنطقة، فضلا

القدم  تاريخ رعاية مسابقات كرة 
السعودية.  

وأوضحت الشركة أنه سيتم 
قــنــوات تلفزيونية جديدة  إطـــلاق 
قــنــوات  المــســابــقــات بمسمى  لــنــقــل 
(دوري بــلــس)، حــيــث ســتــتــاح من 
خلالها مشاهدة جميع المباريات 
عبر خيارات متعددة تشمل قنوات 
ومنصات تقليدية ورقمية مجانية 

ومـــدفـــوعـــة تــطــبــق لــلــمــرة الأولـــــى، 
تــضــمــن تــقــديــم تــجــربــة مــشــاهــدة 
نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة الاتــصــالات السعودية، 
المهندس ناصر الناصر أن الشركة 
ســتــقــدّم الــقــيــمــة المــضــافــة لتجربة 
مـــشـــاهـــدة المـــســـابـــقـــات الــريــاضــيــة 
بطرق مبتكرة على كل الشاشات 
والمــنــصــات الــتــقــلــيــديــة والــرقــمــيــة. 
مــشــيــراً إلــــى أن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 

التاريخية في قطاع الإعلام يعكس 
 STC المضي قدماً في استراتيجية
الجديدة للنمو والتحوّل الرقمي 
المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 

 .٢٠٣٠
وقــال الناصر: إن استثمارنا 
فـــــــي ريـــــــاضـــــــة الـــــــوطـــــــن كــــشــــريــــك 
اســتــراتــيــجــي لــم يــكــن ولــيــد الــيــوم 
بل يعد استكمالاً لعلاقة تاريخية 
مع الرياضة السعودية، وأجدها 
فـــرصـــة مــنــاســبــة لأتـــقـــدم بــالــشــكــر 

الجزيل لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
لــدعــمــهــمــا ورعــايــتــهــمــا لــلــريــاضــة 
والرياضيين في المملكة، والشكر 
الــهــيــئــة  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس إدارة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
عــــلــــى مـــــا وجــــــدنــــــاه مـــــن اهـــتـــمـــام 
ودعــم ومساندة حتى إنجاز هذه 

الاتفاقية. 
وتشمل الاتفاقية عقد الرعاية 

التقنية لجميع الفعاليات الخاصة 
بهيئة الــريــاضــة بــجــانــب الــرعــايــة 
التسويقية لاتحاد الكرة ورابطة 
المــحــتــرفــين، وســيــكــون أول  دوري 
بث رسمي لقنوات وتطبيق دوري 
بــلــس بــعــد تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة من 
مــبــاراة السوبر على كــأس الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة الــــذي سيجمع 
الهلال بالاتحاد يوم ١٨ أغسطس 
الــبــريــطــانــيــة  الــعــاصــمــة  فـــي  (آب) 

لندن.

الدوري السعودي بات متاحا عبر منصات إلكترونية عدة بحسب العقد الجديد («الشرق الأوسط»)

النصر يقترب من حسم صفقة النيجيري «موسى»
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن نــــادي  لـــــ
الــنــصــر تـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
نــــــــادي لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي يــنــتــقــل 
بــمــوجــبــه المــحــتــرف الــنــيــجــيــري 

أحمد موسى إلى صفوفه.
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن 
الــلاعــب وافـــق بــعــد لإقــنــاعــه من 
مكتب المفاوضات بقوة الدوري 

الـــســـعـــودي ورغــــبــــة المـــســـؤولـــين 
الــســعــوديــين أن يــكــون الــــدوري 
المــــحــــلــــي مـــــن ضــــمــــن أقــــــــوى ١٠ 
دوريــــات فــي الــعــالــم، بــالإضــافــة 
إلــــــــــى مـــــنـــــح الــــــــلاعــــــــب المـــــبـــــالـــــغ 

والامتيازات التي طلبها.
وبــــــات خـــبـــر إعــــــلان صــفــقــة 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــلاعــــب مــرتــبــطــا 
بـــــوصـــــول الـــــلاعـــــب والـــتـــوقـــيـــع 
الــرســمــي وتــقــديــمــه للجماهير 

ووسائل الإعلام.

وأضافت المصادر أن هناك 
مــهــاجــمــا أجــنــبــيــا آخــــر يسعى 
الفريق النصراوي للتعاقد معه، 
وإذا مـــا تـــم ذلــــك فــســتــتــم إعــــارة 
المغربي محمد فوزير وتحويله 

إلى لاعب استثمار.
وبـــــات المـــهـــاجـــم الــســعــودي 
مــــحــــمــــد الـــــــســـــــهـــــــلاوي مـــــهـــــددا 
بــالإبــعــاد عــن مــركــزه الأســاســي 
كــرأس حربة، إلا في حال تفوق 

على المهاجمين الأجنبيين.
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بعد قيادته المنتخب للمربع الذهبي في مونديال روسيا

إنجلترا تأمل في استمرار ساوثغيت وتخشى إغراءات الأندية
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــأمـــــــــــــل الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
فــــــي الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــغــــاريــــث 
ساوثغيت مدرباً للمنتخب 
إلــى ما بعد كأس  الوطني 
أوروبـــــا ٢٠٢٠، مــدركــاً في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أنــــــه قـــــد لا 
يتمكن مــن مقاومة عامل 
الإغـــــــــراء المــــالــــي فــــي حـــال 
أتيحت له فرصة تدريب 
أحـــــــد الأنــــــديــــــة المـــحـــلـــيـــة. 
وقـــــــــاد ســــاوثــــغــــيــــت (٤٧ 
عــامــاً) منتخب «الأســـود 
الثلاثة» إلى الدور نصف 
النهائي لمونديال ٢٠١٨، 
وذلـــك للمرة الأولـــى في 
الــبــطــولــة الــعــالمــيــة منذ 
الــعــام ١٩٩٠، علماً بــأن 
المنتخب الإنجليزي لم 
يــنــجــح قــبــل المــونــديــال 
الــــروســــي فــــي تــحــقــيــق 
سوى فوز واحــد في الأدوار الإقصائية 

للبطولات الكبرى منذ ١٦ عاماً.
وقــال الرئيس التنفيذي للاتحاد، 
مارتن غلين، أمام الصحافيين في ملعب 
ويمبلي «لقد كان غاريث رائعاً، ونريد 
مــنــه أن يبقى لمــا بــعــد ٢٠٢٠». وأضـــاف 
«أعتقد أنــنــا (الــطــرفــين) نــريــد ذلـــك، لكن 
في حال تحدثنا عن الأمــر سيكون ذلك 
بمثابة مباحثات لعقد. هــو حالياً في 
إجــازة؛ لذا سنتكلم معه عندما يعود»، 
مــــشــــدداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى أنـــــه «لا 
يمكننا أبداً أن نتنافس مع أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن نــاحــيــة الــراتــب، 

والجميع يعرف ذلك».
وأشــــــار المــــســــؤول الإنـــجـــلـــيـــزي إلــى 
أن ساوثغيت «أحــب كأس العالم وبنى 
الــخــاص بإمكانية التقدم أكثر،  إيمانه 
وهذا ما يحفزه ويحفز (مساعده) ستيف 
هــولانــد. أفــضــل مــا قــالــه بعد خسارتنا 
أمام كرواتيا هو أنه لم ينه مهمته». وقاد 
ساوثغيت المنتخب إلــى نصف نهائي 
مــونــديــال روســـيـــا، قــبــل الــخــســارة أمـــام 
كــرواتــيــا ١ - ٢ بعد التمديد (١ - ١ في 
الوقت الأصلي). وكانت هذه المرة الأولى 
الـــدور نصف  الــتــي يبلغ فيها المنتخب 

النهائي لبطولة كبرى، منذ كأس أوروبا 
١٩٩٦ التي استضافها على أرضه.

وعُـــينّ ساوثغيت مــدربــاً فــي أواخــر 
عــام ٢٠١٦ بعد فضيحة أطــاحــت بسام 
ألاردايس بعد ٦٧ يوماً من توليه مهامه. 
وهــــو لــفــت الأنــــظــــار بــأنــاقــتــه فـــي أرض 
الملعب، من اللحية المشذبة بعناية، إلى 
القميص الأنيق وربطة العنق، وصولاً 
إلى «علامته المسجلة»،: سترة من دون 
كمين ضيقة عند الخصر. ويقدر راتبه 
حالياً بنحو ١٫٨ مليون جنيه إسترليني 
سنوياً (٢٫٤ مليون دولار)، وقــد يصل 
إلى ٢٫٥ مليون جنيه باحتساب المكافآت، 
وهـــــو مــبــلــغ يـــنـــاهـــز مــــا كـــــان يــتــقــاضــاه 
ألاردايــــــــس وروي هـــودجـــســـون (٢٠١٢ 
لـــدى إشـــــراف كـــل مــنــهــمــا على   (٢٠١٦ -
الــراتــب يبقى دون  المنتخب. إلا أن هــذا 
الأربعة ملايين جنيه التي كان الإيطالي 
فابيو كابيلو يتقاضاها لــدى تدريبه 

المنتخب بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢.
لـــكـــن هـــــذه الـــــرواتـــــب لا تــــقــــارن بــمــا 
يتقاضاه مدربو أندية كبيرة في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، مـــثـــل الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد 

والإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــــوارديـــــولا مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــلــذيــن يــقــدر راتـــب 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا بـــنـــحـــو ١٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني سنوياً. ولم يخف ساوثغيت 
سابقاً رغبته في العودة إلى تدريب أحد 
الأندية، بعدما أقيل من تدريب ميدلزبرة 

عام ٢٠٠٩.
ووفقاً لتقارير إعلامية، من المتوقع 
أن يحصل ساوثغيت على أربعة ملايين 
جنيه إسترليني (خمسة ملايين و٢٠٠ 
ألــف دولار) سنوياً. وتلقى ساوثغيت 
إشـــــــادة واســــعــــة لمــــا قـــدمـــه مــــع مــنــتــخــب 
بلاده منذ توليه المهمة بشكل مؤقت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦. ويستعد 
منتخب إنجلترا للقاء نظيره الإسباني 
الثامن مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل  فــي 
فــــي الــنــســخــة الأولـــــــى مــــن دوري الأمــــم 
الأوروبــــــيــــــة، كـــمـــا يــلــتــقــي كـــرواتـــيـــا فــي 

المجموعة نفسها.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كــشــفــت تــقــاريــر 
صــحــافــيــة بــريــطــانــيــة عـــن أن الاتـــحـــاد 
الــقــدم يبحث إمكانية  الإنجليزي لكرة 
الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 
٢٠٣٠. ونــقــلــت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـــــــن رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم جــريــج كـــلارك، 
تــصــريــحــات قــــال فــيــهــا «اتـــفـــق مجلس 
إدارة الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى دراســــــة إمــكــانــيــة 
اضــطــلاعــه بـــدور المــرشــح الــقــوي اتحاد 
الكرة الأوروبــي (يويفا). لن يتم اتخاذ 

قرار قبل ٢٠١٩».
وأشارت الصحيفة إلى أن إنجلترا 
قـــد تــتــرشــح لاســتــضــافــة الــبــطــولــة الــتــي 
ستضم ٤٨ فريقاً بالمشاركة مع كل من 
اســكــوتــلــنــدا وآيــرلــنــدا وويــلــز وآيــرلــنــدا 
الشمالية، حيث تجري معهم مفاوضات 
حــالــيــاً فــي هـــذا الـــشـــأن. وحــتــى الآن، لم 
تعلن أي دولة عن رغبتها في استضافة 
بـــخـــلاف الأرجـــنـــتـــين،  مــــونــــديــــال ٢٠٣٠ 
وأوروغـــــــواي، وبــــاراغــــواي الــتــي أعلنت 
رغبتها في التقدم بملف ترشح مشترك. 
ومن المرجح أيضاً أن تدخل دولة أفريقية 
فــي ســبــاق استضافة هــذه النسخة من 
البطولة، بعد تقدم المغرب بملف ترشح 
لاســتــضــافــة مــونــديــال ٢٠٢٦، الــــذي فــاز 
بــــشــــرف تـــنـــظـــيـــمـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية، وكندا، والمكسيك. كسب ثقة لاعبيه إحدى مزايا ساوثغيت («الشرق الأوسط»)

كلوب: ليفربول فريق جيد للغاية ولكن ينقصه الحظ

ليفربول أكثر الأندية إنفاقا لمنافسة مانشستر سيتي... وتشيلسي ينشغل بالإبقاء على نجومه 

صيف إنجليزي هادئ في سوق الانتقالات ومورينيو أكثر المنزعجين 
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــكـــــــون صــــــيــــــف ٢٠١٨  قـــــــــد 
هـــادئـــا بــالــنــســبــة لأنـــديـــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مقارنة مع ما 
شهدته سوق الانتقالات الصيفية 
قبل عام حين تجاوز رقم الصفقات 
المــلــيــار يــــورو، لــكــن ذلـــك لا يعني 
بأنها بقيت مكتوفة الأيدي خلال 
فترة الانتقالات الحالية التي تقفل 
الــعــادة بعد أسبوع من  على غير 
الآن، قبل يوم من انطلاق الموسم 

الجديد.
انتظر الجميع خبر رحيل 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إديــــــــن هــــــــازارد 
تـــشـــيـــلـــســـي، أو عـــــودة  عـــــن 
الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو إلى الدوري الممتاز، 

لـــكـــن مــــا حـــصـــل فــي 
 ٢٠١٨ صــــــــيــــــــف 
مـــا  الآن  حـــــتـــــى 
بـــعـــيـــدا كــل  زال 
الــــــبــــــعــــــد عـــمـــا 
شــهــده صيف 
عـــلـــى   ٢٠١٦
سبيل المثال 
حـــــــــــــين عـــــــــاد 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 
بـــــول بــوغــبــا 

إلى مانشستر 
يونايتد مقابل 

مــــــــلايــــــــين   ١٠٥
يـــــورو. جــديــد الــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
الذي يحصد ٢٫٣ مليار 
يــورو من عــائــدات النقل 

الــتــلــفــزيــونــي (مـــــن ٢٠١٦ 
إلــــى ٢٠١٧)، هـــو أن فــتــرة 

الانتقالات الصيفية تنتهي 
فـــــي الــــتــــاســــع مـــــن أغـــســـطـــس 

غ)،  ت   ١٦:٠٠ (الـــســـاعـــة  (آب) 
عــشــيــة انــطــلاق الــــــدوري، وذلــك 
خــــلافــــا لـــلـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة 
الأخرى التي أبقت على موعدها 

التقليدي نهاية الشهر. ونجم عن 
هذا التغيير إسراع أندية النخبة 

فــــي إتــــمــــام صـــفـــقـــاتـــهـــا لــلــمــوســم 
الجديد، وشارك في عملية تعزيز 
الـــصـــفـــوف ١٨ مــــن أصـــــل الأنـــديـــة 
الــعــشــريــن، ووحـــدهـــمـــا تــوتــنــهــام 
وبيرنلي بقيا خارج السوق أقله 

حتى الآن.
وأنــفــق إيــفــرتــون أكــثــر مــن ٦٠ 
مليون يورو لضم الفرنسي لوكا 
دينيي والبرازيلي ريتشارليسون، 
فــيــمــا تـــجـــاوز وســتــهــام يــونــايــتــد 
طــاقــاتــه لــضــم الــبــرازيــلــي فيليبي 

أندرسون والفرنسي عيسى 
ديوب 

والأوكـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــي 
أنــــــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــــــه 
يـــــــارمـــــــولـــــــنـــــــكـــــــو 
والـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــارس 
الــــــــــبــــــــــولــــــــــنــــــــــدي 
لــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــاس 
فـــــابـــــيـــــانـــــســـــكـــــي 
مـــقـــابـــل أكـــثـــر مــن 
مــــــلــــــيــــــون   ١٠٠

يورو.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لمانشستر سيتي 
حـــــامـــــل الـــلـــقـــب، 
فـــحـــصـــل أخـــيـــرا 
عـــــلـــــى مـــبـــتـــغـــاه 
بـــإجـــرائـــه إحـــدى 
أولــــــى الــصــفــقــات 
لهذا الصيف بعد 

ضمه الجزائري رياض محرز من 
ليستر ســيــتــي مــقــابــل ٨٠ مليون 
يـــــورو، مـــا جــعــلــه أغــلــى لاعـــب في 
تاريخ القارة الأفريقية، لكن نشاط 
المـــدرب الإسباني جوسيب  فريق 
غــوارديــولا تــوقــف عند هــذا الحد 
حــتــى الآن عــلــى أقـــلـــه. كــمــا نشط 
لـــيـــفـــربـــول بــــاكــــرا بـــضـــم الـــحـــارس 
الــــبــــرازيــــلــــي ألــــيــــســــون مـــــن رومـــــا 
الإيطالي مقابل ٧٥ مليون يورو، 
ما جعله أغلى حارس في التاريخ، 
كــــمــــا عـــــــزز دفـــــاعـــــه بـــالـــبـــرازيـــلـــي 
فــابــيــنــيــو مــن مــونــاكــو الــفــرنــســي، 
كما انضم إليه الغيني نابي كيتا 
الـــذي اشــتــراه المــوســم المــاضــي من 
لايــبــزيــغ الألمـــانـــي لــكــنــه أبـــقـــاه مع 
الأخــــيــــر حـــتـــى المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
وعـــــــزز هـــجـــومـــه الـــــضـــــارب أصـــلا 

بــالــســويــســري شـــيـــردان شــاكــيــري 
من مواطنه ستوك سيتي.

وحــــــــســــــــم لــــــيــــــفــــــربــــــول هــــــذه 
الــــصــــفــــقــــات الــــتــــي تــــدخــــل ضــمــن 
مسعاه لتقليص الهوة بينه وبين 
مانشستر سيتي البطل، بين ١ و١٩ 
يوليو (تموز) من أجل منح لاعبيه 
التأقلم مــع الفريق  الــجــدد فرصة 
الذي وصل بقيادة مدربه الألماني 
يــورغــن كــلــوب إلـــى نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا لكنه اكتفى بالمركز 
الرابع في الدوري الممتاز. وعانى 
«الحمر» الموسم الماضي من غياب 
لاعــبــي الاحــتــيــاط الــقــادريــن على 
مساندة الأساسيين، وهو يأمل أن 
يكون قد تخلص من هذه المشكلة 
بعدما أنفق ما يقارب ٢٠٠ مليون 
يورو لحل هذه المشكلة ومحاولة 

الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة 
الأولى منذ ١٩٩٠.

وأقــــــــــر المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد جــــوزيــــه 
مورينيو بعد خسارة فريقه أمام 
ليفربول ١ - ٤ الأســبــوع الماضي 
في كأس الأبطال الدولية الودية 
أن «فــــي ظـــل هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت المــــوســــم المـــاضـــي 
وهـــــذا المــــوســــم... وبــفــريــق وصــل 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا... 
يجب القول بأنهم مرشحون إلى 
الــفــوز».  الــلــقــب ويــتــوجــب عليهم 
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــذمـــر الــبــرتــغــالــي 
مـــــــن نــــــشــــــاط فـــــريـــــقـــــه فـــــــي ســـــوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة، مــوضــحــا 

لاعــــــبــــــين «أحـــتـــاج إلــى 

إضــــافــــيــــين لـــكـــنـــي لا أعـــتـــقـــد بـــأن 
سأحصل عليهما. زودت النادي 
قبل أشهر عدة بلائحة من خمسة 
لاعــبــين، ومــا زلــت فــي الانــتــظــار». 
واقـــــتـــــصـــــر نـــــشـــــاط «الــــشــــيــــاطــــين 
الــــحــــمــــر» فـــــي ســــــوق الانــــتــــقــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة بــــالــــبــــرازيــــلــــي فـــريـــد 
(شاختار دانييتسك الأوكراني)، 
البرتغالي ديوغو دالوت (بورتو) 
والـــــحـــــارس لــــي غــــرانــــت (ســـتـــوك 

سيتي).
ولـــــــم تــــكــــن حـــــــال المـــنـــافـــســـين 
الــلــنــدنــيــين آرســــنــــال وتــشــيــلــســي 
أفـــــضـــــل بـــكـــثـــيـــر مــــــن يــــونــــايــــتــــد، 
لــكــنــهــمــا قــامــا بــتــغــيــيــريــن هــامــين 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي بــتــعــاقــد 
الأول مع المدرب الإسباني أوناي 

إيمري خلفا للفرنسي أرسين 

فــيــنــغــر، والـــثـــانـــي مــــع الإيـــطـــالـــي 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســـــــــاري بـــــــدلا مــن 
مواطنه أنطونيو كونتي. ونشط 
آرسنال في سوق الانتقالات لكن 
اللاعبين الذين تعاقد معهم ليسوا 
بــالــنــجــوم الـــقـــادريـــن عــلــى إعــــادة 
الفريق إلى دوري أبطال أوروبــا، 
كـــــلا مــن  إذ ضـــــم «المــــدفــــعــــجــــيــــة» 
الحارس الألماني برند لينو (باير 
ليفركوزن)، الأوروغوياني لوكاس 
تـــوريـــرا (ســمــبــدوريــا الإيــطــالــي)، 
الـــــفـــــرنـــــســـــي مـــــاتـــــيـــــو غــــــنــــــدوزي 
(لـــوريـــان)، اليوناني سقراطيس 
بــابــاســتــاثــوبــولــوس (بــوروســيــا 
دورتموند الألماني)، والسويسري 
شــتــيــفــان لــيــخــتــشــتــايــنــر (انــتــقــل 
كلاعب حــر بعد انتهاء عقده مع 

يوفنتوس الإيطالي).
أمـــا فيما يــخــص تشيلسي، 
فهو لم يكن منحصرا بمحاولة 
إيجاد لاعبين قادرين على جعله 
منافسا جديا لمانشستر سيتي 
على اللقب، بل انشغل في سعيه 
للإبقاء على نجومه البلجيكيين 
إديـــــن هـــــــازارد والــــحــــارس تيبو 
كــــورتــــوا أو الـــبـــرازيـــلـــي ويــلــيــان 
والــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي الــذي 
عـــــرض عـــلـــيـــه الـــــنـــــادي الــلــنــدنــي 
عــقــدا جــديــدا لخمسة أعــــوام مع 
مضاعفة راتبه الحالي من أجل 
الوقوف في وجه أطماع باريس 
سان جيرمان. على صعيد تعزيز 
الصفوف، انحصر نشاط المدرب 
الـــجـــديـــد ســــــاري بـــضـــم مــواطــنــه 
البرازيلي الأصل جورجينيو من 
فريقه السابق نــابــولــي. وخلافا 
للتوقعات، كان وولفرهامبتون، 
العائد مجددا إلى الدوري الممتاز، 
الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات 
إذ عـــزز صــفــوفــه بــعــشــرة لاعبين 
حتى الآن، بينهم صانع الألعاب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــــــواو مــوتــيــنــيــو 
(مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي) ومــواطــنــه 
بــــاتــــريــــســــيــــو  الـــــــــحـــــــــارس روي 

(سبورتينغ).

ليفربول عزز تحضيراته للموسم الجديد بفوز كاسح على  مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)
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لندن: «الشرق الأوسط»

يــرى الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، المدير 
الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة 
القدم، أن فريقه يمضي بخطى ثابتة على 
طريق النجاح، ولكنه اعترف في الوقت 
نفسه بــأن لاعبيه في حاجة إلــى «مزيد 
مـــن الـــحـــظ». وقـــــال المــــــدرب الألمـــانـــي في 
مقابلة مع موقع «جول» على الإنترنت: 
«نحن في منتصف طريق التطور، لسنا 
فريقا لا يهزم، ولسنا الفريق الأفضل في 
العالم، ولكن لدينا أسلوب لعب خاص 

يجعلنا فريقا جيدا للغاية».
وردا عــلــى ســــؤال عــن الــشــيء الــذي 
ينقص ليفربول لكي يحقق لقبا، أجاب 
كلوب: «ربما ينقصنا مزيدا من الحظ 
في اللحظات الحاسمة». واعترف كلوب 
بأن ليفربول ينقصه التمتع بمزيد من 
التأثير من أجل التتويج بلقبي الدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا،  الإنـــجـــلـــيـــزي ودوري 
واستطرد قائلا: «نحن نعمل على تأكيد 

هذا الأمر». 
وخسر ليفربول نهائي بطولة دوري 
أبــطــال أوروبــــا فــي مــايــو (أيــــار) الماضي 
بنتيجة ١ - ٣ أمام ريال مدريد الإسباني. 
النادي الإنجليزي عــدة تعاقدات  وأبــرم 
جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، 
ونجح فــي ضــم كــل مــن فابينيو ونابي 
كيتا وشيردان شاكيري وأليسون بيكر.

ويأمل كلوب في أن تساعد الأجواء 
الإيــجــابــيــة المــتــوفــرة فــي إقــنــاع الجناح 
الـــســـنـــغـــالـــي ســــاديــــو مــــانــــي لـــلارتـــبـــاط 
بعقد طويل المــدى مع ليفربول. وتألق 
لـــيـــفـــربـــول تـــحـــت قــــيــــادة كـــلـــوب المـــوســـم 
المـــــاضـــــي بـــفـــضـــل الــــثــــلاثــــي الـــهـــجـــومـــي 
محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وماني. 
وتسبب الأداء المتطور في إقناع صلاح 
وفيرمينو بالموافقة على ارتباط طويل 
المــدى مع ليفربول في وقــت سابق هذا 
الـــعـــام. ويــشــعــر كــلــوب بــالــتــفــاؤل بشأن 

سير ماني على خطى زميليه.
وقـــــــــــــال كـــــــلـــــــوب لــــــوســــــائــــــل إعــــــــلام 
بريطانية: «عندما أتحدث عن الأجــواء 
الــنــادي، فهذا لا يقتصر  الإيجابية فــي 
على المدرجات. نحن في ليفربول فريق 
جماعي ويرغب اللاعبون في أن يكونوا 
ا مــن الــنــادي». وأضـــاف: «هـــذا أمر  جـــزء
رائــع وإنجاز كبير للنادي؛ لأنه بوسع 
الـــلاعـــبـــين فــيــرمــيــنــو وصــــــلاح ومـــانـــي، 
وكــثــيــر مــن الــلاعــبــين الآخـــريـــن الــظــهــور 
بـــشـــكـــل مـــمـــيـــز مـــــع أي فــــريــــق آخــــــر فــي 
العالم... موقفنا تطور لأن هذه النوعية 
لــم تلعب معنا ثــم ترحل.  مــن اللاعبين 
الآن الأمر جيد؛ لكن يجب علينا جميعا 

أن نحقق شيئا». 
ويــثــق كــلــوب بـــأن تــعــاقــد لــيــفــربــول 
مــع أربــعــة لاعــبــين فــي ســـوق الانــتــقــالات 
الصيفية سيساعد النادي على مواصلة 

التطور. وقال إنه لا يحتاج إلى ضم لاعب 
وســط مهاجم كبديل للبرازيلي فيليب 
إلــى برشلونة في  الــذي انتقل  كوتينيو 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال كــــلــــوب إن 
الــــــحــــــارس ألــــيــــســــون بـــيـــكـــر ســيــخــوض 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى مــــع الــــفــــريــــق، عــنــدمــا 
يواجه نابولي في لقاء ودي لكرة القدم 
غـــدا. وبـــدأ ألــيــســون المــــران مــع ليفربول 
هـــذا الأســبــوع بــعــد حــصــولــه عــلــى فترة 
راحة بعد المشاركة مع البرازيل في كأس 
العالم. وقال كلوب لموقع ليفربول على 

الإنترنت: «من المرجح جدا (مشاركته). 
لا يجب أن نهدر الوقت... سيكون بذلك 
قد شــارك في المــران لمــدة خمسة أو ستة 

أيام منذ التحاقه بالفريق».
وسيخوض ليفربول مباراته الودية 
الأخيرة أمام تورينو يوم الثلاثاء المقبل، 
وقبل خمسة أيام من استضافة وستهام 
يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري 

الإنجليزي الممتاز.

من جهته، قال آدم لالانا، لاعب خط 
وسط ليفربول، إن تشكيلة الفريق تضم 
لاعــبــين قــادريــن عــلــى وضـــع حــد لغياب 

البطولات عن النادي الموسم المقبل. 
وعــــــزز لـــيـــفـــربـــول تــشــكــيــلــتــه بــضــم 
أربعة لاعبين جــدد قبل انطلاق الموسم 
الــجــديــد، هــم حـــارس المــرمــى الــبــرازيــلــي 
ألــــيــــســــون بـــيـــكـــر، والــــجــــنــــاح شــــيــــردان 
شــاكــيــري، إضـــافـــة إلـــى لاعــبــي الــوســط 
فابينيو ونابي كيتا. ويتطلع اللاعب 
الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي إلـــى تــعــزيــز قـــدرات 
الــذي أفلت من  الفريق، بهدف التتويج 
لــيــفــربــول فـــي عــــدة مــنــاســبــات، بــعــد أن 
خــســر المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبا والدوري الأوروبي وكأس رابطة 
الأندية الإنجليزية، منذ أن تولى كلوب 

تدريب الفريق في ٢٠١٥.
وقال لالانا لوسائل إعلام بريطانية: 
«أنا سعيد لوجودي في فريق كبير مثل 
ليفربول، سينافس مجددا على الألقاب، 
كــمــا أنــنــي أتــطــلــع لــلــعــب مـــرة أخــــرى مع 
مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا... بــالــنــســبــة لــلــنــادي 
أريــد فقط أن أتقدم خطوة جديدة الآن. 
وصــلــنــا لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة عـــدة مـــرات 
لكننا لم نحقق الفوز، وهو أمر نحتاج 
إلــى تــغــيــيــره». وأضــــاف: «يملك الفريق 
كــل المــقــومــات، إضــافــة إلــى الخبرة التي 
اكتسبناها والتشكيلة التي وضعناها 
مـــعـــا، بــجــانــب الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد الــذيــن 

ســـيـــفـــيـــدون 
ـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق  ال

فـــــــي الانـــــتـــــقـــــال 
لـــــــلـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة 

التالية».
ويــــعــــتــــقــــد 
لالانـــــــــــــا أيــــضــــا 
بــــــــوســــــــع  أن 
لـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول 
يــــتــــحــــدى  أن 
مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــي 
الـــــــــــذي فـــــرض 
ســــــــيــــــــطــــــــرتــــــــه 
بــــشــــكــــل كــــامــــل 

وقياسي الموسم 
المــاضــي، قبل أن 
يــفــوز بــالــدوري. 

وأوضح: «بالطبع 
ســـنـــكـــون مـــــن بــين 
الــفــرق التي تسعى 

لمـــلاحـــقـــة ســـيـــتـــي... 
فـــي أن يتمكن  نــأمــل 

لــيــفــربــول مـــع ثـــلاثـــة أو 
أربـــــعـــــة فـــــــرق أخــــــــرى مــن 
فــارق النقاط مع  تقليص 
ســيــتــي هـــــذا الــــعــــام، وهـــو 
الـــدوري أكثر  مــا سيجعل 

إثارة».

لالانا يرى أن الفريق 
يملك «كل مقومات» الفوز 

وتحقيق البطولات

كلوب ولالانا 
متفائلان بقرب 
حصد ليفربول 

للألقاب («الشرق 
الأوسط»)
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 إلى فيل فودين
ً
من رايان سيسيغنون مروراً بجادون سانشو وصولا

٧ لاعبين يمكنهم قيادة إنجلترا نحو مستقبل مشرق
لندن: دومينيك فيفيلد

سينطلق المــوســم الجديد 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بعد أسبوع من الآن وسيعود 
المــــدرب غــاريــث  لاعــبــو تشكيلة 
ســـاوثـــغـــيـــت - الــــذيــــن وصـــفـــوا 
بالأبطال قبل عدة أسابيع فقط 
بعد تأهلهم إلى المربع الذهبي 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم - إلــى 
المــعــتــاد من  مــمــارســة نشاطهم 
أجــل ضمان مكان أســاســي في 
تشكيلة فــرقــهــم. «الــغــارديــان» 
تـــرصـــد هـــنـــا لاعـــبـــين يــمــكــنــهــم 
تـــــدعـــــيـــــم صــــــفــــــوف المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي في المستقبل تحت 

قيادة ساوثغيت.

ترينت ألكسندر أرنولد
 (ليفربول)

تدرج الظهير الأيمن البالغ 
من العمر ١٩ عاما في المراحل 
الــســنــيــة المــخــتــلــفــة لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي حتى انضم لقائمة 
المنتخب الإنــجــلــيــزي المشاركة 
في كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا 
تحت قيادة ساوثغيت، بفضل 
تألقه اللافت مع نادي ليفربول 
ومساهمته في وصول النادي 
للمباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا الموسم الماضي. 
وقدم ألكسندر أرنولد أداء 
رائعا في ثاني مباراة دولية له 
مع المنتخب الإنجليزي والتي 
كـــانـــت أمــــــام بــلــجــيــكــا فــــي دور 
المــجــمــوعــات. ويــتــمــيــز الــلاعــب 
الـــــشـــــاب بـــالـــســـرعـــة الـــشـــديـــدة 
والقوة البدنية الكبيرة وقدرته 
عــلــى لــعــب الـــضـــربـــات الــثــابــتــة 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، وكــــــــان الـــعـــائـــق 
الـــوحـــيـــد أمـــــــام مـــشـــاركـــتـــه فــي 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الإنجليزي في كأس العالم هو 
التألق اللافت من جانب كيران 
تريبير، لكن ألكسندر أرنولد 
يــعــد أحــــد الـــلاعـــبـــين الــرائــعــين 
الذين سيعول عليهم المنتخب 
الإنجليزي كثيرا في المستقبل.

ريان بروستر 
(ليفربول)

سجل المهاجم الشاب لنادي 
ليفربول، والذي انتقل إليه قادما 
مــن تشيلسي عـــام ٢٠١٤ ويــقــدم 
مــســتــويــات رائـــعـــة مـــع المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي فــي المــراحــل العمرية 
الأصــــــغــــــر، ثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف فــي 
كأس العالم تحت ١٧ عاما العام 
الماضي وحصل على لقب هداف 
الــبــطــولــة، وكـــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يتألق مع الفريق الأول لليفربول 
المــــوســــم المــــاضــــي لـــــولا الإصـــابـــة 

الـــتـــي لــحــقــت بـــه فـــي الـــركـــبـــة في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي.  
ووقـــع بــروســتــر عــلــى عــقــد جديد 
مع ليفربول لمدة خمس سنوات، 
في محاولة من النادي الإنجليزي 
لــســد الــطــريــق تــمــامــا أمــــام نـــادي 
بــروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاغ الـــذي 
قـــوة للحصول على  يسعى بــكــل 
خــدمــات الــلاعــب الــشــاب. ووصــل 
نــــادي ليفربول  لــدرجــة أن  الأمــــر 
ألــغــى مــبــاراتــه الــوديــة اســتــعــدادا 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد أمـــــام الـــنـــادي 
الألمــــــانــــــي احـــتـــجـــاجـــا مـــنـــه عــلــى 

مطاردة اللاعب.

فيل فودين
 (مانشستر سيتي)

حــــصــــل فــــيــــل فــــــوديــــــن عــلــى 
جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب فـــي بــطــولــة 
كــأس الــعــالــم تحت ١٧ عــامــا عام 
٢٠١٧ والـــــتـــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
إنجلترا. ويلعب نجم خط الوسط 
الشاب مع نادي مانشستر سيتي 
منذ أن كان في الثامنة من عمره، 
وحاز اللاعب على إعجاب المدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غــوارديــولا الـــذي صــعــده للفريق 

ديـــســـمـــبـــر  فـــــــي  الأول 
(كــانــون الأول) عــام 

.٢٠١٦
وشــــــــــــــــــــــــــارك 
الــــــــلاعــــــــب لأول 

مـــــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــع 
الفريق الأول 

لمانشستر 
ســــــيــــــتــــــي 
بــعــد ذلــك 

وأصبح رابع بـــــ١١ شــهــرا، 
أصغر لاعب إنجليزي يشارك في 
أبـــطـــال أوروبــــــا بــعــمــر ١٧  دوري 
عاما و١٧٧ يوما، كما شــارك في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
خمس مباريات الموسم الماضي، 
لـــيـــحـــصـــل عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وهو في هذه 

السن الصغيرة. 
وقال المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي تحت ٢١ عاما، إيدي 
بــوثــرويــد: «دخــــول أي لاعـــب في 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة لـــفـــريـــق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــرائـــع يعني 
أنه لاعب جيد». ومن المتوقع أن 
يلعب فــوديــن، ١٨ عــامــا، الموسم 
المقبل على سبيل الإعــارة مع أي 
ناد آخر حتى يحصل على فرصة 

المشاركة بشكل أكبر.

ألفي ماوسون
 (سوانزي سيتي)

يبلغ مــاوســون مــن العمر 
٢٤ عـــامـــا، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــه 

أكبر من باقي اللاعبين في هذه 
القائمة، ومن المتوقع أن يشارك 
بـــــصـــــورة أكــــبــــر مـــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. 
وقــد بــدأ مدافع نــادي سوانزي 
سيتي، مثله في ذلك مثل الكثير 
من لاعبي المنتخب الإنجليزي 
بــقــيــادة ســاوثــغــيــت، مــســيــرتــه 
فــــــي الـــــــــدوريـــــــــات الأدنــــــــــــى مــن 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وتم 
اســتــدعــاؤه لــصــفــوف المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فــــــي مــــبــــاراتــــيــــه 
الوديتين أمام هولندا وإيطاليا 
في مارس (آذار) الماضي، لكنه 
لم يشارك في أي منهما، وهو 
ما جعله يشعر بإحباط شديد. 
ولــو استمر الــلاعــب فــي تقديم 
نفس الأداء القوي خلال الموسم 
المقبل، فسيكون بالتأكيد ضمن 
المــديــر الفني للمنتخب  خطط 

الإنجليزي.

 ماسون ماونت 
(تشيلسي)

دائما ما كان ماونت ضمن 
الأســـمـــاء الـــتـــي تــســتــحــوذ على 
اهــتــمــام ساوثغيت، كما تــدرب 

مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي الأول 
قبل رحيله إلى روسيا. وحضر 
ماونت، إلى جانب كل من ريان 
ســـيـــســـيـــغـــنـــون وفــــيــــل فــــوديــــن، 
مباراة المنتخب الإنجليزي أمام 
تونس فــي كــأس العالم بدعوة 
مــن شــركــة نايكي لكي يكتسب 
الــخــبــرات مــن البطولة. وقضى 
لاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط المـــهـــاجـــم 
الموسم الماضي مع نادي فييتسه 
أرنــهــيــم الــهــولــنــدي عــلــى سبيل 
الإعــــارة، وســجــل معه ١٤ هدفا 
وصـــنـــع عـــشـــرة أهـــــــداف أخــــرى 
فــي ٣٩ مــبــاراة، واخــتــيــر أفضل 
لاعب في الفريق خلال الموسم. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــاز مــاونــت 
بجائزة أفضل لاعب في بطولة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة تحت ١٩ 
عــامــا عـــام ٢٠١٧. وصــنــع هــدف 
الفوز للمنتخب الإنجليزي في 
المــبــاراة النهائية. ومــن المتوقع 
أن يوقع النجم الشاب البالغ من 
العمر ١٩ عاما على عقد جديد 
طــويــل الأمـــد مــع تشيلسي قبل 
أن يــواصــل الــلــعــب عــلــى سبيل 
الإعارة مع نادي آخر لاكتساب 
الـــــخـــــبـــــرات الـــــــلازمـــــــة، ويـــلـــعـــب 
مـــاســـون حــالــيــا لـــنـــادي ديــربــي 

كاونتي.

جادون سانشو
 (بروسيا دورتموند)

كـــــان جـــــــادون ســـانـــشـــو أحـــد 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي الــحــاصــل عــلــى لقب 
كأس العالم تحت ١٧ عاما بالهند 
الــعــام المـــاضـــي. واتــخــذ سانشو 
قــــرارا جــريــئــا بــرفــضــه الانــضــمــام 
لنادي مانشستر سيتي والعمل 
مع غــوارديــولا الصيف الماضي، 
وهو في سن السابعة عشرة من 
عـــمـــره، وانــتــقــل لـــنـــادي بــروســيــا 
دورتموند بحثا عن المشاركة مع 
الــفــريــق الأول. ويمتلك سانشو 
مــوهــبــة كــبــيــرة جــعــلــت عــمــلاقــي 
إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة 
يسعيان للحصول على خدماته، 
لـــكـــنـــه قــــــرر فــــي الـــنـــهـــايـــة الــلــعــب 
لـــبـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد وارتــــــدى 
الــقــمــيــص رقـــم ســبــعــة الــــذي كــان 
يــلــعــب بـــه عــثــمــان ديــبــمــلــي قبل 
رحيله إلى برشلونة وشارك في 
١٢ مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري الألمــانــي 
لــه مع  الممتاز وسجل أول هــدف 
الــفــريــق الأول فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة 
عــلــى بــايــر لــيــفــركــوزن فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي. ولعب سانشو 
فــــي الـــســـابـــق لــــنــــادي واتــــفــــورد، 
لكنه قرر - كغيره من الكثير من 
اللاعبين الإنجليز الموهوبين مثل 
مانديلا إغبو وأديمولا لوكمان 
وكـــيـــنـــان بــيــنــيــتــس وجـــونـــاثـــان 
بانزو ونوني مادويك وآخرين - 
اللعب خــارج إنجلترا بحثا عن 

فرصة للمشاركة.

 رايان سيسيغنون 
(فولهام)

تــــألــــق الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ مــن 
الـــعـــمـــر ١٨ عــــامــــا، والـــــــذي غــيــر 
مركزه من ظهير أيسر لمهاجم، 
مـــــع صــــفــــوف فــــولــــهــــام المـــوســـم 
المـــاضـــي وأحـــــرز مــعــه ١٦ هــدفــا 
لــــــيــــــقــــــوده لـــــلـــــتـــــأهـــــل لــــــلــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وينظر إليه 
كــثــيــرون عــلــى أنـــه ســيــكــون أحــد 
العناصر الأســاســيــة للمنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل. 
ووصفه المدير الفني للمنتخب 
تـــحـــت ٢١ عـــامـــا،  الإنــــجــــلــــيــــزي 
إيـــدي بــوثــرويــد، بــأنــه «موهبة 
استثنائية» سوف تتألق كثيرا 
مع النادي والمنتخب، خاصة أنه 
يتميز بالسرعة الهائلة والمهارة 
الـــفـــائـــقـــة والــــتــــركــــيــــز الـــشـــديـــد. 
وقــــــــال بـــــوثـــــرويـــــد، الــــــــذي مــنــح 
سيسيغنون الفرصة للمشاركة 
مــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي تحت 
٢١ عاما للمرة الأولى في مارس 
(آذار) الماضي إنه «يركز تماما 
فيما يود القيام به، ولن يقف أي 

شيء في طريقه».

ديـــســـمـــبـــر  ــــــي 
 الأول) عــام 

شــــــــــــــــــــــــــارك 
ب لأول 

رة مــــــــع 
لأول 

ستر 
ي 
ك 

وأصبح رابع هــرا، 
لاعب إنجليزي يشارك في 
بـــطـــال أوروبــــــا بــعــمــر ١٧ 
١٧٧ يوما، كما شــارك في 
ي الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
مباريات الموسم الماضي، 
صـــل عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــدوري 
زي الممتاز وهو في هذه 

صغيرة. 
ل المدير الفني للمنتخب 
زي تحت ٢١ عاما، إيدي 
يــد: «دخــــول أي لاعـــب في 
يـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة لـــفـــريـــق 
ســتــر ســيــتــي الـــرائـــع يعني 
ب جيد». ومن المتوقع أن 
وديــن، ١٨ عــامــا، الموسم 
على سبيل الإعــارة مع أي 
 حتى يحصل على فرصة 

ة بشكل أكبر.

ألفي ماوسون
 (سوانزي سيتي)

يبلغ مــاوســون مــن العمر
٢٤ عـــامـــا، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــه

ألفي ماوسون مدافع 
سوانزي سيتي 

(«الشرق الأوسط»)

اللاعب بذل مجهوداً خارقاً في تدريبات فريقه ليثبت لمورينيو أنه يستحق الوجود في التشكيلة الأساسية

لوك شو: مسيرتي مع مانشستر يونايتد لم تنته بعد
لندن: جيمي جاكسون

عــــمــــل الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر لــــنــــادي 
لــوك شــاو، بكل  مانشستر يونايتد، 
قـــــوة وبـــــــذل مـــجـــهـــودا خــــارقــــا خـــلال 
مــعــســكــر فــريــقــه اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم 
الجديد بالولايات المتحدة الأميركية 
ويــدرك جيدا أن هــذا الموسم سيكون 
حاسما للغاية في تحديد مصيره في 
الفترة المقبلة.  «أولــد ترافورد» خلال 
ويبدو المدافع الشاب في حالة بدنية 
جيدة للغاية بعد الدخول في برنامج 
تأهيلي خاص في دبي خلال الشهر 
الحالي، لكنه أشــار إلى أنه دائما ما 
يتم الحكم على حالته البدنية بطريقة 

غير منصفة.
وقـــــــال شـــــــاو: «يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك أن 
تتقبل مثل هــذه الأشــيــاء لأنــك دائما 
ما تتعرض للانتقادات، سواء كانت 
هذه الانتقادات سلبية أو بناءة، لكن 
الشيء المؤكد هو أن هذه الانتقادات 
تــجــعــلــك أقـــــوى مـــن ذي قـــبـــل. لـــم أكــن 
محظوظا لأنني مررت بفترات صعود 
وهبوط مع مديرين فنيين مختلفين، 
لكن يمكنني أن أقول إنني لم أكن في 
أي وقــــت مـــن الأوقــــــات غــيــر لائــــق من 
الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة. بــصــراحــة، أشــعــر 
بأنني فــي حالة جيدة وأنــا متشوق 
لــلــمــشــاركــة فــــي المــــبــــاريــــات، وســــوف 
يساعدني معسكر الإعــــداد للموسم 
الــجــديــد عــلــى أن أكـــون أفــضــل». وقــد 
شــــــارك شـــــاو فــــي المــــبــــاريــــات الـــوديـــة 
الثلاث التي لعبها مانشستر يونايتد 
في الولايات المتحدة، وهذا هو العام 
الــذي وقعه اللاعب  الأخير في العقد 
مـــع «الــشــيــاطــين الــحــمــر» عــــام ٢٠١٤ 
قــادمــا مــن ساوثهامبتون مقابل ٢٧ 

مليون جنيه إسترليني.
انضم شاو إلى مانشستر يونايتد 

وهــــو فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن عــمــره 
وكـــان قــد شـــارك بالفعل مــع المنتخب 
الإنجليزي الأول، وتوقع كثيرون أن 
الــشــاب مكانه  يحجز الظهير الأيــســر 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
يونايتد على مدى عقد من الزمان أو 
أكثر، لكنه لم يقدم الأداء المتوقع منه 
حتى الآن. وتعرض شاو لإصابة قوية 
بكسر في الساق في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥ تسببت في ابتعاده عن الفريق 
حتى نهاية الموسم. وكان المدير الفني 
الــســابــق لمانشستر يــونــايــتــد، لويس 
فان غال، قد قال خلال معسكر إعداد 
الفريق في الولايات المتحدة عام ٢٠١٤ 
إن وزن شاو زائــد عن المطلوب، وهي 
الانتقادات التي ما زالت توجه للاعب 

حتى الآن.
وقـــــال شـــــاو: «قــــد يـــقـــول الــبــعــض 
أعـــــرف جــســدي  لــكــنــي  إن وزنـــــي زاد، 
جـــيـــدا. يــبــدو وزنــــي زائـــــدا لأنــنــي ذو 
بنية جسدية كبيرة، تشبه إلى حد ما 
البنية الجسدية لوين روني». ويظهر 
البرنامج التأهيلي الذي خضع له شاو 
في دبي أن اللاعب عازم على الدخول 
فــي منافسة شــديــدة مــع آشــلــي يونغ 
من أجــل حجز مكان له في التشكيلة 
الأســاســيــة لمانشستر يونايتد خلال 
الموسم المقبل، وقد نشر اللاعب البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــا صـــــورة لـــه على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تظهر 

أنه في كامل لياقته البدنية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــشــــارك شـــاو 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي المـــــبـــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
للفريق في الموسم الجديد من الدوري 
الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي 
في العاشر من أغسطس (آب) المقبل 
بسبب حصول آشلي يونغ على راحة 
بعد المشاركة مع منتخب إنجلترا في 

كأس العالم. وقــال شــاو: «لقد عملت 
بكل قــوة، ولــم يكن هــذا من أجــل الرد 
على الــنــقــاد فــقــط. أنــا أعــمــل بصورة 
أقوى من ذي قبل، وأريد أن أظهر في 
المباراة الأولى أفضل بعشر مرات مما 
ظهرت عليه في الصورة التي نشرتها 

على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكــمــا كــــان الـــحـــال مـــع فــــان غـــال، 
انتقد المدير الفني الحالي لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو، شــاو 
بسبب زيــادة وزنــه، وهــو الأمــر الذي 

الــلاعــب يعتقد عند مرحلة ما  جعل 
خــــلال المـــوســـم المـــاضـــي أن أيـــامـــه في 
بــاتــت مــعــدودة.  مانشستر يــونــايــتــد 
لــكــن شـــاو أعــلــن أن مــوريــنــيــو يدعمه 
بقوة خلال الصيف الحالي وأرسل له 
رسائل نصية تشجعه على الاستمرار 
في العمل الجاد الذي يقوم به. وقال 
شاو إنه كان في دبي، وكانت الأمور 
تــســيــر عــلــى مـــا يــــــرام، وعـــنـــدمـــا نظر 
إلى هاتفه رأى رسالة من مورينيو. 
وأشــار شــاو إلــى أن هــذه الرسالة قد 

منحته دفــعــة هــائــلــة، قــائــلا: «لــم أكن 
أتوقع مثل هذه الرسالة، وقد تحدثت 
معه وكان هذا شيء إيجابي للغاية».
وقال اللاعب الشاب عن البرنامج 
الــتــأهــيــلــي الــــذي خــضــع لـــه فـــي دبـــي: 
«كان يتعين علينا أن نستيقظ مبكرا 
لأن درجة الحرارة تصل إلى ٤٥ درجة 
مئوية منذ الساعة العاشرة صباحا، 
وكـــان الأمـــر مرهقا للغاية فــي اليوم 
بــالــتــدريــبــات في  الأول لأنـــنـــي قــمــت 
هـــذه الـــحـــرارة المــرتــفــعــة. كــنــت أتـــدرب 

داخـــل صــالــة الألــعــاب الــريــاضــيــة، ثم 
أحــصــل عــلــى قــســط مــن الــراحــة خــلال 
اليوم ثم أركض على الشاطئ وأقوم 
بعملي الأساسي في المساء». ونظرا 
لأن عقد شاو مع مانشستر يونايتد 
سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل، 
فــيــحــق لــلاعــب أن يــنــتــقــل فـــي صفقة 
انــتــقــال حــر لأي نــاد آخــر لــو لــم يقدم 
لــه مانشستر يونايتد عقدا جديدا. 
يــقــول شـــاو عــن ذلــــك: «هــــذا هــو أكثر 
شــيء يجعلني أشعر بالإحباط. أنا 
لا أريد أن أكون في هذا الموقف، لكنني 
أعرف جيدا أنني أمتلك القدرات التي 
تجعلني لاعبا بمانشستر يونايتد. 
قــد يــكــون مــن السهل الاســتــســلام في 
هذه اللحظة، بعدما حدث خلال العام 

الماضي أو نحو ذلك».
وكــــــــــــان شــــــــــاو يــــشــــيــــر فـــــــي تـــلـــك 
التصريحات إلى الانتقادات العلنية 
التي وجهها له مورينيو فيما يتعلق 
بأدائه في التدريبات والمباريات. وقال 
شــاو عــن ذلـــك: «قــد يــكــون مــن السهل 
بالنسبة لي أن أستسلم وأقول إنني 
سوف أرحل عن النادي، لكني لن أفعل 
ذلك. ومع ذلك، سوف أرحل بكل تأكيد 
لو جاء المدير الفني وقال لي إنني لن 
أكون لاعبا في الفريق بعد الآن وإنه 
لــن يعتمد علي بعد ذلـــك». وأضــاف: 
«أريــد أن أحصل على عقد جديد مع 
أريــــد أن يمنحني  لــكــنــي لا  الـــنـــادي. 
الـــــنـــــادي عـــقـــدا لمـــجـــرد ألا أرحــــــل عــن 
النادي مجانا بنهاية الموسم المقبل. 
أنــا أعــرف أن النادي يؤمن بقدراتي، 
وقد تحدثت معهم ومع المدير الفني 
وأجرينا مناقشات وعقدنا اجتماعات 
في هذا الشأن. سوف أقاتل من أجل 
حجز مكان لي في التشكيلة الأساسية 
للفريق وأريـــد أن أبـــدأ كــأســاســي مع 

الفريق في الموسم الجديد».

وفـــي مـــارس (آذار) المــاضــي، بــدا 
وكأن مسيرة شاو في «أولد ترافورد» 
قــد انــتــهــت تــمــامــا بــعــدمــا قـــرر المــديــر 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد جــوزيــه 
مورينيو استبدال اللاعب بين شوطي 
المــبــاراة أمـــام بــرايــتــون والــتــي انتهت 
بـــفـــوز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــهــدفــين 
مقابل لا شيء. لكن شاو عاد ليشارك 
فــي أربــــع مــبــاريــات أخــــرى بــعــد ذلــك. 
يــقــول شـــاو عــن ذلـــك: «لـــم تــكــن هناك 
شكوك حول مسيرتي مع الفريق، لكن 
الموقف كان عاطفيا للغاية. لقد كنت 
غاضبا، لكن مورينيو يقوم بمثل هذه 
الأشياء فقط لأنه يعرف القدرات التي 
أمتلكها وما يمكن أن أقدمه للفريق. 
لقد تحدثت معه وقال إنه يتوقع مني 
أن أقدم أداء أفضل من ذلك، لكنه في 
بعض الأحيان يشعر بالإحباط لأنني 

لا أقدم الأداء الذي ينتظره مني».
وأضــــــاف: «إنـــــه يـــعـــرف جـــيـــدا ما 
يمكن أن أضيفه للفريق، وكـــان هذا 
ا مــن الــرســالــة التي أرسلها لي،  جــزء
حيث قال: أعرف ما يمكنك القيام به، 
إذ يــمــكــنــك أن تــكــون الأفـــضـــل، لكني 
يتعين عليك أن تعمل عــلــى تحسين 
بـــعـــض الأمـــــــــور». وتــــابــــع: «هــــــذا هــو 
الـــذي يدفعني للعمل بشكل  السبب 
أفضل. لقد قال مورينيو هذه الأشياء 
لأنه يعرف أنه يمكنني تقديم المزيد، 
وأنني قادر على اللعب لفريق بحجم 
مانشستر يونايتد. يكون الأمر مؤلم 
في بعض الأوقــات لأن الناس لا ترى 
سوى الأشياء التي يقولها مورينيو 
عـــلـــى المــــــلأ. هـــــذا جـــيـــد بــالــنــســبــة لــي 
لأنني ناضج وأتعامل مع الأمور من 
هــذا المنطلق، وقــد اعــتــدت على ذلــك، 
لكن الأشــيــاء الــتــي تــحــدث فــي ملعب 
التدريب لا يراها غيري، وهي الأشياء 
التي ما زالت تمنحني الدافع والثقة».

شو في اللقاء الودي أمام ريال مدريد يسعى لاستعادة ثقة مورينيو (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس: محمد رُضا

مــــا زال  كـــــــروز (٥٦ ســــنــــة)  تــــــوم 
قادراً على إطلاق أفلام ناجحة. بعد 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن بــــدء عــــرض «مــهــمــة: 
مستحيلة - تداعيات» على شاشات 
العالم تجاوزت إيراداته ٢٠٠ مليون 
دولار مــن بينها ١٦٢ مــلــيــون دولار 
عـــالمـــيـــا (الـــنـــقـــد فــــي مـــكـــان آخـــــر هـــذا 

الأسبوع).
طــبــعــاً الـــســـن لا عـــلاقـــة لـــه بــذلــك 
النجاح بالدرجة الأولى. هذا الإقبال 
عــلــى هـــذا الــفــيــلــم وســلــســلــة «مــهــمــة: 
مستحيلة» عموماً يعود إلى عاملين 
مــلــتــحــمــين: فــتــوم كــــروز هـــو الــفــيــلــم، 
والـــفـــيـــلـــم هــــو تـــــوم كـــــــروز. اســتــبــدل 
أحـــدهـــمـــا تـــجـــد أن الإقــــبــــال انــحــســر 
على نحو فــادح وبعض أفــلام كروز 
الأخيرة التي لا علاقة لها بالسلسلة 
دليل واضح: «المومياء» (٢٠١٧) كان 
كارثة. «جاك ريتشر» (٢٠١٢ و٢٠١٦) 
حـــقـــقـــا جـــــــزءاً صـــغـــيـــراً مــــن الـــنـــجـــاح 
المــنــشــود و«صــنــع أمــيــركــي» (٢٠١٧) 

مر بقدر قليل من الاهتمام.
حقيقة أن توم كروز تجاوز سن 
الشباب لكن لديه طاقة بديعة على 
الـــحـــركـــة والـــقـــيـــام بــمــعــظــم المــشــاهــد 
الـــــخـــــطـــــرة بـــنـــفـــســـه هــــــو إعـــــــــلان عــن 
شــخــص كـــــروز كــمــمــثــل ولـــيـــس فقط 
عن شخصية إيثن هَنت التي يقوم 

بتأديتها.

١٧١ حلقة و١١ سنة

أيام كان بيتر غرافز يقوم بالمهام 
المستحيلة في المسلسل التلفزيوني 
الــذي عرض ما بين ١٩٦٦ و١٩٧٣ لم 
تكن المؤثرات البصرية قد وَصلت إلى 
ما هي عليه اليوم من تقدم يُتيح لكل 
خاطرة خيالية مجال التحقق كما لو 
كــانــت حقيقة. كــان الــنــص هــو سيد 
المـــوقـــف، والمـــهـــام المــســتــحــيــلــة كــانــت 
كثيراً ما تعتمد على خطة لا تتحمل 
أي خطأ وعليها أن تتم تماماً كما 
أوصى بها بطل تلك الحلقات أعضاء 
فريقه. قــد تعترضها مفاجآت غير 
مــنــظــورة، وهـــذا كــان لا بــد منه لبث 
روح الإثــارة في أعصاب المشاهدين 
فـــي مــنــازلــهــم، لــكــن أعـــضـــاء الــفــريــق 
سيتغلب على تلك المفاجآت بالدهاء 
أو بالسلاح وسينجز المهمّة ملتفتاً 

إلى سواها في الأسبوع المقبل.
الـــتـــركـــيـــبـــة لــــم تـــكـــن خـــالـــيـــة مــن 
تـــــوخـــــي الــــشــــمــــولــــيــــة: مـــســـيـــحـــيـــون 
ويــهــود. بيض. واحــد أســـود. واحــد 
لاتــيــنــي وآخـــــر لـــه جـــــذور فــرنــســيــة. 
إيــثــن هَــنــت لـــم يــكــن اســــم شخصية 
بيتر غــرافــز، بــل كــان اســمــه جيمس 
فــلــبــس (Phelps). والاخــتــصــاصــات 
مختلفة: مــارتــن لانــــداو كـــان مــاهــراً 
بــالــخــدع الــيــدويــة. الأفـــرو - أميركي 
كــرغ مــوريــس كــان الــيــد العليا حين 
يصل الأمر إلى صنع قنبلة موقوتة 
أو إبطال مفعول قنبلة أخرى. وبابرا 
لاين كانت لإضفاء أنوثة من النوع 
القاتل والجميع أعضاء تلك الشبكة 
الحكومية السرية التي تتسلم في 
 
ً
مــطــلــع كــــل حــلــقــة شـــريـــطـــا مــســجــلا

يأمرها بالمهمة المطلوب تنفيذها. 
«هــــذا الــشــريــط ســيــتــلــف نــفــســه بعد 
خمس ثوان»، يقول المتحدث الخفي 
فـــي نــهــايــة كـــل تــســجــيــل ومــــا يلبث 
الشريط أن يحترق ويتصاعد منه 
دخان ضئيل لنسمع موسيقى لالو 
شيفرين المتميزة تمهيداً للانتقال 
إلى الأحــداث. الإتلاف الآلي يقع لأن 
الحكومة إذ تختار المهام المستحيلة 
لهذا الفريق، فإنها لا تريد أن يكون 
لــهــا ضــلــع مـــا إذا مـــا فــشــل الــفــريــق 

إنجاز ما أوكلوا به.
لــكــن الــفــشــل لـــم يــقــع طــــوال ١٧١ 
حــلــقــة فــي إحــــدى عــشــرة ســنــة. على 
العكس، قــام الفريق بإنجاز مهامه 
حسب السيناريو المكتوب له والذي 
تـــضـــمّـــن اســـتـــيـــحـــاء أجـــــــواء الـــحـــرب 
الباردة في الخمسينات والستينات 
وتعزيزها. كذلك مجابهة الحاكمين 
الــديــكــتــاتــوريــين والأنــظــمــة الفاسدة 
يـــــســـــاري)  (غــــالــــبــــهــــا عــــســــكــــري أو 
لــم يكن  والــقــضــاء عــلــى خططها إن 

القضاء عليها.

هنت وبوند والآخرون

كل ذلك مختلف اليوم، ومنذ أن 
تسلم توم كــروز دور رئيس الفريق 
الجديد من دون الحاجة لاستخدام 
أي مـــن الــشــخــصــيــات الــســابــقــة. في 
بـــعـــد اشـــتـــراك  عـــــام ١٩٩٦ مـــبـــاشـــرة 

كروز مع براد بت وكرستيان سلاتر 
فـــي بــطــولــة «مــقــابــلــة مـــع فــامــبــايــر» 
لــنــيــل جـــــوردان، وقــبــل دخــولــه فيلم 
«جيري ماغواير»، تم تنفيذ النقلة 
السينمائية لتلك الحلقات على يدي 
المخرج برايان دي بالما. مشهد تدلي 
إيثن هنت / توم كروز بحبل معدني 

مـــشـــدود مـــن ســقــف حــجــرة مــحــاطــة 
بــأجــهــزة حــســاســة لا تتحمل قطرة 
عرق من دون إطلاق صافرات الإنذار 
 لمــن شــاهــد ذلــك الفيلم 

ً
مــا زال مــاثــلا
قبل ٢٢ سنة.  

بــــعــــد نــــجــــاحــــه تـــــوالـــــت الأفـــــــلام 
والمـــهـــام فــتــم تحقيق خــمــســة أجـــزاء 

أخرى في الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٦ و٢٠١١ 
الــحــالــي. المخرجون  و٢٠١٥ و٢٠١٨ 
المتناوبون، وحسب سنوات الإنتاج 
هم جون وو وج ج أبرامز وبراد بيرد 
ثـــم كــريــســتــوفــر مـــاغـــوايـــر لــلــجــزئــين 

الأخيرين.
فــي كــل هــذه الأفـــلام تابعنا توم 
كروز معلقاً في فضاء ما مثل فضاء 
الغرفة في الجزء الأول وفضاء مدينة 
دبــــي فـــي نــســخــة ٢٠١١. فـــي الــفــيــلــم 
الــجــديــد يتعلق بــكــل شـــيء: بأسفل 
مصعد. بسلم متحرك. بحبل مربوط 
بطائرة هيلكوبتر. ليس أن جيمس 
بوند لم يفعلها قبله، لكن إيثن هَنت 

ليس جيمس بوند في النهاية.
صحيح أن المسلسل التلفزيوني 
كان نتيجة موجة من أفلام التجسس 
التي تبعث نجاح أفلام جيمس بوند 
الأولى لكن مهام الأفلام السينمائية 
اخــتــلــفــت. لــقــد تــخــلــت عـــن اســتــلــهــام 
تاريخ الحرب الباردة وانتقلت إلى 
الحروب الساخنة بما فيها الخطر 
النووي المحدق حسب الجزء الجديد 
وما قبله. المؤامرات كونية في عالم 
لا يمكن الوثوق فيه والمخاطر تحيط 

بإيثن هَنت من الداخل والخارج.
بوند مرتبط بتاريخه حتى وإن 
ســعــت الأفــــــلام الأخــــيــــرة إلــــى شحن 
مـــواقـــفـــه بــبــعــض الـــتـــمـــرد والإتــــيــــان 
بــأســبــاب خــطــر جـــديـــدة. لــكــن هَــنــت 
يـــــدافـــــع عـــــن نـــفـــســـه ضـــــد مـــنـــزلـــقـــات 
المـــخـــاطـــر الـــنـــاتـــجـــة، فـــي جــــزء كبير 
مـــنـــهـــا، عــــن رغـــبـــة الـــجـــهـــاز الـــســـري 
 Impossible اختصار) MIFالمسمى بـ
مــنــه.  الـــتـــخـــلـــص   (Mission Force
وهذا الحال قريب من وضع العميل 
جــــاســــون بـــــــورن، كـــمـــا يــــؤديــــه مـــات 
دامــــون فــي سلسلة مشابهة تحمل 
اســـمـــه. هـــو أيــضــاً عــمــيــل مــخــابــرات 
ســابــق يــجــد لــزامــاً عــلــيــه الــهــرب من 

رجالها المأمورين بتصفيته.
ولافـــــــــــت أيــــــضــــــاً أنـــــــــه فـــــــي حـــين 
أن رفــــــاق كــــــروز مــــن مــمــثــلــي جــيــلــه 
والجيل اللاحق باتوا ينتشرون في 
مسلسلات مقتبسة عن الكوميكس، 
ما زال كــروز، حتى مع وجود حفنة 
من المساعدين، ذئباً وحيداً بالمقارنة. 
شخص واحد عليه تحقيق المعجزات 
البقاء على قيد الحياة من  وأهمها 
دون أن يفشل في إنقاذ حياته وقت 

الحاجة.
خلال ذلك ينجز الذئب الوحيد 
هَـــنـــت مـــن الانــــتــــصــــارات مـــا يحققه 
أفــنــجــرز» (ســت  أبــطــال مسلسل «ذا 
عشرة شخصية منها اجتمعت في 
الجزء الأخير «أفنجرز: حرب أبدية») 
مجتمعين. ومع أن الشخصية التي 
يــمــثــلــهــا كــــروز تــجــيــد أنـــــواع الــقــتــال 
وتـــخـــاطـــر بــالــقــفــز مــــن عـــلـــو شــاهــق 
وتدخل وتخرج من الفاصل النحيف 
بين الحياة والمــوت طوال الوقت، إلا 
أنه يحتاج لأن يتمتع بما يتمتع به 
آيرون مان (روبرت داوني جونيور) 
أو ثور (كريس همسوورث) أو كابتن 
أميركا (كريس ريفنز) أو بلاك بانثر 
(شـــادويـــك بـــوزمـــان) أو ســواهــم من 
قـــــدرات ســوبــرمــانــيــة. المـــهـــام ذاتــهــا. 

الإنجاز نفسه والمجد لفرد واحد.

نظرة خاطئة
مـــديـــر  عــــنــــدمــــا ســــئــــل   <
مــــــهــــــرجــــــان فــــيــــنــــيــــســــيــــا فـــي 
المؤتمر الصحافي الذي عقد 
فـــــي رومـــــــا لإعـــــــلان بـــرنـــامـــج 
المــــــهــــــرجــــــان الـــــرســـــمـــــي قـــبـــل 
أيــــام عـــن ســبــب غـــيـــاب أفـــلام 
النساء، أي تلك التي حققتها 
إن   

ً
قائلا إناث، رد  مخرجات 

لــم تــجــد في  المــهــرجــان  إدارة 
والتي  إليها  المــقــدمــة  الأفـــلام 
كانت من إخراج نساء ما هو 
جدير بالتقديم وأضاف: «لن 
أفـــلام ضعيفة  بــــإدراج  نــقــوم 
ــظــهــر أنــنــا نعير المــرأة 

ُ
لــكــي ن

الكافي». الاهتمام 
يــأتــي على عكس  > هــذا 
المبدأ الذي يعصف بعدد من 
المـــهـــرجـــانـــات الأخـــــــرى الــتــي 
انــفــتــاحــهــا  تـــثـــبـــت  أن  تــــريــــد 
فــــتــــخــــتــــار أفـــــــلامـــــــاً أنــــثــــويــــة 
الإخـــــــــــــــراج لـــــلـــــبـــــرهـــــان عـــلـــى 
فـــكـــرة هـــي لــيــســت مـــن عــمــاد 
قام 

ُ
ت التي من أجلها  المبادئ 

المهرجانات أو لا تقام.
> مـــاذا لــو لــوحــظ، على 
ســبــيــل المــــثــــال، غـــيـــاب أفــــلام 
أفـــــلام  غــــيــــاب  أو  تــــاريــــخــــيــــة 
أفـــريـــقـــيـــة أو لاتـــيـــنـــيـــة؟ مـــاذا 
لـــو أن هــــذه الأفــــــلام لـــم تــكــن 
المــتــوفــر منها  أن  أو  مــتــوفــرة 
المطلوب؟  بالمستوى  يكن  لم 
الأمـــــــــر ذاتـــــــــه يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى 
الأفلام عموماً سواء أخرجها 
أو  المرأة  أو أخرجتها  الرجل 
الـــغـــوريـــلـــلا شـــيـــوبـــاكـــا الـــذي 
يـــظـــهـــر فــــي ســلــســلــة «ســـتـــار 

وورز».
> فــكــرة أن يــكــون هــنــاك 
اشـــتـــراك لأفــــلام نــســائــيــة من 
باب المساواة هي أكثر ضرراً 
لـــلـــمـــرأة مــــن مـــبـــدأ أن تــكــون 
مـــســـاويـــة لـــلـــرجـــل بــإبــداعــهــا 
وموهبتها. كذلك هي ليست 
مــــن الأقــــلــــيــــات لـــكـــي نــطــالــب 
الفرصة  بإتاحة  المهرجانات 
أنها  اعتبرنا  وإن  لها. حتى 
الفيلم  فإن صلاحية  «أقلية» 
النظر عن  بــصــرف  المــشــتــرك، 
مــــخــــرجــــه هـــــو مـــــا يــــجــــب أن 

يُراعى وحده.
يـــريـــد  الــــــيــــــوم  إعـــــــــلام   <
المــواقــف ولا يهمه  اصــطــيــاد 
مــــســــابــــقــــة  ت  جــــــــــــاء مــــــــا  إذا 
مهرجان ما جيدة أو منهارة 
تــــحــــت وطــــــــأة الاعـــــتـــــبـــــارات. 
وهـــو مــبــنــي عــلــى اســتــنــســاخ 
بات بعض مدراء  ملاحظات 
قــلــقــين بسببها  المــهــرجــانــات 
بــأنــهــم  يـــتـــهـــمـــوا  أن  خـــشـــيـــة 

أعداء المرأة.

(١٩٩٩) Titus
شكسبير بين عالمين

هناك، من بين أساتذة الأدب ونقاده، من يعتبر 
أن مسرحية «تايتوس أندرونيكوس» هي أسوأ ما 
كتبه ويليام شكسبير في حياته. ويذهب البعض 
للاعتقاد بأن شكسبير ليس كاتب هذه المسرحية 
. وفـــي الــعــمــوم يــنــظــر إلــيــهــا الــنــقــاد الــذيــن لا 

ً
أصــــلا

يرتابون أن شكسبير هو كاتبها على أنها أعنف 
مسرحياته، فهي تنص على حالات انتقام دموية 
تشمل التمثيل بالجثث والاغتصاب وقطع الأيدي 

لجانب حالات أخرى.
المــخــرجــة المــســرحــيــة والــســيــنــمــائــيــة الأمــيــركــيــة 
جولي تايمور لــم تضع أيــاً مــن ذلــك فــي حسبانها 
الـــرائـــع. كانت  الــفــيــلــم  عــنــدمــا قــامــت بتحقيق هـــذا 
قدمتها على المسرح سنة ١٩٩٤ وهي سبق لها أن 
أخرجت للمسرح أعمالاً أخرى لشكسبير من بينها 
«ترويض المتمردة» و«العاصفة». لكن «تايتوس» 
منحها فرصة التعامل مع النص الأصلي كمناسبة 
للتعليق على ما يدور اليوم من عنف شديد يأخذ 
أشكال حروب وتفرقة عنصرية واعتداءات إرهابية 

مختلفة.
يفتح الفيلم على عيني صبي وراء قناع من 
كــيــس وَرَقــــــي. تــرجــع الــكــامــيــرا عــنــه فـــي الــلــحــظــات 
السابقة لفورة خيالية حادة، إذ يبدأ الصبي ببعثرة 
لعبه والألوان وكل ما على طاولة المطبخ حيث كان 
يأكل ويلعب. المزيج الصارخ مع حركة كاميرا لاهثة 
وموسيقى صادحة تعكس جوا موحشا منذ البداية 
تقطعه تايمور بنقل الصبي مباشرة إلــى ساحة 
رومانية تعج بالجنود. إنهم من الدمى التي كان 
يلعب بها الصبي وقد أخذت تتحرك فإذا بها جنود 
تايتوس (أنطوني هوبكنز) العائدين من الحرب 
ضد قبائل «غوث» الشمالية. المشاة بالزي الروماني 
يتقدمون مدرعات ودبابات تعود إلى الثلاثينات، 
وهذا بمثابة إطلالة الفيلم المشبعة الأولى على ربط 
ينطلق مــن الــيــوم إلــى الأمـــس والأمـــس البعيد في 

تأسيس مشهدي واحد.
والقصة من هنا تتوالى حسب الأصــل: عودة 
القائد المظفر تايتوس الذي خسر معظم أولاده في 
تلك الحرب وانتقامه من الملكة بقتل أكبر أبنائها، 
ثم وقوفه إلى جانب الإمبراطور الروماني الشاب 
المنتخب الـــذي جــر عليه المــزيــد مــن الــويــلات حالما 
إلــى قلب الإمبراطور  تسللت الملكة (جسيكا لانــغ) 
فتزوج بها. لكن الملكة إنما تنفذ في أحيان كثيرة ما 
يخططه لها هارون، المغربي الأسمر الذي عاش عبدا 
لفترة طويلة وتحول إلى جندي ما زال يشعر بالظلم 
الدائم بسبب عنصره. إنه عشيق الملكة الخفي وهو 
يكشف لها ما يريد من أوراق ويحاول الإيقاع بينها 
وبين ولديها على أمل ضرب كل الأطــراف بعضها 
بعضاً والفوز عليها. في هذه الأثناء تتوالى المآسي 
في حياة تايتوس إذ يخسر ثلاثة آخرين من أولاده 
ويتشرد واحد وتتعرض ابنته للاغتصاب على يدي 
ولدي الملكة وتقطع يديها ولسانها حتى تعجز عن 

الإدلاء بشهادتها.

لــكــن الأمــــور تــســيــر فــي صــالــحــه بــعــدمــا كشف 
اللعبة وألقي القبض على هارون الذي اعترف بما 
جناه ويكمل تايتوس خططه بالانتقام من الجميع 
في حفل عشاء يطعم فيها الملكة والإمبراطور لحم 

ولديهما ثم يقتلهما قبل أن ينتحر بدوره.
صور «تايتوس» تتوالى مُصممة بعناية لكي 
تعكس الخيال الفني لدى تايمور. كثير من اللعب 
الجيد بالتصاميم العامة والأزياء وحركات الكاميرا 
والدمج بين العصور من دون أن يهتز تأثير واحد أو 

يضعف الأصل المتمثل في النص الأدبي.
هــــذه لــيــســت مــســرحــيــة ســهــلــة المــعــالــجــة. لكن 
المخرجة لديها قــدرة رائعة على تطويع الصعاب 
مع الحفاظ على الخصائص الأصلية دون مساس 
يذكر وخلق ترجمة مرئية للمادة تتميز بشجاعة 
الإقدام وتطويع الأماكن (تم تصوير الفيلم ما بين 
إيطاليا وكرواتيا). وهي لا تتوقف عن المقارنة بين 
زمن الأحداث الأصلي وبين الفترة الفاشية التي مرت 

بإيطاليا الثلاثينات.

Mission: Impossible - Fallout

٢٠١٨

إلـــى جــانــب المــهــارة الــرائــعــة في 
الــتــنــفــيــذ وتـــطـــويـــع بـــاريـــس لــتــكــون 
مــســرح الأحــــداث كما لــم يفعل فيلم 
«أكشن» من قبل منذ «رونين» لجون 
فــرانــكــنــهــايــمــر (مـــع روبــــرت د نيرو 
وجــــان ريــنــو وســتــيــلا ســـكـــارغـــارد) 
قــبــل عــشــريــن ســـنـــة، يـــأتـــي «مــهــمّــة: 
مــســتــحــيــلــة - تـــــداعـــــيـــــات» بــمــثــابــة 
تأكيد على دور الكتابة مــن ناحية 

والتوليف من ناحية أخرى.
الناحية الأولى قام بها المخرج 
ماغواير وتجسد في نص متشابك 
إنما مع دون تكلف أو تعقيد ومليء 
بــــالمــــفــــارقــــات المـــفـــاجـــئـــة والـــــدوافـــــع 
القابلة للتصديق الافــتــراضــي (أي 
الــذي لا يمكن أن يكون حقيقة  ذلــك 
لكنه استنساخ مقبول لها). الناحية 
الثانية نفذها المونتير إدي هاملتون 
الذي قام بتنفيذ الجزء الخامس قبل 

ثلاث سنوات أيضاً.
لك أن تتصوّر هنا ألوف الأمتار 
مـــن المـــــواد المــــصــــوّرة الــتــي آلــــت إلــى 
المونتير ليصنع منها الفيلم الذي 
نــــراه مـــن دون أن يــســقــط الــفــيــلــم أو 

يترهل أو حتى يتثاءب.
هــنــاك كــــرات مـــن الــبــلــوتــونــيــوم 
المـــــســـــروق. فــــي غــفــلــة مــحــســوبــة تــم 

سرقة الــكــرات مــن حــوزة إيثن هَنت 
(تــــوم كــــروز) وانــتــقــلــت إلـــى منظمة 
إرهابية تؤمن بأن السلام لا يمكن أن 
يقع إلا بعد فواجع كبيرة. وما لبثت 
التفجيرات النووية أن وقعت (نسمع 
عنها ولا نراها). أحدها يقع في تل 
أبــيــب ومــــواده الــســامــة تنتشر فوق 

منطقة الشرق الأوسط والخليج.
إيــــــــــثــــــــــن عـــــــلـــــــيـــــــه اســــــــتــــــــعــــــــادة 
الــبــلــوتــونــيــوم لــكــنــه لــيــس الــوحــيــد 
الـــــراغـــــب فــــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــل 
هناك منظمة أخــرى تستأجر أعتى 
الــرجــال لقتل إيثن ورجــالــه. الخطر 
الخارجي متمثل وراء كل زاويــة أو 
تحت سطح الأرض أو فوق الجسور. 
لكن هذا الخطر يصبح مزدوجاً لأن 
 مدسوساً بــين أعضاء 

ً
هناك عميلا

إنــقــاذ رئيس المنظمة  الفريق هدفه 
الــبــلــوتــونــيــوم وعرقلة  الـــذي يخفي 
مـــســـاعـــي إيــــثــــن وفـــريـــقـــه لـــلـــوصـــول 
الفيلم يتم  إليها. الجزء الأخير من 
فــي مــطــارح آســيــويــة بــعــيــدة لا تقل 
خطورة، بمرتفعاتها وبما يقع فيها 
من أحداث، عن شوارع باريس التي 

تشهد سلسلة كبيرة من المطاردات 
يقودها توم كروز بنفسه فوق دراجة 
نـــاريـــة ووراء مــقــود ســـيـــارة، وحــين 
يتطلب الأمــر نــراه يركض ويصعد 
ويــتــســلــق ويــتــدلــى ويــقــفــز مـــن علو 
شاهق (في لندن، حيث تم تصوير 
القفز بكسر  الفيلم تسبب  جــزء مــن 
بقدمه، مما عطل التصوير ثمانية 

أسابيع).
لكن النتيجة تبرر كل ما نــراه: 
فيلم متلاحق الأحــــداث مبني على 
تشويق جيد بفكرة مبتدعة تنأى 
بنفسها عــن الــتــقــلــيــد (ولــــو أنــهــا لا 
تـــقـــوم عـــلـــى حــبــكــة غـــيـــر مـــطـــروقـــة) 
وتتيح للشخصيات المتيحة بإيثن 

أن يكون لها دور أكثر فاعلية.
ألــيــك بــولــدويــن فــي دور رئيس 
إيــثــن المــبــاشــر وهـــو ســبــق وأن لعب 
شــخــصــيــة الــعــمــيــل جــــاك رايــــــان في 

«صيد أكتوبر الأحمر» سنة ١٩٩٠.

أنطوني هوبكنز في «تايتوس»

   سنوات السينما

توم كروز: مطاردة في باريس

تاريخ من المهام الخطرة والمؤامرات الكونية

توم كروز {ذئب وحيد} يقاتل على كل الجبهات

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

The Death of a Nation
أفــلام  > خليط رديء الصنعة مــن مــشــاهــد وثــائــقــيــة ومـــن 
إلــى التأكيد على أن  روائــيــة وتصوير لمشاهد مختلقة يــهــدف 
الحزب الديمقراطي الأميركي ما هو إلا امتداد للفاشية والنازية.

The Spy Who Dumped Me

في معضلة جاسوسية - تخريبية وتجدان نفسيهما في 

مهمّة إنقاذ فيلم يتأرجح بين المغامرة والكوميدية بلا توازن 
أو مهارة.

Joel
> دراما من المخرج الأرجنتيني كارلوس سورين حول 
إلــى زوجــين كانا تقدما  صبي فــي التاسعة تــؤول عنايته 
بطلب تبني. جووَل أكبر سنا مما تمنياه كذلك لديه رغبة 

دائمة في التحدي.

عروض جديدة

****

بيتر غرايفز (يمين) مع فريقه التلفزيوني   

مهمة مستحيلة نسخة ١٩٩٦

بيتر غرايفز (يمين) مع فريقه التلفزيوني   

**

*

***

الجاسوس الذي تخلى عني



القاهرة: شيماء مكاوي

رغــــــــم دراســــــتــــــهــــــا الــــدعــــايــــة 
والإعـــــــــــــــــــــلان بـــــكـــــلـــــيـــــة الـــــفـــــنـــــون 
التمثيل  فـــإن حبها  التطبيقية، 
دفعها إلى اقتحام عالم الفن عبر 
طريق الدراسة الحرة في إحدى 
الــتــمــثــيــل، حــتــى اكتشفها  ورش 
المـــــخـــــرج الـــســـيـــنـــمـــائـــي المـــصـــري 
يسري نصر الله وقدمها في فيلم 
«احــكــي يــا شــهــرزاد» مــع الفنانة 
مـــنـــى زكـــــي عـــــام ٢٠٠٩، وخــــلال 
وقـــت قصير اســتــطــاعــت الفنانة 
المــصــريــة نــســريــن أمـــين أن تثبّت 
أقدامها بقوة في عالم الفن، لتقدم 
مــجــمــوعــة مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
والسينمائية المتميزة والشهيرة؛ 
لمــــا تــمــتــلــكــه مــــن مـــقـــومـــات فــنــيــة 

وملامح مصرية متميزة.
شــــاركــــت نـــســـريـــن فــــي شــهــر 
رمـــــضـــــان المـــــاضـــــي، فـــــي بــطــولــة 
عملين درامـــيـــين، الأول مسلسل 
«ممنوع الاقــتــراب أو التصوير» 
مع الفنانة زينة، بجانب المسلسل 
الـــكـــومـــيـــدي «عــــزمــــي وأشــــجــــان» 
مــع الــفــنــان حــســن الــــرداد وإيــمــي 
ســـمـــيـــر غــــانــــم، وســـيـــعـــرض لــهــا 
فــي مــوســم إجـــازة عيد الأضحى 
المــقــبــل فــيــلــم «ســـــوق الــجــمــعــة». 
«الشرق  لـ وتتحدث نسرين أمين 
الأوسط» عن كواليس اشتراكها 
فــي هــذه الأعــمــال، وعــن أحلامها 

وطموحاتها.
فــي الــبــدايــة، تــقــول أمـــين عن 
لـــدور «مــهــرة»  أســبــاب انجذابها 

فـــي مــســلــســل «مــمــنــوع الاقـــتـــراب 
الــتــصــويــر»، «جــمــيــع عناصر  أو 
النجاح تــوافــرت فــي هــذا العمل، 
بـــدايـــة مـــن الــســيــنــاريــو المــكــتــوب 
بــحــرفــيــة كــبــيــرة لــلــمــؤلــف محمد 
الـــصـــفـــتـــي، الــــــذي بـــأســـلـــوبـــه بــين 
الـــتـــشـــويـــق والإثــــــــــارة والـــجـــانـــب 
الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي، وكذلك 
شـــركـــة الإنـــــتـــــاج الـــتـــي لا تــبــخــل 
بــشــيء على هــذا العمل مــن أجل 
إنجاحه. مخرج العمل أيضاً زياد 
الــوشــاحــي، مخرج مجتهد على 
الرغم من أنها التجربة الأولى له 
في الإخراج، وقد شاركته من قبل 
في فيلم (ولاد رزق) وكان وقتها 
مخرجاً منفذاً، كل هذه العوامل 
ساعدت على نجاح العمل، الذي 
فاق كل توقعاتي». ولفتت «ردود 
الأفعال عن هذا العمل أسعدتني 
كــثــيــرا، وبــخــاصــة أن شخصية 
(مــهــرة) كانت مختلفة وصادمة 

بعض الشيء للمشاهدين».
وأضافت «شخصية (مهرة) 
موجودة في الواقع وفي الحياة 
بـــكـــثـــرة لـــــلأســـــف، ســــــــواء داخـــــل 
الوسط الفني أو خارجه، فبعيداً 
عـــــن كـــونـــهـــا فـــنـــانـــة تـــطـــلـــع إلـــى 
الشهرة فهي فتاة تغير وتحقد 
على كل من يعيش معها، وتريد 
أن تـــكـــون أفـــضـــل مــنــهــم دائـــمـــاً، 
وطـــمـــوحـــهـــا عــــــالٍ لا حــــــدود لـــه، 
ومـــن المــمــكــن أن تــفــعــل أي شــيء 
حــتــى تعلو عــمــن حــولــهــا، فتلك 
الــتــي تحمل الكثير  الشخصية 
مــــن الـــشـــر لــــم أقـــدمـــهـــا مــــن قــبــل، 

وأرهقتني نفسياً عند تقديمها».
وعـــــن دورهـــــــا فــــي المــســلــســل 
الـــكـــومـــيـــدي «عــــزمــــي وأشــــجــــان» 
ــــل الـــتـــنـــوع فــي 

ّ
تـــقـــول «أنــــــا أفــــض

إلــى  بـــالإضـــافـــة  تــقــديــم أدواري، 
أن شــخــصــيــة (فــيــفــي) الــنــصــابــة 
جذبتني بشدة، وفي هذا العمل 
كــنــت أقــــدم كـــل حــلــقــة بشخصية 
وماكياج وشكل ولهجة مختلفة، 

فاستطعت من خلال فيفي أن أبرز 
كــل مــا لـــدي مــن طــاقــات وقـــدرات 

فنية».
وعـــن مـــدى تفضيلها نــوعــاً 
مــحــدداً مــن الــشــخــصــيــات، قالت 
ـــــل جــمــيــع أنـــــــواع الــفــنــون 

ّ
«أفـــــض

المختلفة التراجيدي والكوميدي 
والاجتماعي والرومانسي، لكن 
الـــذي يشغل تفكيري دائــمــاً هو 

الدور الجيد داخل إطار مختلف 
من الأعــمــال؛ حتى لا أقــع في فخ 

التكرار».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت نـــســـريـــن 
رفــــضــــهــــا الـــــتـــــام الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
تنتجها شركات إنتاج ضعيفة، 
وقالت «تعلمت من خبرتي الفنية 
 فنياً حتى لو كان 

ً
أقــدم عملا ألا 

جــيــداً مــع شــركــة إنــتــاج ضعيفة؛ 

لأن الإنـــــتـــــاج لــــو ضــعــيــفــاً يــؤثــر 
بالسلب على العمل حتى لو كان 

هذا العمل جيداً».
وفي إطــار مختلف، تحدثت 
عـــن اشــتــراكــهــا فـــي فــيــلــم «ســـوق 
الجمعة» المقرر عرضه في موسم 
عــيــد الأضـــحـــى، وقـــالـــت «وافــقــت 
على هــذا العمل من أجــل المخرج 
ســامــح عبد الــعــزيــز؛ لأنــنــي كنت 

في ذلك الوقت مشغولة بتصوير 
(الشارع اللي ورانا) الذي تطلب 
مني مجهوداً ضخماً، واضطررت 
إلـــى أن أضــغــط عــلــى نــفــســي في 
الــــعــــمــــل مــــــن أجـــــــل ســـــامـــــح عــبــد 
العزيز، فأنا أعتز به كثيراً، ولا 
أستطيع رفض أي طلب له؛ فقد 
تمنيت العمل معه منذ بدايتي 
في عالم الفن إلى أن اشتركت معه 

في فيلم (الليلة الكبيرة)».
وحـــــول دورهــــــا فـــي الــفــيــلــم، 
قـــالـــت: أقـــــدم دور «نـــعـــمـــة» فــتــاة 
شعبية تعمل بائعة داخل سوق 
الـــجـــمـــعـــة تـــقـــع فــــي حــــب «المــعــلــم 
خـــرطـــوش» كــبــيــر الـــســـوق، الـــذي 
يــــجــــســــده الـــــفـــــنـــــان عـــــمـــــرو عــبــد 
الجليل، وتقع بينهما الكثير من 
المواقف الرومانسية والمفارقات 

الكوميدية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، فــــإن 
أحــــلام نــســريــن الــفــنــيــة، تــتــجــاوز 
الـــســـيـــنـــمـــا المـــــصـــــريـــــة وتـــتـــطـــلـــع 
العالمية، وتقول «أتمنى أن أمثل 
الفنان العالمي روبيرت دي  أمــام 
نيرو، والفنان ويل سميث، بينما 
تتمنى في الوقت نفسه تجسيد 
الــــســــيــــرة الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــفــنــانــة 
ســامــيــة جـــمـــال فـــي عــمــل درامــــي 
أو سينمائي؛ فهي فنانة رائعة، 
وأحبها كثيراً، بحسب وصفها. 
ولفتت أمين إلى أن والدتها هي 
مثلها الأعــلــى فــي الــحــيــاة؛ فهي 
سيدة مكافحة ورمــز تحتذي به 

دائماً.
وكشفت نسرين عن أسباب 

بعدها عن المسرح وتركيزها في 
الــدرامــا والسينما، قائلة «كانت 
هــنــاك تــجــربــة مسرحية عرضت 
عـــلـــيّ الــــعــــام المــــاضــــي، وبـــعـــد أن 
ذهبت بالفعل لإجراء البروفات، 
شـــعـــرت بـــالـــخـــوف الـــشـــديـــد؛ لأن 
المسرح يحتاج إلى مجهود كبير 
يـــومـــيـــاً، وخـــشـــيـــت ألا أســتــطــيــع 

الالتزام».
يشار إلى أن الفنانة المصرية 
نـــســـريـــن أمــــــين قـــــد شـــــاركـــــت فــي 
عـــام ٢٠١١ فـــي مــســلــســل «أبــــواب 
الــخــوف» مــع عــمــرو وأكـــد وأمير 
كـــــــــرارة، كـــمـــا شــــاركــــت فــــي فــيــلــم 
«الحساب» من إخراج عمر خالد. 
بـــدور  وفــــي عــــام ٢٠١٢ شـــاركـــت 
مميز في مسلسل «شربات لوز» 
مــع الــفــنــانــة يــســرا وســمــيــر غانم 
ومجموعة من الفنانين الشباب 
ومن إخراج خالد مرعي. ونهاية 
قــــدمــــت دورهـــــــــا فــي  عــــــام ٢٠١٢ 
مسلسل «ذات» مع باسم سمرة 
ونيللي كريم ومن إخــراج كاملة 
أبــو ذكــري وخيري بشارة، الذي 
تــــأجــــل عــــرضــــه لمــــوســــم رمـــضـــان 

.٢٠١٣
كـــمـــا شــــاركــــت فــــي مــســلــســل 
الـــــنـــــســـــا» عــــــــام ٢٠١٤،  «ســـــجـــــن 
ومـــســـلـــســـل «الــــســــبــــع وصـــــايـــــا»، 
وأدوار كثيرة أخرى كان أبرزها 
مــســلــســل «الأســــــطــــــورة» بــطــولــة 
النجم محمد رمــضــان. لكن آخر 
أدوارها في فيلم «سوق الجمعة» 
الــــذي يــعــرض خـــلال إجــــازة عيد 

الأضحى.

لقطة من مسلسل 
«الشارع اللي ورانا»
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كليب «عيش بشوقك» حقق مشاهدة عالية منذ طرحه

القاهرة: شيماء مكاوي

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي مــصــر 
والعالم العربي، يطلق الفنان 
والمطرب المصري تامر حسني، 
ألــبــوم غنائي مصري عبر  أول 
«فــــلاش مــيــمــوري» أو الـــذاكـــرة 
المتنقلة، لتوزيعها وتسويقها 
بــأشــكــال مــتــنــوعــة. وأراد تامر 
حسني مــن خـــلال هـــذا الألــبــوم 
يُـــحـــدث  المــــصــــور أن  الـــغـــنـــائـــي 
ضـــــجـــــة وتـــــــــطـــــــــوراً فــــــــي عــــالــــم 
المــوســيــقــى، مــع تكريس عبارة 
«شـــــاهـــــدت الألـــــبـــــوم» بــــــدلاً مــن 

«استمعت إلى الألبوم»
الألـــبـــوم الــغــنــائــي الــجــديــد 
أغــــنــــيــــة مـــــصـــــورة،  يــــضــــم ١٣ 
أبرزها «عيش بشوقك»، و«تمن 
اخــــتــــيــــار»، و«نـــاســـيـــنـــي لـــيـــه»، 
و«وانــــــت مــعــايــا» وهــــي أغــنــيــة 
دويـــتـــو مـــع المـــطـــرب الــجــزائــري 
الشاب خالد، و«كفياك أعذار»، 
مــن  يـــــوم  «ولا  وش»،  و«١٠٠ 
أيــــامــــه»، و«أخـــــيـــــراً»، و«لـــــولاك 
حــبــيــبــي»، و«حـــكـــايـــات حـــب»، 
و«حــــلــــم  صـــــنـــــاعـــــي»،  و«ورد 

سنين»، و«قابلتيني».
الألـــبـــوم الــغــنــائــي المــصــور 
الأول في مصر والوطن العربي 
ســــيــــكــــون مـــــن إنـــــتـــــاج المــــطــــرب 
 TH» تامر حسني عبر شركته
PRODUCTION»، حيث رصد 
ميزانية ضخمة من أجــل طرح 
هذا الألبوم تــوازي إنتاج فيلم 

سينمائي كبير.
ورصـــــــد حـــســـنـــي مــيــزانــيــة 
ضــخــمــة لإنــــتــــاج هـــــذا الألـــبـــوم 
نــــحــــو ٣٠ مـــلـــيـــون  إلـــــــى  تــــصــــل 
جنيه مصري (الدولار الأميركي 
يـــعـــادل ١٧٫٨ جــنــيــه مـــصـــري)، 
وهي المرة الأولى التي يتم إنتاج 
ألبوم بهذه الميزانية الضخمة، 
حيث إن تكلفة أي ألبوم غنائي 
لا تتعدى ٤ ملايين جنيه فقط.

ومــــــــن الـــــجـــــديـــــر ذكــــــــــره أن 
أغــنــيــة «عـــيـــش بـــشـــوقـــك» الــتــي 
طـــرحـــهـــا تـــامـــر أخــــيــــراً، حــقــقــت 
نـــســـب مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة بــلــغــت 
نحو ١٣ مليون مشاهدة خلال 
أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة، ونـــــالـــــت إشـــــــادة 
العديد من نجوم الفن والغناء، 
الــــذيــــن قــــامــــوا بـــالـــتـــرويـــج لــهــا 

عـــبـــر صــفــحــاتــهــم عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي.

وأغـــنـــيـــة «عـــيـــش بــشــوقــك» 
هي إحــدى أغنيات ألبوم تامر 
حسني الجديد الذي من المقرر 
طرحه قريباً، وهــي من كلمات 
مصطفى حسن، وألــحــان بلال 
سرور، وتوزيع هاني محروس 
وبــــلال ســـــرور، وتـــولـــى إخــــراج 

الكليب هادي الباجوري.
مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال الــــنــــاقــــد 
المـــوســـيـــقـــي مـــحـــمـــد الــشــافــعــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «أعــتــقــد  لــــ
تـــــــامـــــــر حـــســـنـــي  المــــــــطــــــــرب  أن 
يــحــاول أن يــواكــب لغة العصر 
والتكنولوجيا في طرحه لأول 
ألبوم غنائي مصور، وسيُحدث 
رواجــــاً فنياً مــن خــلالــه، وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن تــكــلــفــة الألـــبـــوم 
ضـــخـــمـــة، فــــإنــــه ســـيـــســـجـــل فــي 
تــاريــخــه أنـــه أول مــطــرب عربي 
ألــــــبــــــوم غـــنـــائـــي  يُــــــصــــــدر أول 
مصور يتم توزيعه على (فلاش 

ميموري) أو الذاكرة المتنقلة».
وأضـــــــــاف: «تــــامــــر حــســنــي 
إلــى الترويج لنفسه  لا يحتاج 

لأنــه حقق النجومية والشهرة 
ووصــــــل إلـــــى الـــعـــالمـــيـــة، ولــكــنــه 
يريد أن يقدم فكرة جــديــدة قد 
 ونقلة في 

ً
حدث تطوراً مذهلا

ُ
ت

تــاريــخ المــوســيــقــى، وقـــد يتقبل 
الــبــعــض تــلــك الــفــكــرة بــالــرفــض 
وعـــــدم الـــقـــبـــول، مــثــلــمــا يــحــدث 
لأي مطرب يريد أن يقدم شيئاً 
جــديــداً غــيــر مـــألـــوف، فــالمــطــرب 
حــمــيــد الـــشـــاعـــري أحـــــدث نقلة 
كـــبـــيـــرة فــــي تــــاريــــخ المــوســيــقــى 
والأغـــانـــي الــشــبــابــيــة فـــي فــتــرة 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات، 
ووقـــــــــتـــــــــهـــــــــا كـــــــــــــــان كــــــثــــــيــــــرون 
يهاجمونه، وكذلك اليوم تامر 
حسني قــد يــتــعــرض للهجوم، 
ولكن في النهاية سيُحسب في 
تاريخه أنه المطرب الأول الذي 

قدم تلك الفكرة».
وعن تقييمه لأغنية «عيش 
بـــشـــوقـــك» قـــــال: «أغـــنـــيـــة تــدعــو 
إلـــــى الــــتــــفــــاؤل والـــتـــغـــلـــب عــلــى 
هموم الحياة، وتبث روحاً من 
الطاقة الإيجابية في نفوس من 
يستمع إليها، وعندما سمعتها 
تـــذكـــرت أغــنــيــة (المــلــيــونــيــرات) 

لـــــلـــــمـــــطـــــرب مـــــــدحـــــــت صـــــالـــــح، 
صاحب الحنجرة الذهبية التي 
لا يختلف عليها اثنان، إذ إنه 
طرح هذه الأغنية وحتى وقتنا 

هذا نستمع إليها».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، كــان 
لـــلـــنـــاقـــد المــــوســــيــــقــــي أشـــــرف 
عبد المنعم رأي مغاير وقــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «فــكــرة  لــــ
ألــــــبــــــوم غـــنـــائـــي  طــــــــرح أول 
مــصــور ليست فــكــرة جــيــدة، 
وفــــــــي رأيــــــــــي أنــــــــه كــــــــان مــن 
الأفضل التركيز على جودة 
الألبوم والأغاني التي توجد 
بداخله، وتصوير أغنية أو 
أغنيتين على الأكثر كما هو 

شائع».
وأضاف: «طرح الألبوم 
الغنائي المصور ليست لها 
الــطــرب،  عــلاقــة بالغناء أو 
ولا تــعــود عــلــى الــجــمــهــور 
بشيء، فلا توجد متعة في 
مشاهدة فيديو كليب بقدر 
الاستماع إلى أغانٍ جيدة، 
لـــــــذا فــــهــــي فـــــكـــــرة هـــدفـــهـــا 

الاستفزاز ليس أكثر».
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أطلقت مؤخراً أغنية «بخاف أعشقك»

بيروت: فيفيان حداد

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة بـــاســـكـــال 
مشعلاني إنها حريصة دائماً 
على الظهور أمام جمهورها 
بإطلالة طبيعية. وتضيف 
«الـــــــشـــــــرق  فـــــــــي حــــــــديــــــــث لــــــــ
ل للبعض  الأوسط»: «قد يُخيَّ
أن الفن يحتاج إلى تغييرات 
 
ً
جذرية تطال صاحبه شكلا

وفناً كي يستطيع الاستمرار 
في ظل المنافسة الحامية على 
الساحة الفنية. ولذلك يأخذنا 
الــوقــت لنتعرف  أحياناً بعض 
الــفــنــانــة أو تلك  عــلــى هــــذه 
بسبب تبدلات مبالغة 
فــــــــي إطـــــلالـــــتـــــهـــــا. 

ولـــكـــنـــي عـــلـــى عـــكـــس الآخـــريـــن 
ــــــل الـــتـــمـــســـك بـــمـــلامـــحـــي 

ّ
أفــــــض

كـــمـــا هــــــي». وتـــتـــابـــع بــاســكــال 
مشعلاني: «جميل هو التجدد 
ولــــكــــن دون مـــبـــالـــغـــة تــتــســبــب 
فـــي تــشــويــه حــقــيــقــة الــشــخــص 
وطبيعته. وفــي معظم أغاني 
المصورة أركن إلى التجديد من 
خــــلال لمـــســـات جــمــالــيــة طفيفة 
 ولــــون الشعر 

ً
كــالمــاكــيــاج مــثــلا

وإذا مـــا لمــســت اســتــهــجــانــاً من 
قِبل جمهوري وحتى مــن قِبل 
المــقــربــين مــنــي أستعيد شكلي 
الــعــادي لأحــافــظ على الصورة 
الــتــي حُــفــرت فــي ذاكــــرة الــنــاس 

وأحبوني على أساسها».
لا ترفض الفنانة اللبنانية 
صاحبة أعمال غنائية شهيرة 
لامــــســــت الـــعـــالمـــيـــة، الـــخـــضـــوع 
ــق: 

ّ
لمــبــضــع الـــجـــراحـــة، وتــعــل

«أنــــا مــســتــعــدة لــهــذا الأمـــر 
لــن  ولا أخـــــافـــــه ولــــكــــنــــي 
أقــــــوم بــــه إلا فــــي حــالــة 
تــرهــل الــجــلــد وظــهــور 
عــــلامــــات الـــتـــقـــدم فــي 
العمر على أن أضمن 
نتائجها مسبقاً دون 
نـــقـــصـــان.  زيــــــــادة أو 
فـــــــالـــــــفـــــــنـــــــان يــــلــــفــــت 
جــــمــــهــــوره بــصــوتــه 
وبـــــحـــــضـــــوره  أولاً 

وإطلالته ثانياً».
وعـــــــــــن عــــمــــلــــهــــا الـــــجـــــديـــــد 
«بـــخـــاف أعــشــقــك» (مـــن كلمات 
مارون روحانا وألحان وتوزيع 
مــلــحــم بـــوشـــديـــد) وإطــلالــتــهــا 
الـــنـــضـــرة فــــي الـــفـــيـــديـــو كــلــيــب 
ـــعـــه لها 

ّ
الـــخـــاص بـــه والـــــذي وق

فــادي حــداد تــقــول: «طلبت من 
مــــخــــرج الأغــــنــــيــــة الــــــــذي ســبــق 
وتعاونت معه في أكثر من عمل 
أن يبتكر فكرة جديدة وخارجة 
عن المألوف. وفوجئت بطرحه 
المـــــوضـــــوع المـــــحـــــوري لــلــكــلــيــب 
عـــلـــيّ ألا وهــــو كـــوكـــب الأرض. 
ولكني عدت واقتنعت به عندما 
شرح لي أن الطبيعة هي منبع 
الجمال، ووافقت بعد أن شرح 
لــــي كـــيـــف ســيــجــمــع مــــا بــيــنــهــا 

وبين الحداثة».
وعن كيفية محافظتها على 
خـــامـــة صــوتــهــا وقـــوتـــه تــقــول: 
«أقــــوم بــتــمــريــن صــوتــي بشكل 
مــســتــمــر مـــرتـــين فــــي الأســـبـــوع 
 مــا أستمع إلــى عمالقة 

ً
وعـــادة

الغناء العربي أمثال أم كلثوم 
الــوهــاب وفــيــروز  ومحمد عبد 
ووديـــــــع الـــصـــافـــي كــــي أصــقــلــه 
وأحافط على بحّته فهو يحلو 
أكثر بفضل هذه الأغاني. ولذلك 
ترينني أعود إلى الساحة دائماً 
متجددة تقنياً وطربياً فيكون 

الــشــبــه بـــين قــديــمــي وجـــديـــدي 
مــــــحــــــدوداً». ولــــكــــن فــــي أغــنــيــة 
«بخاف أعشقك» لاحظنا تطوراً 
جديداً في صوتك بعد أن لوّنتِه 
بتقنية أجــنــبــيــة؟ «أنــــا شرقية 
بطبعي وهي الهوية التي تطبع 
صــوتــي، ولــكــنــي لا أتــوانــى عن 
الاســتــمــاع إلـــى مــغــنــين أجــانــب 
أمثال سيلين ديون وبيونسيه 
وغـــيـــرهـــمـــا لأواكـــــــب كــــل جــديــد 
المـــوســـيـــقـــى والأداء  فــــي عــــالــــم 
وأســتــفــيــد مــنــه». وتــضــيــف في 
 ما أختتم 

ً
الإطــار نفسه: «عــادة

 
ً
سهراتي بأغاني العمالقة تلبية

لرغبة الحضور وأحاول عندما 
بــــذلــــك أن أضــــــع روحـــــي  أقــــــــوم 
وإحــســاســي فــي الأداء، فلستُ 
ي من أجل 

ّ
الــذي يغن من النوع 

السميعة فقط بل أحب أن تكون 
لي إضافاتي الخاصة التي أعتز 

بها».
وعـــمـــا إذا هـــنـــاك مـــن عمل 
ــره، تــرد: 

ّ
خليجي جــديــد تــحــض

«بالفعل هناك أغنية خليجية 
جهّزتها مؤخراً وأنوي طرحها 
فـــي الأســـــــواق قــريــبــاً وهــــي من 
كلمات سعود الشربتلي وألحان 
تــامــر تــوفــيــق بــعــنــوان (لعبها 
صـــح)». وتستعد أيــضــاً لطرح 
أغــنــيــة أخــــرى جـــديـــدة تصفها 
«المجنونة» وتقول: «لديّ فكرة  بـ

واضحة ومسبقة عن الموضوع 
الــــــذي ســـيـــســـود تـــصـــويـــر هـــذه 
القيام  قـــررت  لــو  الأغــنــيــة فيما 
بذلك بعد أن رسمته شخصياً 

في خيالي».
وعن المسافات التي تفصل 
ما بين إطلالة وأخرى لها على 
الــســاحــة تـــوضـــح: «المـــهـــم أنــنــي 
لا أغــــيــــب عـــــن الــــســــاحــــة وأطـــــل 
بــين وقــت وآخـــر بــأغــانٍ جديدة 
أختارها بدقة. وقريباً ستكون 
لــــديّ مــفــاجــآت كــثــيــرة فـــي هــذا 
الـــــخـــــصـــــوص ســـتـــتـــلـــقـــفـــونـــهـــا 
الــواحــدة تلو الأخـــرى. وعندما 
أكــون في منزلي الجبلي أعمل 
على البحث عــن كــل جــديــد في 
عـــالـــم الـــفـــن والمـــوســـيـــقـــى فــأقــرأ 
كثيراً وأستمع إلى أغانٍ غربية 
 مــن خلالها 

ّ
وعربية فأستشف

الـــنـــزعـــات الـــرائـــجـــة الــــيــــوم فــي 
هـــذا المــضــمــار مــمــا يضفي إلــى 
خلفيتي الثقافية الفنية عناصر 

جديدة».
ومــــــاذا عـــن مــعــجــبــيــك عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
«أهتم بتعليقاتهم وأقــف على 
آرائهم ولا أتوانى عن تغيير أو 
تعديل ما يطالبونني به إذا كان 

الأمر يستحق ذلك بالفعل».
إلـــى عطش  تشير بــاســكــال 
الناس اليوم إلى أغاني العمالقة 

وتؤكد أن هذا الشوق لزمن الفن 
الجميل سيزداد يوماً بعد يوم، 
«أغنيات نجاة الصغيرة ووردة 
وأم كــلــثــوم وغــيــرهــن مطلوبة 
مني دائماً في ختام كل سهرة 
وأشعر بأن الناس عطشى لها 

وتفتقدها».
وعـــــن المـــنـــافـــســـات الـــحـــادة 
الــســاحــة الفنية  الــتــي تشهدها 
ولا سيما بين المغنين من جيلها 
تــــرد: «الــشــعــور بــالــغــيــرة بعيد 
عني كل البعد وأقول برافو لكل 
 مميزاً. فلكل 

ً
فنان يُصدر عملا

مــنــا هــويــتــه الــفــنــيــة والــتــنــافــس 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الأجــــمــــل وبــشــكــل 
راقٍ هـــو مـــا أجــتــهــد لـــــه». ومــن 
باسكال  ثانية تستعد  ناحية 
مشعلاني لإصدار ألبوم طربي 
من خلال استعادة أغانٍ قديمة 
بتوزيع موسيقي جديد. «هذا 
الألبوم أتوقع أن يرى النور في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
واخترت أغاني لصباح ووردة 
وعبد الحليم وغيرهم لأؤديها 
فيه بــتــوزيــع موسيقي معقول 
بأنامل زوجــي ملحم بوشديد 
تـــغـــيـــيـــرات كــبــيــرة  دون إجـــــــراء 
فــيــهــا. وســـيـــكـــون هــــذا الألـــبـــوم 
على شكل ســهــرة لايــف (حية) 
بعيداً عن الأعــمــال التسجيلية 

التقليدية».

ASHARQ AL - AWSAT إنها ترفض الإنتاج الضعيف ولم تتحمل مجهود المسرح قالت لـ

نسرين أمين: التمثيل أمام ويل سميث ودي نيرو حلمي الأكبر

باسكال مشعلاني: أنا شرقية بطبعي وأستمع إلى العمالقة لتمرين صوتي

تامر حسني يطلق أول ألبوم غنائي عربي على «فلاش ميموري»
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متعلقات النجمة ليزا مينيلي تحقق أسعاراً فلكية في مزاد
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي مــــــــزاد ضــــخــــم عـــرضـــت 
المغنية ليزا مينيلي نحو ألفي 
قــطــعــة مــــن مــمــتــلــكــاتــهــا لــلــبــيــع 
وتوقع للمزاد أن يحصد مبالغ 
متواضعة نوعا ما ولكن بحسب 
ما قال منظمون في دار مزادات 
(بروفايلز إن هيستوري) التي 
أقـــامـــت المـــــزاد فــقــد حــصــد المـــزاد 
وهو تحت عنوان (لــوف، ليزا)، 
واستمر ثلاثة أيام أكثر من ١٫٢ 
مــلــيــون دولار، وبــيــعــت بعض 
الأغـــــراض فــيــه بــأكــثــر مــن ثلاثة 
أمــثــال الــســعــر المــقــدر قــبــل البيع 
بحسب ما ذكرت رويترز أمس.

مــــن الـــقـــطـــع الـــهـــامـــة والـــتـــي 
شــــهــــدت إقــــبــــالا مــــن المــــزايــــديــــن 
قبعة مينيلي وحذاؤها الطويل 
وقــمــيــصــهــا الـــذيـــن تــمــيــزت بهم 
فـــــي فـــيـــلـــم (كـــــابـــــاريـــــه) جــمــعــت 
٨١٢٥٠ دولارا في مزاد في لوس 
أنجليس، كما بيع السيناريو 
المكتوب للفيلم الــذي صــدر عام 
١٩٧٢ ويحمل كلمات بخط يدها 

مقابل ١٥ ألف دولار.

٢٠٠٠ قطعة كانت موضوعة 
فــــــــي المـــــــــخـــــــــازن بــــعــــضــــهــــا لـــهـــا 
وبــعــضــهــا لــوالــديــهــا الــراحــلــين 
الممثلة جودي غارلاند والمخرج 
المــزاد  فينسنت مينيلي. وضــم 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن مــلابــس 
وأوشــحــتــهــا وقــبــعــات صممها 
دار هالستون إلى لوحات للفنان 
آنــدي وارهـــول وقــدح ذهبي من 
دار بــولــغــاري هــديــة مــن فــرانــك 
لــهــا بمناسبة فــوزهــا  ســيــنــاتــرا 
بــجــائــزة الأوســــكــــار عـــن دورهــــا 
فـــــي فـــيـــلـــم «كــــــابــــــاريــــــه» حـــفـــرت 
الــتــالــيــة»: «ابنتي  عليه الجملة 
الــعــزيــزة، لقد فــزت، عمك فرانك 

سيناترا».
ولــــكــــن مــيــنــيــلــي احــتــفــظــت 
بقطع قريبة لقلبها ولعائلتها 
منها هدية من والدتها الروحية 
وصــــــور الــتــقــطــهــا لـــهـــا والـــدهـــا 
وهناك أيضا محتويات المكتبة 
لــوالــدتــهــا وبالطبع  الموسيقية 
تــمــثــال الأوســــكــــار الــــذي فــــاز به 
والدها وملصقات لأفلام اشترك 

فيهم والداها.
وبيع شعر جارلاند الأشقر 

المـــســـتـــعـــار الــــــذي وضـــعـــتـــه فــي 
فيلم (ذا ويزرد أوف أوز) الذي 
جسدت فيه شخصية دوروثي 
مــقــابــل ١٧٥٠٠ دولار وهـــو ما 

يــزيــد ١٦ مــرة عــن المبلغ المقدر 
لبيعه. كما حصدت مجموعة 
الـــــصـــــور الــــخــــاصــــة بــفــنــســنــت 
مــيــنــيــلــي الـــتـــي تـــصـــور حــيــاتــه 

المهنية ١١٨٧٥ دولارا.
مــــــــــزادات  وأحـــــجـــــمـــــت دار 
(بــروفــايــلــز إن هــيــســتــوري) عن 

كشف معلومات عن المشترين.
وكــــــــانــــــــت المــــــــــزايــــــــــدة عـــلـــى 
الأغــــــــراض الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
مينيلي في فيلم (كاباريه) من 
أكثر المزايدات شراسة. وحصلت 
مينيلي على جــائــزة الأوســكــار 
عن أدائها لدور مغنية في ملهى 
لــيــلــي فـــي بـــرلـــين تـــدعـــى ســالــي 
بولز في الفيلم الــذي قفزت من 

خلاله إلى النجومية.
وكانت التقديرات قبل المزاد 
هــي أن يحقق سيناريو الفيلم 
الغنائي ألفي دولار فقط، بينما 
كــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــحــصــد 
حذاؤها وقبعتها المميزان ستة 

آلاف دولار.
وقــالــت مينيلي 

الــــــتــــــي تــــبــــلــــغ مـــن 
العمر ٧٢ عاما في 

وقت سابق من العام الجاري 
إنـــــهـــــا تـــــرغـــــب فــــــي تــبــســيــط 
حـــيـــاتـــهـــا وبــــيــــع المــجــمــوعــة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــا عـــلـــى مـــدى 
عقود وتحتفظ بها في ستة 

أماكن.
ونقل المنشور الخاص 
بــــــــــالمــــــــــزاد عـــــنـــــهـــــا قــــولــــهــــا 
«اســتــيــقــظــت صـــبـــاح أحـــد 
الأيــــــام وفـــكـــرت ‘عــزيــزتــي 
لن تنتظري حتى تموتي 
وتتركي حياتك على عتبة 
باب أحد آخــر». وسيعود 
جزء من إيرادات المزاد إلى 
مــؤســســة أمــيــركــان ســونــج 
الــتــي تــهــدف للحفاظ  بـــوك 
عــــلــــى الـــــــتـــــــراث المـــوســـيـــقـــي 

الأميركي.

قدح أهداه فرانك 
سيناترا لليزا مينيلي 
بمناسبة حصولها 
على جائزة الأوسكار

فستان زفاف 
ليزا مينيلي

«أولدزموبيل» موديل ١٩٦٩ في المعرض

جانب من مزاد «لوف، ليزا» بلوس أنجليس (غيتي)

ليزا مينيلي (غيتي)

يتضمن سيارات تعود إلى ثلاثينات وخمسينات القرن الماضي

«معرض السيارات الكلاسيكية» في عاليه اللبنانية:
٥٠ مركبة من بقاع الأرض

بيروت: فيفيان حداد

ســيــارات قديمة تستقطب 
ــــــنــــــوع  هـــــــــــــــواة جــــــمــــــع هــــــــــــذا ال
مـــــــن المــــــركــــــبــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
تــســتــضــيــفــهــا مــــديــــنــــة عـــالـــيـــه 
ضــــمــــن «مـــــعـــــرض الــــســــيــــارات 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة» فــــــي نــســخــتــه 

الثانية، اليوم وغداً.
ويــتــضــمــن هــــذا المـــعـــرض، 
الــــذي يــقــام فــي ســاحــة عــروس 
المــــصــــايــــف بــتــنــظــيــم مـــــن قــبــل 
بلدية عاليه، نحو ٥٠ سيارة 
ويابانية  أميركية  كلاسيكية 
وألمــــــانــــــيــــــة وفـــــرنـــــســـــيـــــة. وقـــــد 
اســـتُـــقـــدمـــت مــــن عـــــدة مــنــاطــق 
لــبــنــانــيــة كـــالـــشـــوف والــصــيــدا 
والـــــزلـــــقـــــا وبــــــيــــــروت وغـــيـــرهـــا 
بــعــد أن وافـــق أصــحــابــهــا على 

مشاركتها في هذا الحدث.
«إنـــــــــــــــــــه مـــــــــــن المــــــــــعــــــــــارض 
المـــــشـــــهـــــورة فــــــي لــــبــــنــــان وهــــو 
يــســتــقــطــب الــــنــــاس مــــن أعـــمـــار 
تــتــراوح مــا بــين ١٠ و٧٠ سنة. 
هــــي صــحــيــح قـــديـــمـــة ولــكــنــهــا 
تحمل الذكريات لمشاهدها ولا 
سيما من الجيل الخمسيني»، 
يــقــول أمــجــد مـــراد نجل رئيس 
بـــلـــديـــة عـــالـــيـــه وجـــــــدي مــــــراد، 
الـــشـــغـــوف بـــهـــوايـــة الـــســـيـــارات 
القديمة. ويضيف خلال حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»: «وصلنا  لـــ
إلــــى أصـــحـــاب هــــذه الــســيــارات 
بــعــد اتـــصـــالات أجــريــنــاهــا مع 
وسطاء يعرفونهم مسبقاً فلم 
يترددوا في المشاركة وإيصال 
ســيــاراتــهــم إلــيــنــا شــخــصــيــاً». 
جـــمـــيـــع الـــــســـــيـــــارات المـــشـــاركـــة 
فـــي هــــذا الـــحـــدث لا تــعــود إلــى 
شخصيات مشهورة أو سبق 
وتمت قيادتها مــن قبل رجــال 
سياسة ورؤساء جمهورية أو 
نجوم فن كما درجت العادة في 
مـــعـــارض مــشــابــهــة تــجــري في 
بـــيـــروت. ويــوضــح مــــراد: «لقد 
رغـــبـــنـــا فــــي أن يــحــمــل صــبــغــة 
الهواية ليس أكثر، فنحن لسنا 
بوارد الترويج لها بل عرضها 
فقط ليستمتع بها هواة جمع 
الـــســـيـــارات الــكــلاســيــكــيــة. كما 
أنـــنـــا حــرصــنــا عــلــى اســتــقــدام 
ســـيـــارات نــــــادرة، يــحــتــفــط بها 
أصــــحــــابــــهــــا تــــمــــامــــاً كـــالـــكـــنـــز، 

للقيمة المعنوية العاليه التي 
تحملها في طياتها». ويشير 
إلـــــــى أن مــعــظــم  مـــــــــراد  أمـــــجـــــد 
السيارات من نوع «السبور» لا 
يزال أصحابها يقودونها على 
طرقات لبنان، أما السيارات من 
نوع «فورد أبو دعسة» وغيرها 
من السيارات الأميركية المنشأ 
فلا يستعملها أصحابها خوفاً 
مـــن تــعــرضــهــا لأعـــطـــال معينة 
بسبب رداءة بعض الطرقات 
فـــــي لــــبــــنــــان. ومــــــن الــــســــيــــارات 
المـــعـــروضـــة «دودج تــشــالــنــج» 
تــــشــــارجــــر» ويـــعـــود  و«دودج 
تاريخ صنعها إلى الستينات. 
كما أن هناك سيارات من نوع 
«فــورد موستينغ» و«كورفت» 
و«مـــــــرســـــــيـــــــدس» تــــــعــــــود إلـــــى 

السبعينات.
ولــــــــن تــــغــــيــــب الـــــســـــيـــــارات 
الفرنسية الكلاسيكية عن هذا 
المـــــعـــــرض مـــــن خــــــلال عــلامــتــي 
«بيجو» ســوداء و«سيتروان» 
بيج يعود صنعهما إلى عامي 
١٩٦٠ و١٩٦٨. ولمحبي السيارات 
الإيطالية فسيتيح هذا المعرض 
لـــهـــم فـــرصـــة مـــشـــاهـــدة «فـــيـــات 
٦٠٠» و«فــــــيــــــراري» مــــن طــــراز 
الستينات. وفي خانة السيارات 
الــــفــــخــــمــــة يـــتـــضـــمـــن المــــعــــرض 
أخرى من نوع «رولس رويس» 
و«جاغوار» بالأسود والأبيض 
يـــعـــود تـــاريـــخ صــنــاعــتــهــا إلــى 

عامي ١٩٦٢ و١٩٧٢.
حراسة مشددة تواكب هذا 
المعرض بعد أن جــرى التأمين 
عــلــيــهــا مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مــالــيــة 

الـــســـيـــارات  كـــبـــيـــرة. «إن هـــــذه 
الــتــاريــخــيــة  تـــســـاوي بقيمتها 
مبالغ تتراوح ما بين ٥٠ و١٥٠ 
ألــف دولار. ولــذلــك كــان علينا 
التشدد بحراستها والتعاون 
مـــــع شـــــركـــــة مـــعـــيـــنـــة لـــلـــتـــأمـــين 
عــلــيــهــا». ويـــرافـــق هـــذا الــحــدث 
مـــشـــهـــد فــــنــــي يـــتـــمـــثـــل بـــفـــرقـــة 
غــنــائــيــة ســتــواكــبــه طــيــلــة مــدة 
فــتــح أبـــوابـــه أمـــام الـــــزوار عزفاً 
وغـــــنـــــاءً. كـــمـــا ســـتـــتـــوزع عــلــى 
الــســاحــة نــحــو ٩ مــطــاعــم تقدم 
الأطـــبـــاق الــلــبــنــانــيــة والــغــربــيــة 

لزوار المعرض.
ويــــــــــؤكــــــــــد أمــــــــجــــــــد مــــــــــراد 
المــشــرف على تنظيم «معرض 
الـــســـيـــارات الــكــلاســيــكــيــة» في 
نسخته الثانية، أن الهدف من 
إقامته هو تسليط الضوء على 
تاريخ تلك السيارات وربطها 
بزمننا الحالي، مشيراً إلى أن 
غالبية زوار المعرض يقصدونه 
الــتــي تحملها لهم  لــلــذكــريــات 

السيارات المعروضة.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
المــــعــــرض يـــفـــتـــح أبـــــوابـــــه أمــــام 
العامة مجاناً وعلى مدى يومين 
(فــي ٣ و٤ الــجــاري) ابــتــداءً من 
السابعة مــســاءً حتى الحادية 
عــشــرة لـــيـــلاً. ويــتــخــلــلــه عــرض 
صــور فوتوغرافية تحكي عن 
أيــام العز عندما  مدينة عاليه 
كــانــت مــركــزاً سياحياً يقصده 
الــــــعــــــرب كـــمـــصـــيـــف مـــــعـــــروف، 
ولــــحــــضــــور أجــــمــــل الـــحـــفـــلات 
الــغــنــائــيــة فــيــه مـــن عــلــى مـــدرج 
أشهر مطاعمه «بيسين عاليه».

افتتاح شبابي وصاخب مع فرقة «ذا شاينسموكرز» 

جنون موسيقى الرقص الإلكترونية يجتاح «مهرجانات بيبلوس» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

«ذا  فــــــــــــــرقــــــــــــــة  عــــــــــــــشــــــــــــــاق 
شــــايــــنــــســــمــــوكــــرز» الأمــــيــــركــــيــــة 
زحفوا إلى مدينة جبيل بالآلاف 
يوم أول من أمــس. اختيار فرقة 
من أكثر الفرق الغربية، شعبية 
وصــعــوداً لافتتاح «مهرجانات 
بــيــبــلــوس الــدولــيــة» كـــان موفقاً 
وجعل البداية شبابية بامتياز. 
خـــمـــس ســـــنـــــوات، هــــو كــــل عــمــر 
الفرقة الأميركية اليانعة، المكونة 
مـــن ثــنــائــي (الـــــدي جــيــه) أنــــدرو 
تـــاغـــارت وألــيــكــس بــــول، لكنها 
عــلــى قــصــرهــا، كــانــت نــجــاحــات 

تلو أخرى، وجوائز متتالية.
«ذا  نــــــــجــــــــمــــــــي  وصــــــــــــــــــــــول 
إلــى لبنان، بدا  شاينسموكرز» 
لبعض محبيهم وكأنه لا يصدق. 
الـــدخـــول إلـــى الــحــفــل كـــان وســط 
ازدحــــام منهك وخــانــق أحــيــانــاً. 
مــــن حـــســـن الـــحـــظ أن الــغــالــبــيــة 
التي لم تتجاوز عشريناتها، لا 
تعبأ كثيرا بالتعب الناجم عن 
هـــذا الـــزحـــف الــــذي فـــاق ثمانية 
آلاف حاضر، عليهم أن يدخلوا 
ويـــخـــرجـــوا جــمــيــعــهــم فـــي وقــت 

واحد.
أجــــــواء الــبــهــجــة جــعــلــت كل 
شـــيء جــمــيــلاً، الانــتــظــار، الــحــرّ، 
الـــرطـــوبـــة المـــرتـــفـــعـــة، الــتــأخــيــر، 
حــيــث بـــدأ الــحــفــل الــفــعــلــي نحو 
العاشرة والنصف، ولم ينته إلا 

بعد منتصف الليل.
«الـــــــــــــدي جــــــيــــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي 
رودج، مـــلأ المـــســـرح قــبــل إطــلالــة 
الفرقة بموسيقى ألهبت الشباب 
وجـــعـــلـــتـــهـــم يــــرقــــصــــون تــمــهــيــداً 
لـــــوصـــــول الـــنـــجـــمـــين الــــشــــابــــين. 
رودج نجم بالنسبة لهؤلاء الذين 
يرتادون أماكن السهر ويعرفونه 
جيداً. أرقصهم بموسيقاه التي 
كــــــان يــتــنــقــل فـــيـــهـــا فــــي الأنـــــــواع 
والأصناف بما في ذلك العربية، 
عة كأنها آتية رغم 

ّ
مع راقصة مقن

بدلة الرقص الشرقي من مهرجان 
أمــا القمة فكانت حين  البندقية. 
فاجأهم رودج بأغنية «كيكي دو 
يو لاف مي» التي باتت في أعلى 
سلم الهرم العالمي غناء ورقصاً 

وتصويراً ومشاهدة.
«ذا  نــــــــجــــــــمــــــــي  خــــــــــــــــــــــــروج 
شــايــنــســمــوكــرز أنـــــدرو تــاغــارت 
وأليكس بول إلى المسرح، رافقه 
ترحيب عارم وصراخ وتصفيق 
حــــــاد، لـــيـــبـــدأ الــــعــــزف وتــشــتــعــل 

الـــشـــاشـــة الــخــلــفــيــة والأمـــامـــيـــة 
والشاشتان على جهتي المسرح. 
لـــعـــل المـــشـــهـــديـــة الأكــــبــــر لــــم تــكــن 
بــالــفــعــل عــلــى المـــســـرح بـــل على 
المــدرجــات الممتلئة، حيث تــزود 
الشبان قبل دخولهم بالعصي 
المـــضـــيـــئـــة بـــــــالألـــــــوان وحـــمـــلـــوا 
هــواتــفــهــم الــتــي كــانــت تــشــع هي 
الأخــــــــرى، فـــبـــدأ بـــحـــر الــحــضــور 
الهائج مستحقاً للتأمل في حال 
جيل لا يريد فــي هــذه الأمسية، 
سوى أن يرقص ويغني ويقضي 

ليلة مرح.
غـــــنـــــى نــــجــــمــــا الــــــفــــــرقــــــة كـــل 
أغـــنـــيـــاتـــهـــمـــا الــــشــــهــــيــــرة والــــتــــي 
إلــى  الــجــمــهــور إضــافــة  يحفظها 
أخـــــرى أقــــل شـــهـــرة، وواحـــــــدة لم 
تــســجــل بـــعـــد. فــــي الــــبــــدء كــانــت 

أو «لا  مـــــي دون»  لـــــت  «دونـــــــــت 
تتركيني» ومــن ثــم كــرت سبحة 
الأغــــنــــيــــات مـــــع «ايــــــفــــــري بـــــودي 
هات مي» أو «الجميع يكرهني» 
والأغــنــيــة الشهيرة جــداً «روزز» 
وتــلــك الأشـــهـــر مــنــهــا «بـــاريـــس»، 
وبــالــطــبــع «كـــلـــوزر» و«ســيــلــفــي» 
التي تنتقد التمركز حول الذات، 
أفـــريـــكـــا» و«ســــك  و«كـــيـــنـــج أوف 
بوي» أو الصبي المريض، والكثير 

من المقطوعات الموسيقية.
ــــــــت المــــــوســــــيــــــقــــــى  وتــــــــحــــــــول
الــتــي تعزفها هذه  الإلــكــتــرونــيــة 
الـــفـــرقـــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
إلـــــى صـــيـــحـــة اجـــتـــاحـــت شــبــاب 
ــل أشهر وجــوه هذا 

ّ
العالم. ومــث

الــــنــــوع «أفـــيـــتـــشـــي» الــــــذي وجـــد 
ميتاً مــؤخــراً ورحـــل عــن عمر لم 

يــتــجــاوز ٢٨ عــامــاً، وهـــو يعتبر 
أحــد أشــهــر مــن قــدمــوا وصــاغــوا 
ما بات يسمى «موسيقى الرقص 

الإلكترونية».
ويـــصـــح الـــقـــول بــــأن الــفــرقــة 
الـــشـــهـــيـــرة بـــاتـــت مـــطـــلـــوبـــة إلـــى 
حــد تحولها إلــى ظــاهــرة، فبعد 
حــفــلــهــا فـــي بــيــبــلــوس مــبــاشــرة، 
عــــزفــــت وغــــنــــت يـــــــوم أمـــــــس فــي 
حــفــل كــبــيــر جــــداً فـــي رومـــانـــيـــا، 
واليوم موعدها مع عشاقها في 
إسطنبول، وغداً في ميكونوس 
في اليونان، لتعود بعدها قريباً 
من ديارها إلى موعد كيندي في 

الحادي عشر من الشهر.
وبـــهـــذا الــحــفــل الإلــكــتــرونــي 
الـــــصـــــاخـــــب والــــــعــــــامــــــر، تـــكـــون 
بيبلوس قد افتتحت مهرجانها، 

فـــي انــتــظــار الــحــفــل الــثــانــي مع 
واحــــــــــدة مـــــن أشـــــهـــــر المـــغـــنـــيـــات 
تــورونــن في  الفنلنديات تــاريــا 
الــــــســــــادس مـــــن الــــشــــهــــر. وهـــــذه 
السوبرانو هــي شــاعــرة وكاتبة 
أغـــنـــيـــة وذات صــــــوت أوبــــرالــــي 
بـــــــديـــــــع. أمـــــــــا المـــــــوعـــــــد الــــثــــالــــث 
فـــهـــو مــــع الـــيـــونـــانـــيـــة الــشــهــيــرة 
نـــانـــا مــــوســــكــــوري، فــيــمــا يــأتــي 
فـــــي عــمــل  كـــــركـــــلا»  دور «فـــــرقـــــة 
استعراضي راقــص يحمل اسم 
الــســابــع عــشــر من  «فيفيقا» فــي 
الشهر. والختام مع عازف العود 
والمغني المحبوب شربل روحانا 
حــيــث يــقــدم تــحــيــة مــنــتــظــرة من 
جيل آخر، غير الذي حضر حفل 
إلــى الكبير  «ذا شاينسموكرز» 

سيد درويش.

فريق «تشاينسموكرز» ونجمه  أندرو تاغارت على مسرح مهرجانات بيبلوس (إ.ب.أ) 



Issue العدد ١٤٤٩٣ - Friday ٢٦الجمعة ٢٠١٨/٨/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

42/27

33/2635/19

38/27

33/2333/22

29/20

33/20

31/20

29/23

37/25

30/22 31/23

35/25

35/23

43/29

29/15

32/27

41/32
44/30

42/30

42/33 34/30

38/26
31/26 37/21

30/21

37/25

35/24

19/13
40/29

25/15

32/25

31/19

34/21

32/23

33/19

29/18

31/19

28/19

31/26

27/22

32/22

29/22

36/24

22/14

23/14

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط أمــطــار وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
بعد الظهيرة عبر جنوب غربي المملكة العربية 
السعودية وغرب اليمن. أما باقي أرجاء شبه 
الجزيرة العربية فيسودها طقس جاف وحار.

تتساقط أمــطــار متفرقة أو تهب عواصف 
رعــديــة عبر أقصى شمال غربي ســوريــا، خلال 
بعد الظهيرة بصورة أساسية. ويسود طقس 
جاف وحار معظم أرجاء العراق. ويمتد الطقس 

الحار إلى فلسطين ولبنان والأردن.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــــبــــر الـــشـــمـــال 
الشرقي والجنوب الشرقي. وتأتي 
بــعــض الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة قــويــة 
وربــمــا تــــؤدي إلـــى فــيــضــانــات. في 
المــــقــــابــــل، يـــســـود طـــقـــس جـــــاف فــي 
مــعــظــمــه وحـــــار الــكــثــيــر مـــن أرجــــاء 
جـــنـــوب مــنــطــقــة الـــســـهـــولـــة. وتــهــب 
عــواصــف رعــديــة قليلة عــبــر جبال 

روكي.

تــتــســاقــط أمـــطـــار قــلــيــلــة على 
شــمــال المملكة المــتــحــدة وآيــرلــنــدا. 
ويــــؤدي تــمــركــز مــرتــفــع جـــوي إلــى 
طــقــس جــــاف ودافـــــئ لــلــغــايــة عبر 
فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال. 
وتــتــســاقــط بــعــض الأمــطــار وتهب 
عــواصــف رعــديــة عبر جبال الألــب 
ووســـــط إيــطــالــيــا ومــعــظــم أرجــــاء 

إستونيا.

أمـــــطـــــار مـــتـــقـــطـــعـــة أو تــهــب  تـــتـــســـاقـــط 
عواصف رعدية عبر تونس وشمال الجزائر 
والمغرب. ويستمر الطقس جافاً وحاراً عبر 
ليبيا ومصر. وتتساقط أمطار متفرقة وتهب 

عواصف رعدية عبر شمال السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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: أكثر من ٨٠٠ صحافي دولي ينقلون شعائر الحج للعالم ASHARQ AL - AWSAT العواد لـ

وزير الإعلام السعودي يطلق 
الخطة الإعلامية للحج وموقعه الإلكتروني

جدة: محمد العايض

أطلق وزيــر الإعـــلام السعودي 
الدكتور عواد بن صالح العواد في 
جــدة أمــس، الخطة الإعــلامــيــة لحج 
هذا العام ١٤٣٩هـــ، في حفل حضره 
عدد من المسؤولين، كما دشن الموقع 
http://) المــوســم لــهــذا  الإلــكــتــرونــي 
المصدر  (ليكون   hajjmedia.gov.sa
الإعـــــــلامـــــــي الــــرئــــيــــســــي لمــــــا يــخــص 
أعـــمـــال الــحــج مـــن أخـــبـــار وبــيــانــات 
ومــعــلــومــات، ومـــا يــنــفــذ خــلالــه من 

مبادرات وأنشطة وفعاليات.
وألــقــى وزيــــر الإعــــلام الــدكــتــور 
عـــواد بــن صــالــح الــعــواد، كلمة رفع 
خـــلالـــهـــا الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لـــخـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي الــعــهــد، 
على مــا يقدمانه مــن رعــايــة كريمة 
ودعــم سخي لتمكين وزارة الإعــلام 
والــجــهــات الحكومية المــشــاركــة في 
مـــوســـم الـــحـــج مــــن خـــدمـــة ضــيــوف 

الرحمن.
وأثــــــنــــــى وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام عــلــى 
جهود الجهات الحكومية المشاركة 
وتــعــاونــهــا لإنـــجـــاح مــوســم الــحــج، 
وأشـــــــــاد بـــحـــرصـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق 

التكامل والتنسيق فيما بينها.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور عــــــواد الـــعـــواد 
أن المملكة قــيــادة وشــعــبــاً يرحبون 
الله الحرام  باستقبال حجاج بيت 
الــجــنــســيــات والمــذاهــب  مــن مختلف 
والأعــــــراق مــن شــتــى أقــطــار الــعــالــم، 
مشدداً على تسخير كل الإمكانيات 
البشرية والمــاديــة لرعاية الحجاج، 
وتمكينهم مــن أداء شعائرهم منذ 

لحظة قدومهم حتى مغادرتهم.
وخـــــــــلال الــــحــــفــــل أعـــــلـــــن وزيـــــر 
الــوزارة  الإعــلام اكتمال استعدادات 
لاستضافة وسائل الإعــلام المحلية 
والـــعـــالمـــيـــة المــــــقــــــروءة والمـــســـمـــوعـــة 
والمـــــــــرئـــــــــيـــــــــة، وتـــــــوفـــــــيـــــــر الآلـــــــيـــــــات 
والــتــجــهــيــزات والــتــقــنــيــات لتيسير 
مهامها لنقل الحدث الكبير لجميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بــمــا يــعــكــس حجم 
الاهتمام والعناية الكبيرين من قبل 

حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأوضــح الدكتور عــواد العواد 
أن وزارة الإعــــــــلام حـــريـــصـــة عــلــى 
الــقــنــوات الراغبة  استضافة جميع 
في نقل الحدث العالمي العظيم، من 
خلال تهيئة البنى التحتية للقنوات 
الفضائية ووكالات الأنباء العالمية، 
ووسائل الإعلام المختلفة. وقال وزير 
الــــوزارة تستضيف هذا  الإعـــلام إن 
الــعــام أكــثــر مــن ٨٠٠ مــن الإعلاميين 
الأجانب البارزين، لتغطية شعائر 
الـــحـــج وإبـــــرازهـــــا بـــصـــورة مــهــنــيــة، 
تــنــاســب مــكــانــة الــحــج وقــيــمــتــه في 

نفوس المسلمين حول العالم.
وفــصّــل الــوزيــر الــســعــودي في 
«الــشــرق الأوســـط»  حــديــث خـــاص لـــ
بــقــولــه: «وزارة الإعــــلام تستضيف 
أكـــثـــر مـــن ٢٧٠ إعــلامــيــاً مـــن جــهــات 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا وســـائـــل إعـــلام 
عالمية مثل قنوات (سي إن إن)، و(بي 
بـــي ســـــي)، و(فــــرنــــس ٢٤)، وإذاعـــــة 
ه)، وعدد 

ّ
صوت ألمانيا (دويتشه فيل

آخـــر مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة، 
بالإضافة إلى نحو ٥٠٠ إعلامي مع 

الوفود الرسمية». 
وبين العواد أن الوزارة وكجزء 

مـــــن الــــخــــطــــة الإعـــــلامـــــيـــــة الـــشـــامـــلـــة 
لـــحـــج هـــــذا الــــعــــام «وفـــــــرت خـــدمـــات 
تــرجــمــة لأربــــع لــغــات رئــيــســيــة، هي 
الإنجليزية والفرنسية والألمــانــيــة، 

ولغة الأوردو».
كــمــا أشـــــار الـــوزيـــر الــســعــودي 
إلـــى أن الـــــوزارة جــهــزت عـــدة مــراكــز 
إعلامية فــي مكة المكرمة والمشاعر 
المــــقــــدســــة، لـــخـــدمـــة ضـــيـــوفـــهـــا مــن 
الصحافيين والإعلاميين من داخل 
المملكة وخارجها، وزودتها بكل ما 
يــحــتــاجــه الإعـــلامـــيـــون مـــن خــدمــات 
صــــحــــافــــيــــة وشـــــبـــــكـــــات اتـــــصـــــالات 
وأجهزة كومبيوتر واستوديوهات، 
وآليات لتيسير مهمتهم في تغطية 

أعمال الحج.
المـــــــراكـــــــز  الـــــــــعـــــــــواد أن  وبــــــــــين 
الإعــلامــيــة ستوفر خــدمــات الصور 
الحية والفوتوغرافية والمعلومات 
والبيانات الكاملة، حول ما قدمته 
المــمــلــكــة مـــن إنــــجــــازات فـــي تــوســعــة 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين، وتـــطـــويـــر 
المنطقة الحضارية المحيطة بهما، 
والإنـــــــشـــــــاءات الـــضـــخـــمـــة بــالــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي المــــشــــاعــــر المـــقـــدســـة 
للتيسير على الحجاج والمعتمرين.
وذكــر الدكتور عــواد العواد أن 
هناك عشرات الإعلاميين السعوديين 
من محررين ومصورين ومصممين، 
ســـــيـــــقـــــدمـــــون الـــــــدعـــــــم والمـــــســـــانـــــدة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الـــــعـــــرب والأجـــــانـــــب 
المشاركين في تغطية أعمال الحج، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاســــتــــوديــــوهــــات 
المجهزة بأحدث تقنيات الاتصال في 
مكة والمشاعر، لمساعدة الإعلاميين 
على إجــراء المقابلات مع الضيوف، 
مع توفير البيانات والمعلومات التي 
يحتاجونها. وأشـــار وزيـــر الإعــلام 
إلـــى أن مــركــز الــتــواصــل الــحــكــومــي 
لــلــوزارة يــشــرف على تنفيذ  التابع 
خــــطــــة الــــــحــــــج، ويـــــتـــــولـــــى تــنــســيــق 
الــــجــــهــــود بــــين الــــجــــهــــات المـــشـــاركـــة 
وتكاملها، لضمان توحيد الرسائل 
الإعلامية، ونقل الصورة الحقيقية 
لما تقدمه المملكة في خدمة الحجيج.

وتــــخــــلــــل الــــحــــفــــل اســــتــــعــــراض 
الخطة الإعلامية لحج لعام ١٤٣٩هـ، 
من خلال فيديو تعريفي استعرض 
أهـــداف الخطة، وفــي مقدمتها نقل 
الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــمــلــكــة، من 
خلال تسليط الضوء على ما تقوم 

به في خدمة ضيوف الرحمن.
وعـــــــرض الـــفـــيـــديـــو المـــــبـــــادرات 
الــتــي تتضمنها  والاســتــراتــيــجــيــات 
الخطة، وأبــرزهــا الهوية الجديدة، 
وشـــعـــار حـــج ١٤٣٩هــــــــ «الـــعـــالـــم في 
قــــلــــب المــــمــــلــــكــــة»، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
التناول الإعلامي للحج، والرسائل 
الإعلامية الرئيسية، وخطة الإنتاج 
الإعــلامــي وآلــيــات تنفيذها، وخطة 
الــدولــي وملامحها وآليات  الإعـــلام 
ومراحل تنفيذها، وما تتضمنه من 
إنــتــاج إعــلامــي، والخطة الإعلامية 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة لمـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــات 
الإعـــــلامـــــيـــــة، والـــحـــمـــلـــة الإعـــلامـــيـــة 

الرقمية الشاملة بشأن الحج.
كــــــمــــــا جـــــــــــرى خـــــــــــلال الــــحــــفــــل 
عـــرض فــيــديــو تــعــريــفــي عـــن المــوقــع 
الإلكتروني الذي تم تدشينه لموسم 
الحج المقبل؛ الذي سيبث باللغتين 
العربية والإنجليزية، ليكون المصدر 
الإعلامي الرئيسي الموثوق لكل ما 
يصدر عن الحج من أخبار وتقارير 
وبيانات ومعلومات وإحــصــاءات، 
ومــــــا يــــجــــري إنـــــجـــــازه مــــن أنــشــطــة 
وفعاليات ومــبــادرات، ومــا يشهده 
الموسم من قصص إنسانية مؤثرة.

وســــوف يــقــدم المـــوقـــع الــجــديــد 
الــــخــــدمــــات الإعـــــلامـــــيـــــة؛ مـــــن مـــــواد 
خـــــام لأخــــبــــار وتــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
وإجـــابـــات عـــن الـــتـــســـاؤلات، ويــوفــر 
الصور الفوتوغرافية والفيديوهات 
وخــــدمــــات الاتــــــصــــــالات؛ لأكـــثـــر مــن 
٨٠٠ صــحــافــي وإعــــلامــــي ومـــراســـل 
عالمي، جاؤوا لتغطية موسم الحج 

وفعالياته.
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور عبد 
الـــلـــه المـــغـــلـــوث، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم وزارة الإعـــــــلام ومــــديــــر عـــام 
مــــركــــز الـــــتـــــواصـــــل الــــحــــكــــومــــي، إن 
الـــخـــطـــة الإعــــلامــــيــــة لمــــوســــم الـــحـــج 
١٤٣٩هــــــ الــتــي تــشــرف الـــــوزارة على 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن وزيــــر 
الإعــلام، تهدف إلــى تقديم الصورة 
المـــثـــلـــى لـــــلـــــدور الإســـــلامـــــي الــــرائــــد 
الــــذي تــقــوم بـــه المــمــلــكــة، وإبــــــراز ما 
حققته مــن إنـــجـــازات حــضــاريــة في 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ومـــــا تــقــدمــه 
لــــضــــيــــوف الـــــرحـــــمـــــن مــــــن خــــدمــــات 
متكاملة ومتميزة، استشعاراً لعظم 
المسؤولية تجاه المسلمين في شتى 

بقاع العالم.

وزير الإعلام السعودي (يسار) خلال اطلاقة الخطة الإعلامية

فريق ياباني يشارك بالزي السعودي... وسعودية تبتكر سواراً للحجاج

«هاكاثون الحج» يدخل «غينيس» متفوقاً على رقم الهند القياسي
جدة: عايشة جعفري

دخـــــــلـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمــــــــس، 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
بــعــد أن تــمــكــن «هـــاكـــاثـــون الـــحـــج»، 
الذي يقيمه الاتحاد السعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة والـــدرون، من 
كـــســـر الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي كـــأكـــبـــر عـــدد 
مــن المــشــاركــين فــي الــعــالــم بتسجيله 
لـ٢٩٥٠ مشاركاً، كاسراً الرقم القياسي 
الــســابــق والــبــالــغ ٢٥٧٧ مــشــاركــاً كان 

 باسم الهند منذ عام ٢٠١٢.
ً
مسجلا

وقـــــــد تــــــم الإعـــــــــــلان عــــــن دخــــــول 
«هاكاثون الحج» موسوعة غينيس 
أمس عند الساعة السابعة بتوقيت 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة، حـــيـــث تــســلــم ســعــود 
بــن عــبــد الــلــه الــقــحــطــانــي، المستشار 
بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرون، شهادة موسوعة 
غــيــنــيــس مـــن المــحــكــم فـــي المــوســوعــة 
أحــــمــــد جــــبــــر، بــــعــــد أن تـــــم الإعـــــــلان 
رســمــيــاً أن «هــاكــاثــون الــحــج» سجل 
٢٩٥٠ مشاركاً ومشاركة، كأعلى رقم 
مــشــاركــات فــي الــعــالــم، كــاســراً الــرقــم 
الـــســـابـــق والــــبــــالــــغ ٢٥٧٧  الـــقـــيـــاســـي 
 باسم الهند منذ 

ً
مشاركاً كان مسجلا

عام ٢٠١٢.
ورفــــــع الـــقـــحـــطـــانـــي، المــســتــشــار 
فــي الـــديـــوان المــلــكــي، الــشــكــر للقيادة 
السعودية، على الدعم الكبير الذي 
يحصل عليه الشباب السعودي في 
المــجــالات كــافــة؛ وهــو مــا كــان السبب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي هـــــذا الإنـــــجـــــاز، وقــــال 
«دخــــول الــســعــوديــة لــهــذه المــوســوعــة 
مـــن بـــوابـــة (هـــاكـــاثـــون الـــحـــج) يــؤكــد 
طموح الشباب السعودي في أن تكون 
بــلادهــم بــوابــة التقنية فــي المنطقة، 
وهـــــــذا يـــتـــوافـــق مــــع (رؤيــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠) باعتبارها رؤية طموحة تأخذ 
إلــى قــفــزة نوعية فــي أوجــه  بالمملكة 

الحياة كافة».
ويـــــــتـــــــوج دخـــــــــــول الــــســــعــــوديــــة 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
الــنــجــاح الكبير للنسخة الأولـــى من 
«هــاكــاثــون الــحــج»، الــتــي استقطبت 
مــطــوّريــن مــن الجنسين مــن مختلف 
الـــســـعـــوديـــة ودول  الـــــــــدول، شـــامـــلـــة 
الـــخـــلـــيـــج والــــعــــالــــم، وقــــامــــت شــركــة 
Google بدعم الفعالية وأقامت الكثير 

من الورش التدريبية للمشاركين.
يُـــذكـــر أن «الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــــــلأمــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي والــــبــــرمــــجــــة 

والــــــدرونــــــز» خـــصَـــص جــــوائــــز لــهــذا 
 لمـــــشـــــروعـــــات 

ً
الــــــــحــــــــدث وتـــــــمـــــــويـــــــلا

المشاركين تصل قيمتها إلى مليوني 
ألـــف دولار)؛  ريـــال ســعــودي (٢٦٦٫٦ 
المــشــاركــين إلى  أفــكــار  بهدف تحويل 
سِمت الجائزة إلى 

ُ
مشروعات، حيث ق

ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها 
مليون ريال، في حين يحصل الفائز 
الثاني على ٥٠٠ ألف ريال (١٣٣٫٣ ألف 
دولار)، والثالث على ٣٥٠ ألف ريال 
ألـــف دولار)، فــي حــين تذهب   ٩٣٫٣)
١٥٠ ألف ريال (٤٠ ألف دولار) جائزة 

للتميُز.
وتشمل المنافسة في «هاكاثون 
الــقــطــاعــات المحيطة بموسم  الــحــج» 
الحج وخدماته وتحدياته، بما في 
ذلــك الأغــذيــة والمــشــروبــات، والصحة 
العامة، والحلول المالية، والمواصلات، 
وإدارة الحشود، والتحكم في حركة 
المــــرور، وتــرتــيــبــات الــســفــر والإقــامــة، 
والمــــخــــلــــفــــات،  الـــــنـــــفـــــايـــــات  وإدارة 

والإسكان، وحلول التواصل.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لــفــت الــفــريــق 
الــــيــــابــــانــــي انــــتــــبــــاه المــــشــــاركــــين فــي 
الفعالية منذ انطلاقها فــي مرحلة 
«الــتــحــدي الــتــقــنــي»، بــارتــدائــه الــزي 
السعودي، وهو ما اعتبروه «احتراماً 

لــــلــــســــعــــوديــــة وشـــــعـــــبـــــهـــــا»، لافـــتـــين 
إلـــى أن ارتــــداءهــــم الـــثـــوب والــشــمــاغ 
والـــعـــقـــال الـــعـــربـــي نـــابـــع عـــن حبهم 
لــلــســعــوديــين، وتـــقـــديـــراً لــلــســعــوديــة 
ودورها الرائد في الاهتمام بالتقنية 
وتشجيع الموهوبين الشباب من كلا 
الجنسين.  وعبّر الفريق الياباني 
لــروح التنافس الكبير  عن ارتياحه 
بـــين الـــفـــرق المـــشـــاركـــة، وأكــــــدوا أنــهــم 
سيعتلون منصة التتويج بارتدائهم 
الــــــزي الـــســـعـــودي والـــحـــصـــول عــلــى 

المركز الأول. 
وفـــــــــــــي جــــــــولــــــــة داخــــــــــــــــل قـــــاعـــــة 
الــفــعــالــيــات، اخــتــارت مــطــورة مــواقــع 
الإنــــــتــــــرنــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة يـــاســـمـــين 
العصيبي هي وفريقها المكون من ٤ 
سيدات، أن تكون فكرتها موجهة إلى 
الــذيــن يأتون  التواصل مــع الحجاج 
مــن كــل حــدب وصـــوب، وكــانــت اللغة 
هـــي شــغــل فــريــقــهــا الــشــاغــل، وقــالــت 
ياسمين «لاحظنا أنه غالباً ما توزع 
المنشورات والأوراق الإرشادية على 
الحجاج، والذين هم غالباً من كبار 
السن ومن لا يستطيعون قراءتها؛ لذا 
عملنا على تطوير تطبيق يتواصل 
الــحــاج بلغته الأم حتى يوجهه  مــع 
ويــرشــده إلـــى حــيــث أراد، بــالإضــافــة 

إلى تقديم معلومات مباشرة وحية 
الــداخــلــيــة عبر  بــالــتــعــاون مــع وزارة 

الأساور التي يرتديها الحجاج».
الــحــربــي،  بينما اســتــقــرت مــهــا 
خريجة تقنية المعلومات، مع فريقها 
على استحداث فكرة جديدة وتوجيه 
برنامجها لمن يقومون على مساعدة 
الحجاج، وحــاول فريق مها البحث 
عــن الــطــرق والــوســائــل الــتــي تسهل 
مهمة العاملين على خدمة الحجاج؛ 
وذلك بعمل تطبيق موجه لهم بشكل 
خــاص وربطه بالحجاج وحركتهم 
حتى يتسنى لهم تقديم خدماتهم 

على أكمل وجه.
وذكــرت الحربي «استطعنا أن 
نتفق أخــيــراً على ماهية البرنامج 
الذي سنعمل على تطويره وتنفيذه 
وتقديمه، ونأمل أن يحوز على رضا 
اللجنة المحكمة؛ لأن هدفنا الأول هو 
خدمة ضيوف الرحمن بغض النظر 
عن المسابقة، وهذا ما يبرر وجودنا 
هنا حتى ساعات متأخرة من الليل».

من جهة أخرى، حزمت المشتركة 
أحــــــــلام المــــســــلــــم حـــقـــيـــبـــتـــهـــا شـــمـــال 

الـــســـعـــوديـــة، قــــادمــــة مــــن الـــجـــوف 
لتستعرض خبراتها وإمكاناتها 
فــــي عـــلـــوم الـــحـــاســـب، وتــكــويــن 

فريق قادر على تحقيق أفكاره على 
أرض الواقع، وكانت فكرتها عبارة 
عــــن «ســـــــــوار» بـــســـيـــط جـــــداً ودقـــيـــق 
وخفيف غير مكلف يتوفر لجميع 
الــحــجــاج بــعــد الــحــصــول عــلــى كافة 
مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم وتــــحــــديــــد مــوقــعــهــم 
وحالتهم الصحية فيه والعمل على 

سرعة الوصول لهم.
وأكــــدت المــســلــم أن «وجــــود هــذا 
الكم الكبير من المبرمجين والمطورين 
ما هو إلا استجابة لنداء الواجب في 
المــحــاولــة ولــو بــشــيء بسيط لخدمة 
الــحــجــاج الــتــي شــرّفــنــا الــلــه بجعلنا 
جزءاً منها، وقد اجتمعت مع فريقي 
المـــــكـــــون مـــــن ثــــلاثــــة أشـــــخـــــاص هــنــا 
وتـــوحـــدت فــكــرتــنــا، وســنــعــمــل دون 
تـــــوقـــــف لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا 
وتــــســــلــــيــــمــــهــــا 
فـــي الــوقــت 

المحدد».

فريق ياباني يرتدي الزي السعودي خلال مشاركته في فعاليات «هاكاثون الحج» (واس)

سيدة تحمل طفلها 
خلال مشاركتها 
في «هاكاثون الحج» 
(تصوير: عبد الله الفالح)

المــوازنــة بين الحياة المهنية  > تتطلب 
والأســـــــــــرة تــــحــــديــــاً كــــبــــيــــراً أمــــــــام الأمــــهــــات 
العاملات، وهنا في «هاكاثون الحج»، كان 
مــشــهــد الأمـــهـــات الـــحـــامـــلات أطــفــالــهــن بيد 
وحاملات لمهمتهن في هــذا المحفل العالمي 
بــيــد أخــــرى، أحـــد المــشــاهــد الــتــي تــراهــا في 
زوايا القاعة، مؤديات مهاماً تقنية كبيرة، 
ومقدّمات إحدى أهم التجارب التكنولوجية 
على مستوى العالم. وهذا ما أكدته المشاركة 
«الــشــرق  كمحكم مــن ألمــانــيــا «لــونــا ســبــو» لـــ
الأوســط»، «إن طفلي يشاركني هذه المهمة 
منذ اليوم الأول، ولم أشعر بتعب حمله؛ لأن 
المهمة التي قدِمت من أجلها اليوم هي قصة 
تاريخية لن يحدث لها مثيل في العالم، وقد 
شاركت في الكثير من الهاكاثون في العالم 
وتــحــديــداً أوروبــــــا، لــكــن بــهــرنــي هــنــا ذكـــاء 

وجــديــة الفتيات السعوديات المــشــاركــات». 
وأضـــــافـــــت لــــونــــا ســـبـــو «كـــــــــأول زيـــــــــارة لــي 
للسعودية التي لطالما سمعت عن شعبها 
الكثير، اليوم أنا هنا أرى وأشاهد بنفسي 
لــلــمــشــاركــين على  حــجــم الإرادة والإصــــــرار 

أرض الواقع».
بــيــنــمــا أكــــــدت هــــنــــادي يــــوســــف، الــتــي 
استمرت أول أيــام «هــاكــاثــون الــحــج» حتى 
وقت متأخر من الليل مع طفلها ذي الستة 
أشــهــر، أن الــرســالــة الــتــي جـــاءت مــن أجلها 
هي من أعظم المهام التي تستحق التضحية 
والمجهود ويشرفني أن أتشارك هذه التجربة 
مـــع طــفــلــي وكـــامـــل أســـرتـــي الـــتـــي دعــمــتــنــي 

للمشاركة في «هاكاثون الحج».
ليست جميع الأمهات العاملات قويات؟ 
طبعاً الجواب نعم! فالموازنة بين متطلبات 

الحياة المهنية والأسرة تمثل تحدياً 
لا يــضــعــف قـــلـــوبـــهـــن... فـــأمـــام تــعــدد 

المــهــام الـــذي لا يــرحــم، وواجـــب الأمــومــة، 
وتـــــحـــــديـــــد الأولــــــــويــــــــات 

تـــبـــدو المــهــمــة صــعــبــة، 
لـــكـــن مـــنـــظـــر هــــؤلاء 

النساء داخل مسابقة 
«هـــــاكـــــاثـــــون الـــــحـــــج» يــعــمــلــن 

المستحيل ليوفقن بــين كــل هذه 
المهام والمسؤوليات، ويصبحن 
أكثر نجاحاً، بــل ومــؤثــرات في 

مجتمعهن بشكل كبير.

ألمانية تحمل طفلها للمشاركة في قصة لا مثيل لها
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مــــاذا تــقــولــون فـــي الـــرجـــل الــــذي قــضــى حياته 
يدرس الماركسية اللينينية الستالينية، وحفظ جل 
مــا ســطــره ستالين عــن المــســألــة الوطنية وســواهــا 
من المسائل، وكتب القصائد الطوال في مدحه ثم 
قضى عشرين سنة في السجن لتأييده قرار ستالين 
بتقسيم فلسطين وإقامة الدولة اليهودية، وأخيراً 
جلس يستمع لمــا قاله خــروشــوف وغورباتشوف 
وسواهما من زعماء الاتحاد السوفياتي يتكلمون 
ويعترفون بكل الجرائم التي اقترفها ستالين وكل 
المشكلات التي أوقع فيها بلاده وكل بلدان أوروبا 
الشرقية؟ انصرف ذهني للتفكير في ذلــك الرجل 
وما يشعر به من ندم وخيبة. قلت لنفسي يا لشقاء 
الــلــيــالــي الــتــي بـــات يقضيها بــالــنــدم المـــر. وعندنا 

الكثيرون من أمثاله.
ومـــــــاذا تـــقـــولـــون فــــي المـــــــرأة الـــتـــي كـــرســـت جــل 
حياتها في محبة زوجها وأنجبت له خير الأولاد 
وأنفقت كل ما عندها على مواصلة دراسته وإكمال 
تحصيله العلمي ودخــلــت السجن رهينة بسبب 
تفكيره ونشاطه، وبعد أن تبددت الغيوم وأشرقت 
الحياة لهما، بعث لها بورقة الطلاق لبلوغها سن 
اليأس والتقائه بفتاة بسن الصبا؟ قلت لنفسي 
المــرأة  الليالي التي تقضيها مثل هــذه  يا لشقاوة 

الخائبة! ولدينا من أمثالها كثيرات.
وماذا تقولون في الأستاذ الذي درس القانون 
والــشــريــعــة وحــقــوق الإنــســان وأهــلــك نفسه جوعاً 
الــدكــتــوراه  الــســوربــون ويحصل على  إلــى  ليذهب 
في القانون، ويعود لبلده ليجد انقلاباً عسكرياً 
حـــدث فــيــه وألـــغـــى الانــقــلابــيــون كـــل مـــا درســــه من 
قوانين وعطلوا حكم الشريعة وحولوا المرافعات 
إلى سيرك وشكليات كوميدية وجعلوا من المحاماة 
إلــى جريمة منكرة؟  مهنة بائرة وحقوق الإنسان 
الليالي التي بات يقضيها  قلت لنفسي يا لشقاء 
هذا الأستاذ الدكتور. وعرفنا من أمثاله الكثيرين 

في بلداننا العربية.
نــعــم. ومــــاذا تــقــولــون فــي الــعــالــم الــتــكــنــوقــراط 
الأميركي الذي يحبس نفسه في مختبره ويقضي 
عمره ليصنع سلكاً نحاسياً دقيقاً لا يرى بالعين 
المجردة ويبعث به إلى اتحاد صناعات الساعات 
السويسرية معتزاً بإنجازه، وبعد يومين يتسلم 
ذات السلك ثانية ليرى تحت المجهر أن تكنوقراطاً 
ســويــســريــاً قــد عــمــل ثقباً يمتد عــلــى طـــول امــتــداد 
السلك من الداخل. قلت لنفسي، يا لشقاء الليالي 
التي قضاها ذلك التكنوقراط الأميركي، وعندنا من 

أمثاله... ولا واحد!
ولكن الليالي تتفاوت فــي شقائها وظلمتها 
ونجومها. خذوا ذلك الرجل الذي قضى حياته في 
دراســة الفقه والشرع ثم أفتى في أواخــر أيامه أن 
الــشــرع يحثه على تجنيد الصبيان بــاســم الدين 
ليقوموا بعمليات انتحارية تفتك بعشرات المسلمين 
وغير المسلمين وتقضي على الزرع والضرع، وعلى 
فــراش موته يجد أن كل ذلــك إنما كــان إثماً وكفراً 
النار  بالله، وأن كل أولئك الانتحاريين مصيرهم 

وليس أحضان سبعين حورية في الجنة.
قلت لنفسي ليلة ذلك الرجل وهو على فراش 
الموت أشقى الليالي التي مر بها في حياته، ليالي 
ندم لا يوازيها إثماً وألماً غير الليالي التي لا بد أن 

يقضيها بشار الأسد، الآن أو بعد آن.

ليالي الندم ما أقساها من ليالٍ!

يوميات الشرق
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بذور الليمون وقشور البامية تزيل كل رواسب الرصاص من المياه 

سة بيولوجياً داخل مختبر 
َ

عملية ناجحة لزراعة رئة مهند
لندن: أسامة نعمان

نـــجـــح بــــاحــــثــــون أمـــيـــركـــيـــون 
فــــي إنــــتــــاج رئـــــة تــــم إنـــمـــاؤهـــا فــي 
الــظــروف المختبرية ثــم زرعــت في 
أجــســام حــيــوانــات، مــن دون رصد 
أو تسجيل أي مضاعفات سيئة 

عليها بعد مرور عدة أشهر.

رئة مهندسة
وقـــــــال الــــبــــاحــــثــــون فـــــي الــقــســم 
الـــــطـــــبـــــي لــــجــــامــــعــــة تـــــكـــــســـــاس فـــي 
غالفيستون، بأن الأبحاث في ميدان 
صنع رئات مهندسة بيولوجيا ربما 
ستوفر إمكانية إيجاد خيارات بديلة 
الــذيــن ينتظرون زراعــة  للأشخاص 

رئة متبرع بها. 

وأشـــــــــار الــــبــــروفــــســــور يـــوكـــين 
كورتيلا في بيان صحافي صادر 
عن الجامعة إلى أن أعداد الأشخاص 
المتعرضين لأضرار كبيرة في الرئة 
يتزايد فــي العالم بينما يتناقص 
عدد الرئات المتبرع بها، فيما قالت 
جوان نيكولاس المديرة المشاركة في 
مختبر غالفينستون الوطني في 
الجامعة بــأن «هدفنا النهائي هو 
الــذيــن  الــخــيــارات للمرضى  تــوفــيــر 

ينتظرون زراعة الرئة».
وطــــــــــــور الــــــبــــــاحــــــثــــــون الـــــرئـــــة 
الصناعية في المختبر من أنسجة 
مــتــطــابــقــة مـــع أنــســجــة كـــل حــيــوان 
زرعت فيه. وتسلم كل حيوان - وهو 
خنزير - رئــة واحـــدة عملت سوية 
مع رئته الطبيعية الأخرى. وقالوا 

فـــي الــــدراســــة المـــنـــشـــورة فـــي مجلة 
«ساينس ترانزليشنال ميديسن» 
بــأن الرئة المــزروعــة نجحت وخلال 
أسبوعين من عملية الزرع، في خلق 
شبكة من الأوعية الدموية اللازمة 

لديمومتها.
الــبــاحــثــون بتقييم نمو  وقـــام 
الأنـــســـجـــة الـــرئـــويـــة ومـــــدى تــكــامــل 
الـــرئـــات المـــزروعـــة مـــع الــجــســم بعد 
مـــــــرور ١٠ ســـــاعـــــات، وأســـبـــوعـــين، 
وشهر واحد، وشهرين، من عملية 
الـــــــزرع. وظـــهـــر أن كـــل الــحــيــوانــات 
كــانــت تتمتع بصحة جــيــدة خــلال 

هذه الفترات.
ولــــــــــــم يـــــــــــــــدرس الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
مستويات الأكسجين التي توفرها 
الـــرئـــة المــــزروعــــة لأنـــهـــم قـــالـــوا بــأن 

دراســتــهــم انصبت فقط على مدى 
المــهــنــدســة بيولوجيا  الــرئــة  تمكن 
عــلــى الــنــمــو داخـــــل الــجــســم الــحــي. 
وأشــــــــــاروا إلـــــى أن الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
الــحــيــوانــات لا تعني  تحققت على 
بــــالــــضــــرورة أنــــهــــا ســتــنــجــح عــلــى 
الإنـــــســـــان. وتــــوقــــعــــوا أن يــتــوصــل 
الــعــلــمــاء إلــــى صــنــع رئـــــات بــشــريــة 

مماثلة خلال ١٠ أعوام.

قشور الخضراوات
قـــــــال بــــاحــــثــــون أمـــيـــركـــيـــون 
بــأنــهــم حــقــقــوا نــجــاحــات جــديــدة 
فــــــي اكـــــتـــــشـــــاف قــــــــــدرة الــــفــــواكــــه 
والــخــضــراوات على تنقية المياه 
مــــن المــــلــــوثــــات، وخـــصـــوصـــا مــن 

الأصباغ والمعادن الثقيلة السامة.
وأجــــــــــــرت ســـــنـــــدي ســـامـــيـــت 
البروفسورة في كلية ديكنسون 
للكيمياء، تــجــارب لتنقية المياه 
بــقــشــور وبـــــذور أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
أنــواع من الأغــذيــة... من اليقطين 
والــبــامــيــة والــلــيــمــون إلــــى المــــوز، 
ووجـــــــــــــدت أنــــــهــــــا تــــــزيــــــل صـــبـــغـــة 
المـــيـــثـــلـــين الــــــــزرقــــــــاء، كــــمــــا تـــزيـــل 
ملوثات الرصاص والنحاس عند 

التصاقها بسطح القشور.
ونــــــشــــــرت ســــامــــيــــت الــــــدراســــــة 
الــتــي ســاهــم فــيــهــا طــلابــهــا بــعــنــوان 
«قشور الفواكه والخضراوات مواد 
امــتــصــاص لاصــقــة مــتــجــددة لإزالــــة 
المــــلــــوثــــات مـــــن المــــــيــــــاه»، فـــــي مــجــلــة 
«جورنال اوف كيميكال اديوكيشن».

وفــي الــدراســة قــام الباحثون 
بتنظيف القشور ثم غليها لإزالة 
الــــشــــوائــــب مـــنـــهـــا، ثــــم تــجــفــيــفــهــا 
وسحقها لتحويلها إلى مسحوق 
ثم وضعها في وعاء يحتوي على 

الملوثات. 
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن بـــذور 
الليمون أزالــت ١٠٠ في المائة من 
أيــونــات الــرصــاص، بينما أزالــت 
قشوره ٩٦٫٤ في المائة منها. كما 
أزالـــت قشور البامية كــل أيونات 
الـــــرصـــــاص أيــــضــــا، فــــي حــــين لــم 
تتمكن بذورها إلا من إزالة ٥٠ في 
المائة فقط منها. وقالت الباحثة 
الأميركية بــأن مطابخ المستقبل 
قــد تــوفــر قــشــورا مجففة لتنقية 

مياه الشرب.

أثاث زواجها صُنع داخل جدران القصر

حفيدة طباخ الملك فاروق تقدم وجبات بنكهة ملكية في «السيدة زينب»
القاهرة: محمود هاشم

كــــــان المــــلــــك فـــــــــاروق عـــلـــى عــلــم 
بــحــركــة الـــضـــبـــاط الأحـــــــرار قــبــل ٢٣ 
(تــــــمــــــوز) ١٩٥٢، حـــتـــى أن  يـــولـــيـــو 
بــدأ يجمع عهدته  الــخــاص  طباخه 
لتسليمها لمن يليه، بعد التأكد من 
نجاح مخطط خلعه من حكم مصر، 
ولم تكن هذه الفترة عادية بالنسبة 
«الشيف» حسن، أو «حسّان» كما  لـ
كــــان يــطــلــق عــلــيــه، الــــذي أصــــر على 
تـــوديـــع المــلــك حــتــى خــــروج بــاخــرتــه 
 البلاد إلــى غير رجعة، منذ 

ً
مــودعــة

ذلـــــك الـــحـــين اعــــتــــزل الـــطـــهـــي داخــــل 
لــيــؤســس لنفسه مطعماً  الــقــصــور، 
صـــغـــيـــراً داخــــــــل حــــــــارة ضـــيـــقـــة فــي 
إحدى أسواق منطقة السيدة زينب 
الشعبية، ليمارس فيه هوايته بعيداً 
عن صخب الأطباق المذهبة، حسبما 
«الــشــرق  تــحــكــي ابــنــتــه «إحـــســـان» لـــ

الأوسط».
حــيــنــمــا أتــــى حــســن مـــن قــريــتــه 
في الشرقية، لم يكن يعلم شيئاً عن 
 ،

ً
الطبخ، لكنه بــدأ ممارسته هــوايــة

بــــدأ «صـــبـــيـــاً» فـــي الـــبـــدايـــة، وتــعــلــم 
الــفــرنــســيــة بــنــفــســه، إلــــى أن قــادتــه 
مـــهـــارتـــه لــشــق طــريــقــه إلــــى مــطــابــخ 
كــبــار رجــــال الـــدولـــة حــيــنــهــا، وعــلــى 
الــــوزراء السابقون،  رأســهــم رؤســـاء 
عــلــي مـــاهـــر، ومــصــطــفــى الــنــحــاس، 
الــنــقــراشــي، فضلاً  ومــحــمــود فهمي 
عن سعيد حليم، ابن الأمير محمد 
عبد الحليم، ابن محمد علي باشا، 
مؤسس الأسرة العلوية بمصر، قبل 

وصوله إلى قصر الملك.
تــقــول إحــســان، إن والــدهــا كان 
رئيس طاقم طهاة الملك، وكان يعمل 
تــحــت يــديــه الــعــشــرات فــي منظومة 
أنــواع  الــدقــة لإعـــداد شتى  متناهية 
الأطعمة. وبلغت مهارته في الطبخ 
أنه كان يستطيع معرفة درجة جودة 
أو اســتــواء الطعام فقط مــن تقريب 
بخاره إلى أنفه ليشتمه، دون حتى 

أن يتذوقه.

وتضيف، أن «الملك فــاروق كان 
له طابع خاص في أطعمته، فقد كان 
حــريــصــاً جـــداً عــلــى مــعــيــار جودتها 
وحسن طهيها، وكانت لديه أكلات 
مــفــضــلــة يــمــيــل إلــيــهــا كــثــيــراً، منها 
(حساء خلاصة الطيور)، الذي كان 
يعد الطبق الأكثر تفضيلاً بالنسبة 
لـــه، حــيــث تــذبــح أنــــواع مختلفة من 
الطيور، مثل البط، والأوز، والدجاج، 
والــــحــــمــــام، ويـــصـــنـــع حـــســـاء واحــــد 
منها جميعاً، بوصفة لا تعد إلا له 
خصيصاً، كمان كان أيضاً يميل إلى 

الحمام المعد بطريقة الإسكالوب».
بـــعـــد عــــــودة الـــــوالـــــد مــــن رحــلــة 
توديع الملك، دخل حسن فيما يشبه 
الاعتكاف مــن كــل مــا يخص شــؤون 
قـــصـــر الـــحـــكـــم، وعــــــاد إلـــــى المــنــطــقــة 
الــشــعــبــيــة لــيــفــتــتــح المــطــعــم فـــي عــام 
١٩٦٢؛ لأنه لم يرد العمل مع مسؤول 

كبير آخر، فليس هناك أكبر من الملك. 
واســـتـــهـــل مــــشــــواره بــتــقــديــم الأكـــلـــة 
الشعبية الأولـــى: الفول والطعمية، 
بـــعـــدهـــا تـــحـــول إلـــــى تـــقـــديـــم جــمــيــع 
الوجبات من لحوم، ودجاج، وحمام، 
وخــــضــــراوات، ومـــحـــاشٍ، وغــيــرهــا، 
حـــيـــنـــهـــا لـــــم تــــكــــن مـــعـــظـــم المـــطـــاعـــم 

المحيطة به موجودة من الأساس.
تربت إحسان داخل قصر الملك 
فــــــــاروق، ولـــــم تـــكـــن تــبــلــغ الــتــاســعــة 
مــن عــمــرهــا، كما تعلمت الفرنسية 
فــي مــدرســة داخــلــيــة بــالإســكــنــدريــة، 
وتحكي عن ذكرياته مع الملك قائلة 
«فــــــي الـــجـــمـــعـــة الأخـــــيـــــرة مــــن شــهــر 
رمــضــان، كــان يخرج مــن قصره في 
مـــوكـــب مــهــيــب بــســيــارتــه المــكــشــوفــة 
ونــــظــــارتــــه الـــشـــهـــيـــرة، إلـــــى نــاحــيــة 
شـــــــارع الـــــســـــد، ومــــنــــه إلــــــى مــســجــد 
عــمــرو بــن الــعــاص لــصــلاة الجمعة، 

حينها كان يقف الجميع في صفين 
مــــتــــوازيــــين لـــتـــحـــيـــتـــه، وكــــنــــت أحـــد 
الأطــفــال المشاركين في هــذه المراسم 
وسط جموع المحتشدين، ولا أنسى 
أن أثـــاث زواجــــي صــنــع داخـــل قصر 
الملك نفسه، بل كان سفرجي القصر 
يأتيني بوجبات الطعام يومياً أثناء 
زواجــــي، ولــم أكــن قــد بلغت الثالثة 

عشرة بعد».
تــحــكــي ســمــيــة (ابـــنـــة إحـــســـان) 
والمــــســــؤولــــة عــــن إعــــــــداد الـــوجـــبـــات 
بالمطعم «زبائننا يــأتــون إلينا من 
جميع البلدان، بالأمس القريب كان 
لدينا زبائن من فرنسا، اتصلوا بنا 
فـــور وصــولــهــم إلـــى مــطــار الــقــاهــرة، 
لإعــداد وجبة خاصة لهم، وهــذا ما 
يــفــعــلــونــه فـــي كـــل مـــرة يـــأتـــون فيها 
للقاهرة، كما يأتينا كثيرون من دول 

إلــى سمعة  الخليج أيضاً، استناداً 
المكان، وكل زبــون له ذوقــه المختلف 

الذي نسعى لإرضائه».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، تــــقــــدم 
إحسان وابنتها مجموعة متنوعة 
مــن الأكــــلات المــعــدة مــنــزلــيــاً، بعدما 
تشربت الأولى سر المهنة من مراقبة 
أنامل والدها داخل مطبخ السرايا، 
ونقلته إلى حفيدته؛ أملاً في تحقيق 
حلمه بالحرص على استمرار المكان 

جيلاً بعد جيل.
بخلاف المطعم، تخرج الحاجة 
إحـــــســـــان وأبـــــنـــــاؤهـــــا فـــــي لـــيـــلـــة ٢٧ 
رمــــضــــان، لإعـــــــداد ولائــــــم خــارجــيــة 
تــتــولاهــا الأســـرة بالكامل، فــي حين 
يقدم المطعم معظم وجباته بنظام 
«الــــدلــــيــــفــــري»، ربـــمـــا لــضــيــق حــجــم 
المكان الذي لا يتعدى غرفة واحدة، 

تــتــوســطــهــا ٣ طــــــــاولات وعـــــــدد مــن 
الكراسي الخشبية.

ومــــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــــره، إطـــــلاق 
أهــــل المــنــطــقــة عــلــى المــطــعــم «مــطــعــم 
الــخــواجــايــة»؛ وهـــذا يــرجــع إلــى ابن 
الشيف حسن، الــذي تــزوج من فتاة 
ألمانية جاءت للعيش معه في مصر، 
وكـــانـــت تــتــولــى مــراجــعــة حــســابــات 
المــطــعــم، وتكتبها باللغة الألمــانــيــة، 
بــيــنــمــا كـــــان طـــاهـــي المـــلـــك يــكــتــبــهــا 
بــالــفــرنــســيــة، وتــكــتــبــهــا ابــنــتــه الــتــي 
تــخــطــت الــثــمــانــين مـــن عــمــرهــا الآن، 
باللغة العربية الفصحى، حسب ما 
يوضح محمد فتحي، حفيد طباخ 
فــاروق، الذي يعمل أيضاً في المكان 

ذاته.
أحد الزبائن على طاولة صغيرة 
«الشرق  أمام مدخل المطعم، يتحدث لـ
الأوســــــط» عـــن ســبــب تــفــضــيــلــه هــذا 
المــطــعــم «يــصــنــع المـــعـــادلـــة الــثــلاثــيــة 
المــطــلــوبــة لــــدى كـــل زبـــــون مــصــري، 
وهـــي أنـــه طــعــام مــنــزلــي، ومصنوع 
بجودة كبيرة، فضلاً عن أنه رخيص 
الثمن بشكل كبير، مقارنة بالمحال 

الأخرى».
أهـــــمـــــيـــــة المـــــطـــــعـــــم لــــيــــســــت فـــي 
الوجبات التي يقدمها لزبائنه، رغم 
جــودتــهــا، لكن فــي الــحــالــة الخاصة 
التي يتمتع بها، فصاحبته بخلاف 
المــلــك وإجــادتــهــا  تربيتها فــي قصر 
الفرنسية بطلاقة، لديها شغف كبير 
بالرسم، حتى أن والدها استضاف 
أصدقاءه في إحدى المرات، وحينما 
أوشكوا على الانصراف، خرجت لهم 
لتريهم صـــورة رسمتها لهم أثناء 

جلستهم، وكأنها كاميرا تصوير.
لا تــــزال إحـــســـان تــحــتــفــظ بسر 
أكلات طاهي الملك، وتورثها لابنتها 
سمية القائمة على المطعم الآن، التي 
تــمــثــل الــجــيــل الـــثـــالـــث مـــن طــبــاخــي 
العائلة، على أمل تقديمها لأبنائها 
لاحــــقــــاً، فــــي ســبــيــل إبــــهــــار الــــذواقــــة 
بطابعها «الملوكي» شديد الشعبية 

في الوقت ذاته.

تقدم إحسان وابنتها مجموعة متنوعة من الأكلات بعدما تشرّبت الأولى سر المهنة من مراقبة والدها

> علي بــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مجلس 
الشورى البحريني، استقبل الدكتورة أحلام راشد 
القاسمي، أستاذ علم الاجتماع المساعد في قسم 
الاجتماع بكلية الآداب جامعة البحرين، والتي 
أهدته نسخة من كتابها «الشيخوخة النشطة: 
الـــتـــحـــديـــات والمـــــؤشـــــرات والــــتــــجــــارب الــنــاجــحــة 

فـــــي دول مــجــلــس  وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا 
التعاون الخليجي». وأعرب الصالح 
عــــن فــــخــــره واعــــــتــــــزازه بـــاســـتـــمـــرار 
الأكاديميين والباحثين البحرينيين 
فــــــي إنــــــجــــــاز الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة، 
والــــدراســــات الــقــيــمــة، الــتــي تــعــالــج 
مختلف القضايا والتحديات، بما 
يــســهــم فـــي وضــــع حـــلـــول مــقــتــرحــة 
تحقق التنمية والتقدم في المجتمع 

البحريني.
> حسين بن إبراهيم الحمادي، 
وزيــر التربية والتعليم الإمــاراتــي، 
شـــــارك فـــي جــلــســة الاســـتـــثـــمـــار في 
إصــلاحــات تكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــصـــــالات المـــبـــتـــكـــرة فــــي مــجــال 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وذلــــــك ضـــمـــن فــعــالــيــات 
«قمة الابتكار في الشرق والأوسط 
لـــــعـــــام ٢٠١٨»  أفــــريــــقــــيــــا  وشــــــمــــــال 
بـــالـــقـــاهـــرة، الـــتـــي تــنــظــمــهــا كـــل من 
والاتــــــصــــــالات  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارات 
والتعليم العالي والبحث العلمي 
الــوزيــر أن منظومة  المصرية. وأكــد 
التعليم بــالإمــارات قطعت أشواطاً 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال الاســــتــــفــــادة مــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــويــر وتــحــســين 
الــــوزارة  جـــودة التعليم، ووضــعــت 
استراتيجية محكمة للتحول إلى 

التعليم الذكي.
> الــــدكــــتــــور يــــوســــف عــيــســي 
حسن الصابري، سفير الإمارات لدى 
جمهورية بولندا، استقبله فيتولد 

بانكا، وزير الرياضة والسياحة البولندي، وذلك 
فــي مقر الـــوزارة بــوارســو. وأكــد الــوزيــر أن هناك 
كثيراً من فرص التعاون الثنائي بين بولندا ودولة 
الإمــارات، ســواء في مجال الترويج لكلا البلدين 
كوجهات سياحية، وفي المجال الرياضي، مشيراً 
إلى أن وزارة الرياضة والسياحة انضمت مع هيئة 
الــســيــاحــة الــبــولــنــديــة إلـــى الــتــحــضــيــرات لمشاركة 

بولندا في معرض «إكسبو ٢٠٢٠» في دبي.
> ماميدوف فكرت، وزير العدل الأذربيجاني، 
استقبل وفداً من وزارة العدل السعودية، برئاسة 
وكــــيــــل الــــــــــوزارة لـــلأنـــظـــمـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
الدكتور عبد العزيز الناصر، في إطــار التعاون 
بــين البلدين فــي المــجــالات العدلية والقضائية. 

ووقع الطرفان محضر المسودة 
الأولـــــــــى مـــــن مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
بــين وزارتــــي الــعــدل السعودية 
والأذربيجانية، التي اشتملت 
على تبادل المعلومات الخاصة 
بــأنــظــمــة الأجـــهـــزة الــعــدلــيــة في 
الدولتين، وأنشطتها، وتبادل 
الوفود في هذا المجال، وتعزيز 

العدالة والمحاكم الإلكترونية.
> الدكتور حسن العامري، 
ســـفـــيـــر الــــــعــــــراق الــــجــــديــــد فــي 
الخرطوم، قدم نسخة من أوراق 
إلـــى وزيـــر الخارجية  اعــتــمــاده 
السوداني، الدكتور الدرديري 
مــحــمــد أحــــمــــد. وأعــــــــرب وزيــــر 
الخارجية عن ترحيبه بسفير 
لــدى السودان،  العراق الجديد 
وتمنى له التوفيق والسداد في 
لــه استعداد  أداء مهامه، وأكــد 
الـــــــــــوزارة وجـــمـــيـــع مـــؤســـســـات 
الدولة للتعاون معه وتسهيل 
مـــهـــمـــتـــه. مـــــن جــــانــــبــــه، أعـــــرب 
الــســفــيــر الــعــراقــي عـــن اعـــتـــزازه 
بــالــعــمــل فـــي الــــســــودان، مــؤكــداً 
عـــلـــى الـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة الــتــي 

تربط بين شعبي البلدين.
> ني جيان، سفير الصين 
لــــــدى الإمـــــــــــــارات، بـــحـــث خـــلال 
لقائه مــع الدكتور جمال سند 
الــــســــويــــدي، مــــديــــر عـــــام مــركــز 
الإمـــارات لــلــدراســات والبحوث 

ة، سبل تطوير التعاون بين المركز  الاستراتيجيَّ
الــدراســات الصينية. وتــنــاول السويدي  ومــراكــز 
الــصــداقــة التي  والسفير خــلال لقائهما عــلاقــات 
تــربــط الإمـــــارات والــصــين فــي مختلف المــجــالات، 
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المجالات 
العلمية والبحثية، وآليات تفعيل التعاون والعمل 
المــشــتــرك، مــن خــلال تــبــادل الــخــبــرات والـــزيـــارات، 

وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة.
> الدكتور خالد بن عبد الله النامي، الملحق 
الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في 
القاهرة، استقبله وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي في مصر، الدكتور خالد عبد الغفار. حيث 
وجــه النامي الشكر للوزير على تسهيل جميع 
الإجراءات، من أجل تيسير العملية 
الــدعــم  التعليمية وتــوفــيــر أشـــكـــال 
لــلــطــلــبــة الــســعــوديــين، مــوضــحــاً أن 
الثقافية السعودية تعمل  الملحقية 
على دعــم واتخاذ الإجـــراءات كافة، 
التي من شأنها دعم وتعزيز تفوق 
الطلبة السعوديين فــي الجامعات 
المــصــريــة، وإزالـــة العقبات أمامهم، 

وتسهيل جميع إجراءاتهم.
> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، 
استقبلت الدكتور أحمد المنظري، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــشـــرق المــتــوســط 
بــمــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، الـــذي 
يـــــــــــزور الـــــبـــــحـــــريـــــن حـــــالـــــيـــــاً ضـــمـــن 
زيــارتــه للمنطقة بعد توليه مهام 
منصبه بالمنظمة. ورحبت الوزيرة 
بالضيف، وكذلك بالدكتور إبراهيم 
الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية 
في السعودية والكويت والبحرين، 
مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــة هــــذه الـــزيـــارة 
لتعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة 
البحرين ومنظمة الصحة العالمية، 
والتطور المستمر لتلك العلاقات في 

المجال الصحي.
> مــونــيــكــا شـــمـــودز كــيــرغــوز، 
سفيرة سويسرا لدى لبنان، أقامت 
حــفــل اســتــقــبــال فــي الــعــيــد الوطني 
لبلادها. وألقت كلمة أشــارت فيها 
إلــــى أوجـــــه الــتــشــابــه الــكــثــيــرة بين 
لبنان وسويسرا من حيث التنوع 
والديمقراطية، وقالت إن العلاقات بين البلدين 
عريقة وتتطور على مختلف الأصــعــدة، وأكــدت 
أن ســويــســرا تقف بجانب الشعب اللبناني في 
الحفاظ على اســتــقــراره، وهــي تأمل الخير لهذا 
الــشــعــب الــطــيــب المـــحـــب. كــمــا هـــنـــأت الــلــبــنــانــيــين 
الــذي يتصادف مــع عيد الاتحاد  بعيد الجيش، 

السويسري في أول شهر أغسطس (آب).

د. خالد بن عبد الله 
النامي

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

فائقة بنت سعيد 
الصالح

مونيكا شمودز 
كيرغوز

د. يوسف عيسي 
حسن الصابري

علي بن صالح الصالح



من احتل الكويت صيف ١٩٩٠؟
نحن أمام الذكرى الـ٢٨ للغزو العراقي للكويت في الثاني 
من أغسطس (آب) ١٩٩٠، وهي بلا ريب ذكرى طريّة الجرح 
في الوجدان الكويتي بل السعودي بل الخليجي بل العربي.
نــازّاً بــالألــم، الجدل الصاخب  برهان حياة هــذا الجرح 
الذي تسبب به تعليق السفير العراقي في الكويت، الذي دعا 
امي»،  فيه الحكومة الكويتية لاعتماد مسمى «الغزو الصدَّ
ام حــســين، بــديــلاً عــن «الــغــزو الــعــراقــي» في  نسبة إلـــى صــــدَّ

المناهج الدراسية في البلاد.
هــذا التعليق يـــراد منه حصر واقــعــة – هــي مــن وقائع 
الدهور- احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي الذي يقوده 
صدام حسين، بشخص وربما عائلة أو عشيرة أو حتى حزب 

البعثي العتيد صدام حسين المجيد.
الــعــراقــيــة، الحالية،  حتى إن المتحدث بــاســم الحكومة 
سعد الحديثي قال، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 
سياق تقرير استذكاري جمع بين حفظ الذكرى والرغبة في 
العمل مع عراق اليوم، قال: «الوضع الطبيعي للبلدين هو ما 

قبل عام ١٩٩٠ قبل أن يلوّثه غزو النظام السابق للكويت».
لكن التاريخ الحديث يخبرنا أن النظام السابق، النظام 
المقبور، حسب أدبيات الإعلام العراقي الحالي، نظام صدام 
حــســين، لــيــس هـــو الأول فـــي مــداعــبــة حــلــم الـــعـــراق الــكــبــيــر، 
بــاســتــعــادة الـــفـــرع لـــلأصـــل، مـــن أيــــام المــلــك غــــازي إلــــى أيـــام 
«الــرفــيــق» عبد الكريم قــاســم، لكن إصـــرار الكويت وأهلها، 
واحتضان السعودية أولاً، والدرع الدولي، صان الكويت من 
هذه النزوات السياسية، ويفترض به أن يستمر على ذلك 

عند استيقاظ هذا النزوات مرة أخرى.
بــل إن اليقظة الــيــوم يجب أن تــكــون أضــعــاف المــاضــي، 
لأن الثقافة التي تحكم بعض الأحزاب والميليشيات والقوى 
«المؤثرة» اليوم بالعراق، لديها من الرثاثة الفكرية والمراهقة 
السياسية والخرافات السليمانية (نسبة لقاسم سليماني) 
الآيديولوجية ما يزيد على خرافات صدام حسين وتنظيراته 

عن العروبة!
الغرض من إبقاء الذكرى مشتعلة، ليس تغذية الحقد، 
بل قــراءة الذي جرى بدقة وأنــاة، لأن التاريخ كما نعلم هو 
كتاب مفتوح دوماً قابل للمزيد من الكشف والفتح، وغرض 
هذه القراء هو الاعتبار، كما هو عنوان (المواعظ والاعتبار) 
للمؤرخ المصري العظيم المقريزي (ت ١٤٤٢م) صاحب الخطط.

طــمــس الــتــاريــخ يعني تــكــرار الــخــطــأ، ويــعــنــي تضليل 
الأجــيــال اللاحقة، عن تحديد المصالح الحقيقية للشعوب 

عند لحظات الخطر الماحق.
الــعــراق ١٩٩٠ أمــر يجب  غــزو الكويت مــن قبل سلطات 
على الكويت والسعودية بوجه خاص، تقليب النظر وإثراء 
الفكر حوله، ليس من أجل إشباع جمر الغضب، بل من أجل 

إرواء ماء العقل.
التذكر الرشيد، يحوّل الجرح القديم، لشاهد تاريخي 

حي.
كل ما سلف هو حديث عن حكام العراق وليس عن أهله 

وشعبه.

الزعيم والإنسان: 

ابنته ومحزنته
، كــــان الـــجـــنـــرال شـــــارل ديـــغـــول،  بــالــنــســبــة إلــــــيَّ
أفضل زعيم في الغرب، والسبب تميزه الأخلاقي، 
إلينا كعرب،  والسياسي والشخصي. وبالنسبة 
لا ننسى وقوفه ضد المتطرفين في الجزائر، وضد 
إســرائــيــل عــام ٦٧، ومــع القضية الفلسطينية. أما 
بالنسبة إلينا في لبنان، فقد حال دوره دون هدر 
الــدمــاء فــي طــلــب الاســتــقــلال، وظـــل مــؤيــداً لــنــا ضد 

الاعتداءات الإسرائيلية.
كان ديغول، قبل كل شيء، رجلاً عائلياً، أباً وجداً. 
وأجمل صفحة كانت علاقته بابنته آن، التي ولدت 
معاقة عــام ١٩٢٨. في تلك المرحلة، كــان شائعاً في 
فرنسا أن يُرسَل الأطفال المختلفون إلى المستشفيات 
المؤهلة للعناية بهم. لكن ديغول رفض «إرسالها إلى 
العيش مع الغرباء. لقد أعطانا الله إياها وحمّلنا 
مسؤوليتها، أينما كــانــت ومهما كــانــت». ثــم راح 
ديغول وزوجته يتعلمان كيفية العناية بالطفلة، 
محاولَين بالدرجة الأولى، ألا تشعر بأي فرق بينها 

وبين أخويها.
لذلك، كــان الضابط العملاق يُشاهَد دابــاً على 
الأرض لإضحاكها. بل تــرك لها أن تلعب بقبعته، 
رمز الشرف العسكري. وقبل النوم كان يعلمها كيف 
تــردد من بعده الدعوات. ورغــم أن العائلة حرصت 
كثيراً على عدم الظهور اجتماعياً، ففي المناسبات 
كانت تأخذ آن معها دائماً. وشمل ذلك الأماكن التي 
كانت فيها النظرة إلى الأطفال المختلفين، متخلفة 
وهمجية مثل سوريا ولبنان، إلى حيث أبعد ديغول 
عام ١٩٢٩، بسبب غيرة الضباط الكبار وحسدهم من 
ألمعيّته ورؤيته. كان يصرّ على أن حرباً عالمية ثانية 

على الأبواب، وكانوا يصرّون على الجهل.
كان راتب ديغول محدوداً. لكن قسماً منه كان 
يُصرف للعناية بالابنة آن. وبعد الاحتلال النازي، 
بدأ الألمان في فصل الأبناء المختلفين عن والديهم. 
ودافع ديغول عن ابنته كما دافع عن فرنسا. توفيت 
آن عام ١٩٤٩ عن عمر مبكر ودُفنت في حديقة المنزل 
الـــقـــروي. لــكــن ديــغــول كـــان قــد جــمــع عـــام ١٩٤٥ من 
الــتــبــرعــات مــا يــكــفــي لــشــراء قــصــر «فــيــركــور» قــرب 
بــاريــس، لإقامة «مؤسسة آن ديــغــول» للمختلفين، 
التي لا تزال قائمة إلى الآن من خلال مداخيل ديغول 

ومؤلفاته.
وكتب جان لاكوتور، أشهر مؤرخي ديغول، أن 
ابنته كانت الحافز وراء كل أعماله. بسببها عمل 
لــم يستطع أن يفعل من  إنــقــاذ فــرنــســا، لكنه  عــلــى 

أجلها سوى حفظ كرامتها الإنسانية.
* أتمنى استخدام مصطلح «المختلفين» بدل 

«المعاقين» و«ذوي الحاجات الخاصة».
إلى اللقاء..
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البكتيريا الخارقة أصبحت أكثر مقاومة للمطهِرات
ملبورن: «الشرق الأوسط»

قال علماء إن «البكتيريا الخارقة» 
المقاومة لكثير من المضادات الحيوية 
والـــقـــادرة عــلــى نــقــل أمــــراض خطيرة 
بــالمــســتــشــفــيــات بـــاتـــت أكـــثـــر مــقــاومــة 
لمطهرات الأيــدي والمعقمات المعتمدة 
على الكحول والمصنعة للحماية من 
هــذه البكتيريا. وفــي دراســة متعلقة 
بــمــا وصـــفـــه الــبــاحــثــون أنــــه «مــوجــة 
جديدة من البكتيريا الخارقة» وجد 
الفريق تغييرات جينية معينة حدثت 

خــــلال ٢٠ عـــامـــا لـــلـــمـــكـــورات المــعــويــة 
المقاومة للفانكوميسين وتمكنوا من 
تعقب وتوضيح مقاومتها المتنامية.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أن 
الــــبــــاحــــثــــين نـــــشـــــروا الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
توصلوا إليها فــي دوريـــة «ساينس 

ترانسليشنال مديسين» الأربعاء.
وتــســتــطــيــع بــكــتــيــريــا المـــكـــورات 
المعوية المقاومة للفانكوميسين، وهو 
نــوع من المــضــادات الحيوية، إصابة 
المــســالــك الــبــولــيــة والـــجـــروح ومــجــرى 
الدم بعدوى يصعب علاجها، والسبب 

الأساسي في ذلك هو مقاومتها لكثير 
من أنواع المضادات الحيوية.

ولـــجـــأت مــؤســســات طــبــيــة على 
إلــى تطبيق خطوات  مستوى العالم 
صارمة للنظافة الشخصية في مسعى 
للتغلب على البكتيريا الخارقة في 
المستشفيات، التي تتضمن أيضا ما 
يعرف بالمكورات العنقودية الذهبية 
المقاومة للميثيسيلين، وهــو مضاد 
إلــى عائلة البنسلين.  حيوي ينتمي 
وعـــــادة مـــا تــتــضــمــن هــــذه الــخــطــوات 
استخدام مطهرات وصابون لليدين 

يحتوي على الكحول.
وفــحــص الــبــاحــثــون ١٣٩ عينة 
بــكــتــيــريــة مــنــفــصــلــة جــــرى جمعها 
منذ عــام ١٩٩٧ حتى عــام ٢٠١٥ من 
فـــي مــلــبــورن ودرســــوا  مستشفيين 
مدى نجاح كل بكتيريا في النجاة 
من التعرض لكحول الآيزوبروبيل 
المخفف. ووجــدوا أن العينات التي 
بــاتــت أكثر  جمعت بــعــد عـــام ٢٠٠٩ 
مــــقــــاومــــة فـــــي المــــتــــوســــط لــلــكــحــول 
مقارنة بالبكتيريا التي جمعت قبل 

عام ٢٠٠٤.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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